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لعلّ أكثرية المسيحيين واليهود اليوم ما زالت تنمسّك بحرفية الكتناب 
المقدّس وتجلٌ نصوصه عن النقد والتحليل. لكن الكشيرين منهمء ومنذ أكثر 
من قرن من الزمن. اعتادوا على قبول المعالجة العلمية لهذه النصوص كتراث 
إنساني قابل للبحث والنظر. وهؤلاء لم يكونوا من العلمانيين فقطء ففي 
جملتهم عدد كبير من رجال الدين وكبار الكهئة. 

والكتاب المقدّس عند اليهود يقتصر على الأسفار العبرانية ما يسمى بالتوراة 
والأنبياء والكتب. والمسيحيون يعتبرون هذه الأسفار «العهد القديم» من 
الكتاب» ويعتمدونها دينياً على هذا الأساس. أما «العهد الجديد» الذي 
يختصٌ بالمسيحيين وحدهم, فيتألف من مجموعة من الكتابات اليونائية 
الأصلء وهي الأناجيل الأربعة وسفر أعمال الرسل والرسائل. ولعلّ 
المسيحيين تجرأوا على نقد نصوص الكتاب المقدّس برمّته أكثر ما فعل اليهود 
بالنسبة إلى الجزء العبراني منه الذي يِختصٌ بهم. ولكن من اليهود أيضاً من 
قام وما زال يقوم بمثل هذا العمل. 

وما الكتاب الحالي إلا محاولة جديدة في هذا الحقل. وموضوعه هو نصوص 
التوراة وحدها ئما يسمّيه المسيحيون بالعهد القديم. وهذه تتألف من خسة 
أسفار منسوبة جميعها إلى موسبى: وهي «سفر التكوين» و«سفر الخروج» و«سفر 
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. وكان أتباعه يعتبرون اللحوم من جسد هذا الإله. على ما يظهرء 
فيمتنعون عن أكلهاء ولا يقدّمون المحرقات إل من النبات» وهذا ما كان 
يبغضه الربٌ يبوه على ما سبق وفهمنا من قصّة قابين وهابيل. وييدو أن 
عبادة آل بشر انتشرت في وقت ما ب نوح التي 
كانت تتعبد أيضأ للإله آل نيبج إلى حدّ أغضب الربٌ هوه فاعتير ذلك 


وجاء وقت نفد فيه صبر الربٌٍ هوه من الإله آل بشر 


نية التي ها بشكل خاص. ف يقضي عليه وعلى 
عبادته نجائياً. وارتأى أن يفلت الغاية. ول يكن 
إحداث الطوفانات على الأرض من اختصاصه؛ بل من اختصاص آل عنان 
إله السحاب. وبالتاني إله الأمطار والسيول. وربما كانت الخرافة توضح في 
شكلها الأصلي أن الربٌ يهوه انَفقَ مع آل عنان ليحدث الطوفان على 
الأرض. ولم تكن الغاية من هذا الطوفان القضاء على «كل ذي جسد (بسر)» 
على الأرضء بل على الإله آل بشر (بالعبرية بسر) وعبادته فقط. 
وكان الربٌ سوه بطبيعته إفأ غيوراً (الخروج .)0:7١‏ يحاول النيل من 
غيره من الآغة كلما سنحت الفرصة. سواء أكان هؤلاء من أصدتقائه أو من 
أخصامه. وم تكن نيته تجاه آل عنان. وآل قيس. وآل نييح وآل ثابت» 
أصفى بكثير من نيته تجاه آل بشرء إذ كان يطمح إلى أخذ صلاحيات هؤلاء 
الآهة الأربعة» وإحلال عبادته وحده مكان عباداتهم المختلفة. فنظم قضية 
الطوفان بشكل يخدم هذا الغرض بالإضافة إلى غرضه الأصلي. وهو القضاء 
التام على آل بشر. 


فكان أول ما فعله أنه أخذ آل نييح على حدةء فأسرّ إليه نيّته في إحداث 
الطوفان. علياً بأن آل نييح» وهو إله الاستقرار في الحواضرء كان يخاف 
الطوفانات أكثر من أي إله آخر. وأقنع الربٌ يبوه آل نييح بأن يلجأ إلى آل 
ثابت. وهو إله الثبات. للنجاة من الطوفان» وهكذا فعل. وعندما وقع 
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اللآويين» ودسفر العدد» ودسفر التثنية». ويسود الرأي بين العلماء بأن الأجزاء 
القصصية من التوراة ‏ ومعظمها محصور بأسفار التكوين والخروج والعدد- 
هي في الواقع مزيج من التاريخ الشعبي والأساطير والخرافات» تمّ جمعها ثم 
تسيقها فضبطها في زمن متأخر نسبياً من تاريخ بني إسرائيل. والكتاب الحالي 
ينطلق من هذا الرأي السائد بين أهل الاختصاص في موضوع التوراة. وما 
الجديد فيه إلا طريقة التحليل التي ربا تنجلي عن طريقها غوافض كثيرة من 
تفاصيل القصص التوراتية لم يتوصّل الباحثون إلى إدراك الحقائق الكامنة في 
مضمونها من قبل بالوسائل النقادية 
يحكم لنفسه إذا كان ذلك صحيحاً. 











بي اعتمدت حتى اليوم. وللقارىء أن 


وقد حصل في أوائل عهد النقد التوراتي» بين القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين؛ أن جملة من العلاء أبدوا شكّاً في كون أبطال القصص 
التوراتية من آدم إلى موسى - شخصيات تاريخية بالمعنى الكامل. ومنهم من 
لاحظ أن من هؤلاء الأبطال من يبدو وكأن شخصيته, وبالطريقة الثي تبرزها 
نصوص التوراة» هي في الواقع شخصية مركبّة من عدّة عناصر تاريخية وغير 
تاريخية . ولكن هؤلاء العلياء لم يتمكنوا من إقامة الدليل والبرهان الكاني على 
ما لاحظوه. ثم جاء جيل جديد من الباحثين يطعن في ملاحظات هؤلاء 
الباحثين الأوائل ويشدّد على وحدة الشخصية التاريخية أو الأسطورية أو 
الخرافية لكلّ من أبطال التوراة. غير أن هؤلاءء هم أيضأء لم يتمكنوا من 
الوصول إلى نتائج واضحة: على ادّعائهم عكس ذلك وإصرارهم على كونهم 
همء وليس من سبقهم في الحقلء على المسلك العلمي الصحيح. والواقع 
هو أن الانفتاح الذهني بين العلاء التوراتيين في الغرب في القرن التاسع عشر 
كان أوسع بكثير ثما هو عليه اليوم . وني الكتاب الحالي إلى حدّ ما عودة إلى 
منظورهم مع فارق واحد» وهو أن الدليل المتوقر اليوم على ما كانوا يقولونه لم 
يكن قد توفر بعد في زمانهم . 














مقدمة الطبعة العربية 


وقد كان هؤلاء العلماء يقولون في وقتهم إن النقد العلمي للتوراة لا 
يضيرها كجزء من ترائهم الديني: بل يقوّي قيمة هذا التراث الذي لا بدّ من 
أن يرفض يوماً ما إذا ما استمرٌ الأخذ به على سطحيته, لكونه يحتوي على 
أشياء كثيرة لا يقبلها العقل. والكتاب الحالي يأخذ من الموضوع الموقف 
نفسه. فمهما قيل في أمر التوراةء فإنها تبقى جزءأ لا يتجزأ من التراث الذي 
تقدّسه المسيحية» وعن حقٌ لأن جذور التعليم المسيحي تعود في أساسها إلى 
التوراة» وإن كان فيها ما يذهب إلى أبعد من تعاليم التوراة دون أن ينقض 
المبادىء التي تقوم عليها. وقصص التوراة -كما لا بد وأن ينضح للقارئه - لا 
علاقة أساسية لها هذه المبادئ » بل هي صورٌ احتفظت بها نصوص الكتاب 
المقدّس من غابر العصور. وني الاطلاع عليها والتحقيق بأمرها متعة ذهنية 
وفهم لحقائق من الماضي القديم بقيت مغمورة لآلاف السنين. 
والكتاب الحالي وضع أصلا بالانكليزية» ونشرته دار الساقي تحت عنوان 
عاممء2 عااذظ عط ؛ه كاء5. والذي في متناول القارئخ العربي اليوم ليس 
مترجماً عن الانكليزية بل هو إعادة كتابة للموضوع ذاته بالعربية من قبل 
المؤّف. 
كمال سليهان الصليبي 











السوراة جاءت من جزيرة العرب: كان هذا عنوان كتابي السابق حول 
الجغرافية التاريخية للتوراة: وهو يختصر القناعة التي توصّلت إليها في هذا 
الشأن» أكثر ما يكون عن طريق المقابلة اللغوية بين أسهاء الأماكن الواردة في 
التوراة» وتلك التي مسوجودة في جنوبي الحجاز وبلاد عسير. وقد 
حاولت في ذلك الكتاب إقامة البرهان, بمجموعة من الأمثلة, على أن 
مضمون التوراة لا يستقيم إلا إذا أعيد النظر فيه جغرافياً على هذا الأساس. 
وعبثاً حاول ويحاول علماء التوراة فهم مضمونماء من الناحية التاريخية» باعتبار 
أنبا جاءت من فلسطين» حسب المفهوم التقليدي لجغرافيتها. فالأكثرية 
الساحقة من أسماء الأماكن التوراتية لا وجود لها في فلسطين. والأقليّة الضئيلة 
الموجودة منها هناك لا تتطابق من ناحية الحدث مع تلك المذكورة بالاسماء 
ذاتها في التوراة. وما زال علماء الآثار يبحشون في فلسطين عن دليل واحد 
قاطع على أن البلاد التوراتية كانت هناك قلا يجدونه. والأمر ذاته ينطبق على 
العراق والشام وسيناء ومصرء أي على الأرض «من النيل إلى الفرات» التي 
يفترض بأن التاريخ التوراتي كان له شأن مباشر بها. 

هذا ما فصّلته في كتابي السابق. وما القصد من الكتاب الحالي إل وضع 
نظريتي الحديدة حول الحغرافية التاريخية للتوراة على المحكٌ للتأكد من صحتها 
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على وجه العموم. ولتصحيح ما ورد من أخطاء ته 
على وجه الخصوصء, وذلك عن طريق إعادة النظر في حم القصص 
التوراتية المألوفة على ضوء جغرافية جزيرة العرب . وملا 0021 لد الغاية 
القصص التي ترويها الاسفار الخمسة الأولى من التوراق, ف كك والتوراة» 
بالذات (التكوين. الخروج» الللآويّين. العددء التننية)» وأَضفك إِليها قصة 
واحدة من أسفار «الأنياء» وهي قصّة النبي يونان التي يروعا افر يونان. 
وسوف أعتمد في البحث؛ كما في كتابي السابق, على النص العَبرَي الأصلٍ 
للتوراة؛ بغض النظر عن التحريك التقليدي هذا النصّ الذي يحور المعاني 
المقصودة أصلا في أحيان كثيرة. وهذا ما يقرّه أهل الاختصاص بشكل عام. 
على أن هذا التحريك التقليدي المشكوك فيه ما زال معتمداً على وجه العموم 
في الترجمات الحديثة للتوراة» كا في الترجمات القديمة» ومنها الترجمة العربية 
المعتمدة من قبل الكنائس الانجيلية التي أشير إليها عند الحاجة للمقابلة بين 
المقصود في الأصل والمفهوم في العرف السائد. 

ولا بد في البداية من كلمة على طبيعة النصوص التوراتية التي سأعالج 
مضمونما في هذا الكتاب. فهناك إجماع بين أهل الاختصاص على أن سفر 
يونان هو من الأسفار التوراتية المتأحرة التي وضعت بعد السبي البابلي لشعب 
إسرائيل. ومن هؤلاء من يبالغ في ذلكء. فيقول إن هذا السفر وضع قرابة 
عام ."0٠‏ وربما عام 15١‏ قبل الميلاد. أمّا بشآن الأسفار الخمسة الأولى من 
التوراة» فيسود الرأي بشأن ثلاثة منها (التكوين. الخروجء العدد) أنها جمعت 
ونسقت في وقت متأخرء رما بعد السبي البابلي» من أصودٍ مختلفة. وكان 
علماء التوراة في السابق يسمّون هذه الأصول المفترضة «تصوط؛اه. . وهم اليوم 
يفضَّلون الإشارة إليها على أنها «تقاليد». وهذه «التقاليد» تعرّف اليوم على 
الوجه الآتي: 

١‏ التقليد-«اليهوي», وقد سمّي بذلك لأنه يتحدّث عن الذات الإلهية 
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باسم «يبوه» (وفي الترجمات العربية المعتمدة «الربٌّ»). والتقليد «اليهوي» هذا 
هو تقليد قصصي صرف يتميّز بروعة الإيجاز وقرّة العبارة» على بعض 
الاختلاف في الأسلوب» تما جعل أهل الاختصاض في النقد النصي للتوراة 
يفرّقون بين أكثر من تقلييد ويبوي6 واحد. ويكتى عن هذا التقليد ني اللغات 
الأوروبية بحرف 1. من 2180788 وهو التهجئة التقليدية لاسم «مسوه» 
بالأحرف اللاتينية. فيقال 31: و32 إلخ. للإشارة إلى مختلف التقاليد 
«اليهوية) عند الحاجة. 

" - التقليد «الإلوهيمي»: وقد سمّي بذلك لأنه يطلق على الذات الإلهية 
اسم «إلوهيم؛ (بالعبرية فيم): أي «الله؛). والتقليد «الإلوهيمي» هذا هو 
أيضاً تقليد قصصي. على قدر من التأمّل والذهاب إلى ما هو أبعد من الرواية 
الصرفة. أضف إلى ذلك الفرق بين الشخصية المعطاة للربٌ «يهوه» في التقليد 
«اليهوي»: وتلك المعطاة لله في التقليد «الإلوهيمي» . فالربٌ «ييوه» في 
القصص «اليهوية؛ يتصرف تماماً كما يتصرف البشرء يحبٌ ويكرهء يعف 
ويجهل. يأنس ويغضبء إلخ . أما الله في الروايات «الإلوهيمية» ٠‏ فهو أكثر 
تعالياً عن عالم البشر. ويكتى عن التقليد «الإلوهيمي6. في اللغات الأوروبية 
بحرف 8 من :521085, وهي التهجئة للفظة العبرية ءلوهيم بالحرف 
اللاتيني. وحيث يصعب التفريق بين التقليد «الإلوهيمي»؛ هذا والتقليد 
«اليهوي» أو يتعذّر لسبب أو لآخرء وخصوصاً عندما يطلق على الذات الإهية 
اسم «يهوه؛ واسم «الله؛ في الرواية ذاتهاء يلجأ أهل الاختصاص إلى عبارة 
18 للتعبير عن اختلاط الأمر عليهم . 

التقليد «الكهنوتي», وهو يختلف عن التقليدين السابقين بكونه 
تعليمياً. وليس قصصياً. ويتميّز هذا التقليد باهتهامه بالتشريعات والطقوس» 
وكذلك باهتهامه الخاص بالآنساب. ويلاحظ تداخل التقليد «الكهنوت» في 
التقليدين «اليهوي» و«الإلوهيمي» حيث يروي هذان التقليدان قصصاً عن 
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شخصيات معيّنة فيأتي التقليد «الكهنوت» و 
بأسلوب يختلف تماماً عن أسلوب القصة 
معكراً لصفو الأسلوب القصصي ومشوهاً لله 
و«الإلوهيمة». وهناك شبه إجماع بين أهل الا 
أصحاب التقليد «الكهنوي» هم الذين قاموا بجمع | الزوايكا 
ودالإلرهيميّة؛ في أسفار «التكوين؛ ودالخروج» ودالعدد؛ أل الآمر؛ قأضافوا 
إليها ما أضانوا من تقليدهم. ورتما كان ذلك في القرن الشابع قبل اليلاد. 
ويعتبر سفر «اللاوين» سفراً وكهنوتيأء صرفاًء عاياً بأن هذا السفر يقتصر على 
الأمور الطقسية والتشريعية» وهو السقر الوحيد بين الأسفار الخمسة الأولى من 
التوراة الذي لا يأتي على أية رواية قصصية. ويكتى عن التقليد «الكهنوت» في 
اللغات الأوروبية بحرف 8, من الألمانية #عادعفظ, والانكليزية 288694 ... 
إلخ .» أي «كاهن». ويعتقد علاء التوراة بأن هناك تعديلات أدخلت على 
نصوص أسفار «التكوين» ودالخروج» ودالعدد: بعد أن جمعت للمرّة الأول 
على أيدي أصحاب التقليد «الكهنوتي». وهم ينسبون هذه التعديلات إلى ما 
يسمونه «المحقق» المكتى عنه بحرف 2 (من الانكليزية 8»92606)؛ ممع 
الاعتبار بأن هذا «المحقّق» ربا لم يكن شخصاً واحداً نشط في زمن واحد. 





وبالإضافة إلى هذه التقاليد الثلاثة» «اليهوي» و«الإلوهيمي» ودالكهنوي»» 
يلاحظ وجود تقليد رابع لا أثر له في أسفار «التكوين» و«الخروج؛ ودالعدده» 
ولا في سفر «اللاوتين»: وهو التقليد المتمثّل بنصٌ سفر التثنية دون غيره من 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة. ويتميّز تقليد «التثنية» هذا بتشديده على 
مكانة بني إسرائيل كشعب خاص بالربٌ «يهوهة وعلى دور الربٌ «يسوه» 
الأساسي في تاريخ هذا الشعب. ويسود الاعتقاد بأن أصحاب تقليد «التثنية» 
هذا هم الذين قاموا بتدوين سفر «يشوع»» وسفر «القضاة». وسفري 
«صموئيل» الأول والثاني» وسفري «الملوك» الأول والثاني» من بين الأسفار 
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مقدمة 


التوراتية التي تتناول تاريخ بي إسرائيل. ويلاحظ أن هؤلاء «التثنويّين» كانت 
لديهم مصادر تاريخية استقوا متها المعلومات وصاغوا منها روايتهم «التننويّة» 
لتاريخ بني إسرائيل. ويكنى عن هذا التقليد في اللغات الأوروبية بحرف 2 
من اليونانية 58نههه20عاناء2, أي «الناموس الثاني»: ومنه اسم سفير 
«التثنية» بالعربية. 

المهم ني الأمر أن الأسفار الخمسة الأولى من التوراة: وهي الأسفار التي 
يطلق عليها أساساً اسم «التوراةة: لم تكتب أصلاً بقلم واحد. بل هناك من 
بينها أسفار ثلاثة ‏ «التكنوين» ودالخروج؛ و«العدد؛- لم يكتب أيٍّ منها أصللا 
بقلم واحد. وما هذه الأسفار إل مجموعات من الاقاصيص الصادرة أصل عن 
تقاليد مختلفة ربا كان بعضها مكتوباً. وقد تم جمعها وتنسيقها في وقت متأخر 
نسبياً وأضيف إليهاما أضيف. فصارت تشكل جزءاً لا يتجرّأ من نصوّر بني 
إسرائيل لبداياتهم التاريخية. وربها كان من بينها في الاصل ما لا علاقة له ببني 
إسرائيل. والواقع هذا ليس من اكتشاني. فهو ما يقرّه في الوقت الحاضر 
معظم المختصّين في النقد النصي للشوراة» مع بعض التخفظات بشأن 
التفاصيل. 

هناك طبعاًء نظريات أخرى بالنسبة إلى التركيب النصي للتوراة» منها ما 
يركز على الأماط الأدبية المختلفة في النصٌ الواحدء فيفرّق بين ما هو أسطورة 
شعبية أو قبلية» وما هو خرافة دينية» وما هو عرف شرعيّ أو طقس يتعلّق 
بعبادة معيّنة» وغير ذلك. ومن هذه النظريات ما يشدّد على كون القصص 
التوراتية في أساسها تقاليد شعبية شفوية انتقلت من جيل إلى جيل» ثم دؤنت 
وأدخل ما أدخل عليها من تعديلات. وكلتا النظريتين حريتان بالاعتبار. 
وهناك نظرر على أهميّة المقابلة بين مضمون القصص التوراتية من 
جهةء ومضمون المدوّنات العراقية والشامية والمصرية القديمة من جهة أخرى» 
وعلى أهمية الربط بين روايات التوراة والمكتشفات الأثرية ما بين الفرات 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
والنيل. والنظرية الثالثة هذه مرفوضة مني بطبيعة الحال» علياً بأني لا اعتبر أن 
هناك أي علاقة حقيقية بين التوراة وتلك البلاد. استئني من ذلك طبعاء 
المدوّنات المصرية والعراقية القديمة التي تتحدّث عن جزيرة العرب. وهي 
كشيرة. وقد أسيء فهم مضمونها حتى الآن من قبل الباحثين» فاعتبرت أنها 
تتحدّث عن فلسطين ويلاد الشام. وقد أعطيت ما يكفي من الأمثلة على 
ذلك في كتابي السابق. 


نبقى هنا مع الواقع الذي لا شك فيهء وهو أن «التكوين» و«الخروج» 
ودالعدد». من بين الأسفار الخمسة الأولى من التوراة؛ هي أسفار مركبة من 
عناصر مختلفة» منها ما هو قصصي. ومنها ما هو غير قصصي. وقد ممعت هذه 
العناصر في وقت ما من مصادر مختلفة ومستقلّة عن بعضها البعض. سواءٌ 
دله العسادن تقاليندشفوية: أو نصوصاً مدوّننة. وغل الباحث في 
القصص التي ترويها هذه الأسفار أن يأخذ كل قصة على حدةء فيحلّل 
العناصر المختلفة التي تتكوّن منها لكي يقف على حقيقة أمرها. وهذا ما. 
سأفعله ني الفصول اللاحقة بشأن عدد من هذه القصص: من سفر التكوين» 
قصة آدم وحواء. وقصة نوح. وقصة برج بابل؛ وقصة إبراهيم وبنيه 
وأحفاده؛ ومن سفري الخروج والعدد قصة موسى وقصة بلعام. وقد سبق 
للباحثين في التوراة أن حلّلوا هذه القصص عن طريق فرز نصوصها بين ما 
هو ديبوي؛» وما هو «إلوهيمي6» وما هو «كهنوتي»» وما هو من إضافات 
«المحقّق». ومنهم من حلّلها على أسس النظريات الأخرى التي المحت إليها 
أعلاه. وهذا ما لن أفعله أنا في هذا الكتاب» منعاً لتكرار ما هو معروف 
لدى الباحثين. جلّ ما في الأمر أني سآخذ كل قصة من هذه القصص كما 
هي مروية في نصّها التوراي بالأصل العبري» فأعيد قراءة هذا النصّ بأحرفه 
الساكنة دون الالتفات إلى تحريكها المسوري (أي التقليدي): وأحلّل عناصرها 
على هذا الأساس في ضوء جغرافية جزيرة العرب, أي في ضوء ما أعتبره 
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إظارها الجغراني الصحيح . وهذا ما سأفعله بعد ذلك بشأن قصة النبي 
يونان. 

هذه القصص التوراتية التي أنوي معالجتها هي في غاية التعقيد من حيث 
تركيبها ومضموتهاء ولذلك فإن تحليلي لأي منها لن يكون بطبيعة الخال كاملل 
شاملاً. بل إن هذا التحليل لن يذهب إلى أبعد من الجزئيات في بعض 
القصص الأكثر تعقيداً. ومنها قصة يعقوبء وقصة موسى. أضف إلى ذلك 
أني لن أدّعي الصحّحة الكاملة للتحليل الذي أقدّمه بشأن كل من هذه 
القصصء إذ إن أعتبر أن باب الاجتهاد في ما يتعلّق ببذه القصص ما زال 
مفتوحاً. ومن ناحية أخرىء فالاجتهاد جائز عندما لا يكون هناك كلمة 
فصل. خصوصاً إذا جاء هذا الاجتهاد معقولاً ومبناً على أدلة مقبولة. ورئما 
ظهرت الحقيقة آخر الأمر عن طريق مثل هذا الاجتهاد. 

وأهم ما في الأمر أن القصص التوراتية التي ساقوم بتحليلها في هذا 
الكتاب قد محص فيها من قبل بناءٌ على أن موقعها هو في بلاد ما بين الفرات 
والنيل (العراق: الشام. فلسطين, سيناءء مصر) فلم يتّضح سْرّها على هذا 
الأساس. فهل بالإمكان أن يتبين شيء من سرّها إذا نحص فيها من جديد» 
بناءً على أن موقعها الصحيح ليس في بلاد ما بين الفرات والنيل» بل في 
جزيرة العرب؟ الجواب عن هذا السؤال أتركه للقارئ؛ بعد أن يفرغ من 
قراءة هذا الكتاب» فيقتنع أو لايقتنع بمافيه. 
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لمك (لاقك 
قصصرالتوراة 











التتنتزالاول 











قضكيادم ووو ليسم 


هناك حقيقة التاريخ ‏ وهناك حقيقة الاسطورة» وفي كلتيها تصوير للواقع 
وإن اختلفت طبيعة هذا التصوير. التاريخ يعتمد الدقّة في تحري الحقائق؛ 
ويربط بينها مستعينا بالدليل والمنطق. والأسطورة تطلق العنان للخيال» فتأحذ 
مادّة التاريخ وتنسج منها ما تنسج من أقاصيص دون المساس بجوهرها. 
حقيقة التاريخ حقيقة واقعية جافة. أمّا تلك التي للأسطورة فهي شعرية» 
تصور الواقع بالألغاز والرموز. التاريخ من عمل العلماء الأفراذ. أما الأسطورة 
فهي من نتاج غيّلة الشعوب. في الأسطورة تنتقلب الأقوام: والأمم» 
والقبائلء والبلدان. والحواضر إلى شخصيات تحمل أساءها وتعكس 
طبائعها: إلى رجال ونساء؛ إلى آلمة ذكور أو إناث. التاريخ يتحدّث عن 
تحالفات سياسية وأحلاف قبلية» أو عن هجرات جماعية ونزاعات وحروب 
بين الشعوب والآمم والحواضرء فتتحول التحالفات في الأسطورة إلى صدافات 
بين أبطاهاء وتصبح فيها الأحلاف القبلية أعراساً: والهجرات الجباعية 
رحلات في المجاهل» والتزاعات السياسية مخاصمات أو طلاتأء والخروب 
مبارزات»: والآسباب السياسية أو الاقتصادية هذه النزاعات والحروب قضايا 





عرض أو شرف أو كرامة. 
وبناءً على كل ذلك: فإن الأسطورة تخدم الغرض نفسه الذي يخدمه 


لق 
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التاريخ . فهي تثل محاولة لتصوير الواقع عن طريق ربط الحاضر بماضيه. 
وهي بذلك تختلف اختلافاً أساسياً عن القصّة العادية التي يختلقها القصّاصء 
بما فيها من شخصيات وأحداث؛ بقصد التسلية أو الاعتبار. فالأسطورة؛ على 
عكس القصّةء لا تختلق أسماء أبطافاء بل تأخذها كما هي من مادتها 


كانت هذا الأسماء في الأصل ليست لأفراد من البشر أو من 





أو مجتمعات» وريما الحضارات أو مؤسسات من هذا النوع 
أو ذاك. والأهمم من ذلك. بالنسبة إلى البحث الحاضر. هو أن الأسطورة. 
على عكس القصّةء لا تختلق جغرافيتها. ولو فعلت ذلك لزالت عنها صفة 
فتحوّلت إلى قصّة عادية. فالأسطورة لا يمكنها أن تخدم غرضها 
وهو الغزض نفسه الذي يخدمه التاريخ - إلآ إذا كانت جغرافيتها صحيحة» 
كما في التاريخ . ومن هنا يمكننا أن ننطلق في البحث عن الحقائق التاريخية 
الكامنة في الأساطير التوراتية» وفي اليد المفتاح لفك رموزها وحلّ ألغازها. 
وما هذا المفتاح إلا الجغرافية التي لا ريب فيها هذه الأساطير. 





وما سفر التكوين. وهو السفر الأوّل من التوراة, إل مجموعة عن الأساطير 
التي يتعدّى قدمها قدم اليهودية ونصوصها المكتوبة بأجيال وأجيال. ومن هذه 
الأساطيرء ولا شك. ما طرأ عليه تغيّر قليل أو كثير على مر الزمن عن طبريق 
الرواية الشفوية من جيل إلى جيل» وذلك إمّا بإدخال تفاصيل إضافية عليها 
من قبل القصّاصين والرواة» أو بتغيير بعض معالمها عن قصد أو عن غير 
قصد. ولا بد من أن هذه الأساطير اختلطت مع الوقت عند بعض الرواة 
فدعوا عناص من بعضها يعناص من البعض الآخبرء :وَعَرّفُوا أبطالاً من 
أساطير مختلفة بعضهم ببعض مطلقين عليهم الأسماء ذاتهاء وذلك إِمَا بسبب 
التشابه بين الأسماء في الأصل» أو لآسباب أخرى. ولا شك أيضاً في أن 
أ طرأ على هذه الأساطير عندما جمعت من مصادرها المختلفة آخر 
الأمر» ثم دوّنت وأضيف إليها ما أضيف من قبل الجامعين والمحققين. 


نا 

















قضية آدم وذوية 


على الباحث في أساطير سفر التكوين» إذأء أن يحاول إرجاع كل أسطورة 
منها إلى عناصرها الأصلية قبل الاقدام على المحاولة لفك رموزفنا وكل 
ألغازهاء القراءة الدقيقة لكلَّ أسطوزة في نصّها العبري الأصلٍ؛ 
ولوس كل تغيّر في اللغة والأسلوب: وكل شائبة في سلاسة النصٌ أو في 

منطق الرواية. وهذا ما قام به الكثيرون من أهل الاختصاص في التقد النصي 
للتوراة منذ القرن الماضيء وهوما سأقوم به شخصياً في هذا الفصل وني 
الفصول اللاحقة إلى حدّ أبعدء وبطريقتي الخاصة» مبتدثاً بالقصة الأول التي 
يرويها سفر التكوين» وهي قصة آدم وذويه. 


ومهما كانت حقيقة الأمر بالنسبة إلى الطريقة التي تم فيها جمع هذه 
القصّة. فم لا شك فيه أئها تتكوّن على الأقلّ من ثلاثة عناصر كانت تشكل 
في الأصل ثلاث قصص مستقلة: 

وَل : قصّة «الإنسان» (بالعيرية ه_عدمء أي «الآدم» بالتعريف) الذي 
خلقه الربّ يهوهء وهو الإنسان الأوّل» وبالتالي جدّ جميع البشر. 





ثانياً: قصة «الإنسان: (ه ‏ دم) الذي أنجب قايين (قنين) وهابيل 
(هبل). والقصة هذه في الواقع هي قصة هذين الأخوين الاثنين؛ إِذ ليس 
لوالدهما «الإنسان» أيّ دور فيها. 

ثالثاً: قصة الرجل المدعو آدم (ءدم: بدون تعريف) الذي أنجب شيت 
(شت)»؛ فصارت له منه الذرية التي تعتمدها التوراة كأساس لأنسابها» حسب 
التقليد «الكهنوي» (أنظر المقدّمة). 

وما الرابط بين هذه القصص المستقلّة الشلاث في شكلها المدونء. كما 
يوردها سفر التكوين, إل شخصية حواء التي تظهر في القصة الأولى والثانية 
بالاسمء وني القصة الثالثة بالتلميح » دون التسمية. فحواء (حوه) في القصة 
الأولى هي المرأة (ه ‏ ءشه) التي خلقها الربّ هوه من ضلع (ه ‏ صلعه) 


نا 
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الرجل (ه ‏ ءيش), وهو الإنسان (ه ددم) الأؤل: لتكون له رفيقة» فلا 
يبقى وحده. وهي في القصة الثانية الزوجة التي جامعها الإنسان. فولدت له 
قاين وهابيل» وليس لها أي ذكر في هذه القصّة بعد ذلك. أما في القصّة 
الثالثة» فيقول النص في سفر التكوين (10:4) «وعرف آدم امرأته أيضاء 
أ ودعت اسمه شيته. ولولا كلمة «أيضا (بالعبرية عود. أي مرّة 


ثانية: أو مرّة أخرى)؛ لما كان هناك أي سبب لتعريف الرجل المدعو آدم 






نولدت 


(هدم) في هذه القصة بأنه «الإنسان» (ه ‏ ءدم) الذي 





بادى” الأمرء أو بأنه «الإنسان: (ه ‏ عدم) الذ 
ونا كان هناك أي سبب لاعتبار حوّاء والدة شيتء بالإضافة إلى كونها «المرأة» 
التي خلقها الربٌ يوه لتكون رفيقة للرجل «الإنسان» الأول» وزوجة 
«الإنسان؛ الذي ولدت له قايين وهابيل. 

كلمة «أيضأء (عود). إذأء هي الرابط الوحيد بين القصتين الأولى والثانية 
من جهة, والقصة الثالثة من جهة أخرى. وقد أدخلت هذه الكلمة في نص 
القصة الثالثة عن قصد إما من قبل أصحاب التقليد «الكهنوتي»؛ أو من قبل 
«اللحقّق؛ (أنظر المقدمة): للربط بين هذه القصة والقصتين السابقتين. أمّا 
الرابط بين القصتين الأولى والشانية» فيقتصر على المقدّمة التي تقول 
كيه 





وعرف الإنسان (ه ‏ عدم) حواء امرأته فحبلت وولدت قايين... ثم 

عادت فولدت أخاه هابيل. 

لكن منطق القصّة الثانية لا يستقيم إطلاقاً على أساس أن قايين وهابيل هما 
الابن البكر والابن الثاني للإنسان الأوّل. فالواضح من القصّة أن قايين» على 
الأقلّ. كانت له زوجة أنجبت له ابنه حنوك (17:84). فمن كانت زوجته» 
افتراضاً أن والده كان الإنسان الأوّل والوحيد في زمانه؟ أضف إلى ذلك أن 
قايين؛ حسب القصّة ذاتهباء كان يعيش في عالم مسكون »)15-١4:14(‏ 
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ناهيك عن أنه ابتنى لنفسه مديئة (عيرء ,)١1:4‏ والمدينة لا تكون بدون 
سككان. فكيف التوفيق بين ذلك» وككون 'قناييين»: افتراضاء الاين لكر 
للإنسان الأول الذي لم يكن في وقته إنسان آخر على الأرض؟ الحواب عن 
هذه التساؤلات هو أن قصّة قايين وهابيل لا علاقة لما أصلاً بقصّة الإنسان 
الأول أو أن قصة قايين الذي تزوّج وابتنى لنفسه مدينة لا علاقة لها بقصة 
قاين وهابيل ابني الإنان الأوّل. وسوف نعود إلى هذه القضية للنظر فيها 
بالتفصيل فيا بعد. 

على كلّ حال؛ هناك أمر لا شك فيه. وهو أن «الإنسان» الاوّل (ه- 
عدم) وزوجته حوّاء (حوه) لا يلعبان أي دورء لا في قصة الخلاف بين قايين 
وهابيل؛ ولا في قصة قاين بعد فتكه بأخيه هابيل (إذا كان هذا الأخير قايين 
الأول ذاته). وهذا أمر جدير بالملاحظة. 


وبنظري أن قصّة آدم وذويه» كا هي وإردة في نص سفر التكوين: تتألف 
من مزيج من الأساطير والخرافات. والخرافة هي ما درجنا على تسميته 
بالميثولوجيا. والخرافات هي ضرب من الأساطيرء مع فارق هام في المضمون. 
فالأسطورة. كا قلناء هي معالجة شعرية خيالية لمادّة التارييخ. أمّا الخرافة, 
فامادة فيها ليست تاريخية بقدر ما هي فلسفية تأملية. فبينم) تحاول الأسطورة 
تصوير واقع المجتمعات البشرية على ضوء ماضيهاء وهذا ما يفعله التاريخ » 
تختصٌ الخرافة بمعالجة المسائل الأساسية التي لا يتعرض لا التاريخ» ومنها 
مسألة الكون؛ والخليقة: وبدايات المجتمع والنظم والمؤسسات الاجتماعية 
والطقوس والعبادات والأعراف والتصرّفات البشريّة وما إلى ذلكء ثما يجعل 
مضمونها أقرب إلى مضمون علم الأنثروبولوجيا منه إلى مضمون علم 
التاريخ . وسأحاول في هذا الفصل فرز ما هو خرافة عما هو أسطورة في 
القضّة الركبة التي يرويها سفر التكوين عن آدم وذويه» مبتدثاً بالجزء الال 
من القصّة» وهو الخرافة العميقة المضمون التي تتحدّث عن «الإنسان» (ه 
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عدم) الأوّل وما حصل له في جنة عدن (التكوين 4:1 ب-14:7)- 
١‏ - قصّة الإنسان الأوّل 
تهري أحداث هذه القصّة في جنّة عدن. والجنة هذه هي اليوم واحة 


الجنينة بأسفل وادي بيشة؛ إلى الشرق من سراة عسيرء وهي آخر النخيل 
والعمران في ذلك الصوب ة 





وقد بحثت في جغرافية عدن (وهي ال 








عدئة: بوادي تبالة من روافد بيشة) وجنتها (وهي ١‏ بالتفضيل في فصل 
خاص من كتابي السابق «التوراة جاءت من جزيرة العرب». أما الشخصيات 








والعناصر التي تتحدّث عنها ١‏ 


. الرّب «يهوه؛ (يبوه)‎ - ١ 
الإنسان (ه  عدمء بالتعريف)‎ - ١ 
. شجرة «الحياة» (ه - حييم)‎ - 7 
. شبجزة «المعرقة» (ه  دعه)‎ 4 ٠ 
. «المرأق (ه  عشه)‎  ه‎ 
«الحنش» (ه - نحش)» وفي الترجمات العربية المعهودة «الحية».‎ 5 
«الكروبيم» (ه  كربيم): أي الكهنة.‎ - ٠١ 
اليب السيف» (فط ه  حرب).‎ - 
من المهم. في البداية» أن ندقّق في تسلسل الأحداث في القصة. فالربٌ‎ 
بهوه فيها يبدأ بخلق الإنسان (1:1): وبعد ذلك بهم بغرس «جنة في عدن‎ 
شرقأه (م  قدم» أي «من الشرق»» 8:1)» فينبت فيها «كل شجرة شهية‎ 
اللنظر وجيّدة للأكل». وتضيف القصة هنا ما يأتي: «وشجرة الحياة في وسط‎ 
الجئة وشجرة معرفة الخير والشرّ» (وعص ه- حييم ب توك ه  جن وعص‎ 
دعت طوب ورعء ب). والجملة هذه قد تعني أن هاتين‎  ه‎ 
الشجرتين كانتا في جملة الأشجار التي قام الرب هه بانباتها في الجنة, لكنها لا‎ 
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توضح ذلك. وما يستخلص من حرفية هذه الجملة: وهي في الأصل جملة 
اسمية خالية من الفعل. هو أن الشجرتين المذكورتين كانتا قائمتين في وسط 
النّة قبل قيام الربّ يبوه بغرس سائر الأشجار فيها. وربما كان الغموض في 
النصٌ بشأن هاتين الشجرتين مقصوداً. 

وبعد أن أتمّ الربّ يهوه غرس الجنة. أخذ الإنسان الذي خلقه ووضعه 

فيها «ليعملها ويحفظهاء »)1١5:5(‏ وأوصاء أن يأكل من جميع شجر الجنّة إلا 
من شجرة معرقة الخير والشيٌ مخذّراً إناه أنه ويوم تأكل منها موتاً تموت» 
(17:5). وهذا التحذير لم يكن صحيحاًء لآن الإنسنان أكل آخخر الامر من 
الشجرة ول يمت. ويلاحظ أن الربّ يوه لم يذكر للإنسان في تلك المناسبة أيٍّ 
شيء عن شجرة الحياة. وربما كان في ذلك تلميح خفي إلى أن الإنسان لم 
يكن على علم بوجودها أصلاً للجهل الذي كان عليه وهولم يكن بعد قد 
أكل من شجرة المعرفة, 

بعد ذلك أوقع ةا على الإنسان. قنامء فاخذ ضلعاً من اضلاعه 
وصنع منه امرأة وأحضرها له .)71-171١:1(‏ ثم جاء الحنشء وهو «أخيل 
جميع حيوانات البريّة التي عملها الله يبوه»: فأغرى المرأة بأن تأكتل من شجرة 
المعرفة» «فأخذت من ثمرها وأكلت واعطت رجلهنا ايَقا امنيا فاكل) 
:1 1). وما لبث الربٌ يبوه أن علم بالأمرء فاستدعى الإنسان وسأله إن 
كان أكل من الشجرة التي أوصاه أن لا يأكل منباء فألقى الإنسان اللوم على 
المرأة. ثم استدعيت المرأة: فألقت اللوم على الحنش. عندئذ قال الربٌ بوه 
لكلّ من الثلاثة ماذا سيكون قصاصه على ما فعل (4:8 - .)١4‏ وعند هذا 
المنعطف في القصّة يضيف النصّ من باب المداخلة أن الإنسان دعا اسم 
امرأته حواء (حوه) «لأنها أم كل حيّ» (*: .)٠١‏ وهنا تختفي المرأة ويختفي 
الحنش من مسرح الأحداث» ويبقى الإنسان مع الربّ يبوه وحده. 

وكان الإنسان: بعدما أكل من شجرة المعرفة» قد أصبح كواحد من الآلهة 
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- بكلام الربٌّ يبوهء «كواحد مناه (ك ‏ عد م م نوء 077:7 يعرف 
الخير من الشرّ بنفسه. فقرّر الربٌ هوه أن يخرجه من الجئة طرداء حتى لا 
يبقى أمامه مجال للأكل من شجرة الحياة والحصول بالتالي على الحياة الأبدية 
(:77). وزيادة في الاحتياطء أقام الربٌ هوه «الكروبيم» (أي الكهنة) 
ودهيب سيف متقلّب» لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة (:78) . 

هذه هي القصّة كما يرويبا سفر التكوين. وأوّل ما بلاحظ بشأنها هو أن 

الربَ يبوه ابتدأ بخلق الإنسان ثم غرس الجئّة في أرض عدن شرقاً (وهي 
اليوم الجنينة: بأسفل وادي بيشة)؛ ومن بعدها أخذ الإنسان واسكنه هناك. 
وهذا يعني أن الربّ بوه لم يخلق الإنسان في أرض عدن بالذات؛ بل في 
مكان آخر إلى الغرب. والقصّةء في الواقع» تذكر هذا المكان بالاسم حيث 
تقول إن الرب يبوه خلق الإنسان عفر من ها عدمه (7:7): وهذا ما 
يترجم عادة بأنه «تراب من الأرض». وباعتقادي أن المقصود هو «تراب من 


أدمة». وما «أدمة» هذه اليوم إلا وادي أُدَمّة («دمه). من روافد وادي بيشة. 
والوادي هذا ينحدر تجاه وادي بيشة من مرتفعات عسير إلى الشمال من بلدة 
النئاص» وموقعه بالتالي هو غرب وادي بيشة؛ وبالتالي غرب عدنة والجنيئة» 
تماماً كما في القصة التوراتية. وما زالت هناك في مرتفعات عسير قرب النياص 
قرية تحمل اسم الرب بهوه (اسم الفعل من الجذر هيه). وهي قرية آل هية 
(ءل هيه, أي الإله هيه)؛ مما يزيد في مطابقة جغرافية هذه المنطقة مع 


جغرافية القصّة التي نحن بصددها. 

ويلاحظ أيضاً من مضمون هذه القصّة أنها لا تقترة رض إطلاقاً كون الربٌ 
يبوه الإله الوحيد في الوجود. بل أنها تعتبره واخداً من مجموعة من الآلة التي 
تنعم وحدها في العالم بأبدية الحياة» والتي كان لما وحدها في البداية معرفة 
الخير من الشرّ قبل أن يخلق الربّ يبوه الإنسان» فاعتدى هذا المخلوق على 
انحصار المعرفة بالآلهة وأكل من الشجرة التي كانت في الأصل ممنوعة عليه. 
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أضف إلى ذلك ما أشرنا إليه سابقاً مى التلميح الخفي في القصّة إلى أن 
شجرة المعرفة وشجرة الحياة اللتين كانت أثيارهما في الأصل وقفا على الآهة 
كانتا موجودتين في وسط أرض الجنة قبل قيام الربّ هوه بغرس سائر 
الأشجار غير الممنوعة حوها. وقد سبق لي أن ذكرت في كتاب «التوراة جاءت 
من جزيرة العرب» أن هاتين الشجرتين الممنوعتين لا بدّ من أنه كانتا تمقّلان 
إهين قديمين في تلك المنطقة. أحدهما إله المعرفة (بالعبرية ذعه) والثاني إله 
الحياة (بالعرية حييم). والواقع هو أن هناك قرية إلى الشمال من النياص» 
قرب رأس وادي أدمة؛ ما زالت تحمل الشكل الأرامي لاسم وإله المعرفة»», 
وهو آل دعيا (ءل دعيء). وهناك أيضاً قرية أخرى عند رأس وادي بيشة ما 
زالت تحمل اسم آل حياة (ءل حيوت)؛ وهو اسم إله الحياة في صيغته 
الأرامية والعربية. 

وقد أشرت في كتابي السابق إلى مقطع آخر من سفر التككوين يتحدّث عن 
الربٌ يبوه بكل وضوح عل أنه لم يكن إل واحداً بين آلهة عدّة (5: 44-١‏ 
أنظر «التوراة جاءت من جزيرة العرب». ص 777 - 114). والمقطع هذا يتحدث 
عن «بني الآلهة: (بني ه ‏ ءفيم)؛ وني ذلك ما يشير إلى أن هؤلاء الآههة, 
ومنهم الربٌ يبوهء كانوا يعتبرون مجموعة قبلية مثلهم مثل قبائل البشرء 
ك «بني إسرائيل» وغيرهم. وما جاء في هذا المقطع أن الربٌ يبوه لم يختلف 
عن سائر «بني الآهة» إل بميزة واحدة. وهي الترفع عن مخالطة البشر, على 
عكس سائر الآلهة الذين كانوا يتزوّجون بئات البشر وينجبون منهم قبائل 
خاصة من النوافل (ه ‏ نفيليم) والجبابرة (ه ‏ جبوريم) . 

وني القصّة التي نحن بصددها ما يظهر هذه الميزة الخاصة التي كانت للربٌ 
يبوه بين الآلحةء وإن بشكل خفي . فالواقع هو أن الشخصيتين الأساسيتين في 
القصّة هما الربّ بهوه والإنسان الذي خلقه. أما المرأة والحنش. فكلاهما 
يختفي من القصّة بعد أن يقوم بدوره في إغراء الإنسان بالأكل من شجرة 





لها 





بالنسبة إلى هوية حواء التي تظهر في بداية القصة بدون تسمية على أنها «المرأةة 


للإنسان من ضلعه؟ هل كانت حواء في الاصل إههة؟ 





ة. وقد كان إثمها أعظم من إثمه؟ فهل هناك سر 
يبوه صلاحية في طرد أي منهها من الجنة. كما فعل بالإنسان؟ 
تقول القصة إن الإنسان أطلق اسم حوّاء على المرأة قبيل خروجه من الله 
الأنها «أم كلّ حيّ» (ءم كل حي» #م) وم تكن المرأة بعد قد ولدت أي 
مولود للإنسان عندما أطلق عليها هذا الاسم. وعلى كلّ حال فقد كان 
أحرى بالإنسان الأول أن يطلق على زوجته اسياً يعني «الإنسانة الأول»» أو 
دأم كلّ البشر»» وليس «أم كل حي». أي «أم جميع المخلوقات الحية». ومثل 
هذا الاسم وهو لسر الذي تعطيه القصّة لمعنى اسم «حرّاء» (حوم). لاا 
يكون إل لإهة للامومة المطلقة التي تشمل جميع المخلوقات الحيّة بما فيهآ 
البشرء لأن المرأة العادية لا تكون الام إل لمخلوقات بشرية من نوعها. 


ويستتتج من ذلك أن حوّاء في القصّة لم تكن في الواقع زوجة الإنسانا 
الأول بل إهد آم لجميع المخلوقات الحيّة. وكان مقامها أصلل في الجنة. ب 
يكن للإنسان الأول أن يعي هذا الواقع إلا بعد أن عصى أمر بوه وأكل من 
ثمر شجرة المعرفة. وعندئذٍ فقط علم اسمها وفهم معناهء فأطلقه عليها لأوّل 
مرّة. ويبدو أن الحنش أيضاً كان من الآلمة الموجودين أصلا في الجنّة» وهو إله 
«الحكمة» أو «الدربة» أو «الحيلة» (بالعبرية عرمه. #: .)١‏ وما الحكمة 
ز والدربة والحيلة إل من المعرفة (دعه). وييدو أن الحنش كان فا مساعداً لآل 
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المعرفة . والقصة لا تذكر إطلاقاً أن الربٌ هوه قام بطرد المرأة والحنش من 

جئة عدن مع الإنسان» وني ذلك ما يشير إلى أن الإنسان كان وعدم الذي 

طرد. وعند هذا المنعطف العام من القصةء ,كني ,سيق ,ودكزتناء. تعرف الا 

الأولى باسم حوّاء (حوه). فلإذا لم يقم الربّ يبوه بطرد المرأة مع الإنسان 
؟ وهل كان الحنش في الأصل [فاً مثلهاء فلم يكن للريًا 
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دعياء وهو إله المعرفة المحمئّل في الدئّة بشجرة المعرفة. وربما كانت حوّاء إهةٌ 
للامومة المطلقة مساعدة لآل حياة؛ وهو إله الخياة المتمثل في الجنة ذاتها 
بشجرة الحياة. أضف إلى هذا أن هناك قرية في وادي بيشة بالذات اسمها آل 
حيّة (ءل حيه)؛ وهو اسم حوّاء (حوه) ليس كامرأة عادية» بل كإفة» ناهيك 
عن قبرية في جبل فيفاء بجنوب عسيرء اسمها آل سلعي تحمل اسم 
«الضلع» (صلعه) كإله. وإن بقلب الصاد العبرية إلى السين العربية في 
اللفظ. وقرية أخرى اسمها آل حنشية (ءل حنش)» فيجوار آل دعياء تحمل 
اسم الحنش (بالعبرية نحش) كإله. إذأء نحن بصدد قصّة لا تتحدّث عن 
الربٌ يبوه والإنسان الذي خلقه فحسبء بل عن وضع الإنسان عند خلقه 
بين ما لا يقل عن ستة آلحة. وبناء على ذلك فرتما كانت القصّة الغوراتية التي 
نحن بصددها في الأصل كالتالي: 


أراد الربٌ يبوه أن يعتدي على آل دعياء إله المعرفة, وآل حياة؛ إله 
الحياة. وكان لهذين الإلهين المتحالفين شجرتان مقدّستان في جنة عدن (أي 
الجنينة» بأسفل وادي بيشة). فخلق الربٌ يبوه الإنسان من تراب وادي أدَمَة 
المجاورء ثم قام بغرس أشجار خاصة به في جنّة عدن التي كانت أصل لآل 
دعيا وآل حياة: وأخذ الإنسان ووضعه في تلك الجنّة ليعتني ها ويقوم 
بحراستها من وَبَِه.. وكان الربٌ يبوه عارفاً بأن آل دعيا وآل حياة لا بدّ من 
أن يحاولا سلب الإنسان منه عن طريق المعرفة بوجودهماء فحذّره من الأكل 
من شجرة المعرفة حتى لا تصير له قدرة على ذلك. ولجأ الربٌّ هوه إلى 
الخدعة ني تحذيره هذاء فقال للإنسان بأنه إن أكل من هذه الشجرة فإنه 
سيموت في الحال. ولم يعلمه بوجود الشجرة الأخرى. وهي شجرة الحياة. ولم 
يكن كلام الربٌ يبوه للإنسان صحيحاء لأن الأكل من شجرة المعرفة كان من 
شأنه أن يعطي الآكل المعرفة بوجود شجرة الحياة. أمَا الأكل من شجرة 
الحياة فكان ه من شأنه أن يعطي الآكل ليس الموت الفوري. بل الحياة 


نا 











خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


الأبدية» فيصبح بالتالي واحداً من الآغهة. ولم تكن في ليه الربٌ يبوه أن 
يسمح للإنسان الذي خلقه بأن يصبح إهاً مستقلاً عنه. 


وكان الربٌ وه قد خلق الحنش في جملة خلوقاته . وكان الحنش هذا عتالا . 
ويبدو أن آل دعياء .وهو إله المعرفةء اختاره معاوناً له قبل كله إَهأ ثانوياً 
غتضاً بالحيلة هو آل حنيشة. وما الحيلة إل وسيلة من وسائل المعرفة. والظاهر 

بخروج آل حنيشة عن 

ب يبوه بالإنسان ووضعه في الجنة 

حتى أخذ ضلعاً من أضلاعه. فحؤّله إلى امرأة وأعطاه إياها لتكون رفيقة له. 

ووجود قرية آل سلعي, والظاهر أن الاسم كان ني الأصل آل صلعي 

(صلع). أي «إله الضلع»؛ مما يشير إلى أن هذا «الضلع؛ كان من المعبودات 
الثانوية المعروفة في وقت ما في جزيرة 

وكان لا بدَ لآل دعيا وآل حياة من أن يستآءا من اعتداء الربّ يبوه السافر 
على أرض عدن وجتتهاء وأن يحاولا سلب الإنسان منه وجعله واحداً من 
خواصّهها. وكان الحنش دآل حنيشة». كما قلناء معاوناً أميناً لآل دعياء 
فتقرّب إله الحيلة هذا من المرأة وحبّب إليها الأكل: هي ورفيقها الإنسان» 
من شجرة المعرفة, مؤكداً لما أن الأكل من تلك الشجرة ب المت 
ومضيفاً بالحرف: «بل الله عالم أنه يوم تأكلان من الشجرة تنفتح أعينكما 
وتكونان كالآهة عارفين الخبر من الشرًّه (7: 0). وكان كلام آل حنيشة بهذا 
الشان صحيحاء على عكس قول الربٌ يوه الذي كان من باب الخديعة. 
وأكلت المرأة من الشجرة؛ فلم تمت. بل وجدت «أن الشجرة جيّدة للاكل 
وأنها ببجة للعيون وأن الشجرة شهيّة للنظر». وأعطت المرأة من ثمرها 
للإنسان فأكل منه هو أيضاً. وصارت لما صفة من صفات الآلهة. وهي صفة 
المعرفة. ويبدو أن المرأة ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ وأكلت من شجرة الحياة 
(وهذا ما لا يقوله نصّ القصة في سفر التكوين)؛ فتمّت فيها صفة الألوهية 


اننا 
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وتحولت إلى إِغْةٍ أم تابعة لآل حياة» ومختصّة بالمخلوقات الحيّة. وصار اسمها 
«حواء». وهو اليوم اسم المكان آل حيّة. 


وسارع الربّ يوه إلى طرد الإنسان العارف من جنّة عدن قبل أن يتسق 
له الأكل من شجرة الحياة: فيصبح [فاً كاملا كرفيقته. لكنه لم يتمكن من 
طرد المرأة من الجئة بعد أن اكتملت فيها صفة الألوهية. وم يتمكن أيضاً من 
طرد الحنش من الجنةء لأنه كان.هو أيضاً من الآخة. فيا كان له إل أن يطرد 
الإنسان وحده. لكنه اقتصّ من المرأة» وإن كانت قد صارت إلهة: باخضاعها 
للرجل: وبفرض أوجاع المخاض عليها. أما الحنش. فاقتص منه بتحويله إلى 
أفعى تسعى على بطنها وتأكل التراب (: 14 .)١5-‏ 





وشدّد الربٌ وه الحراسة على جنّة عدن حتى لا يتمكن الإنسان من 
دخوفا ثانية للأكل من شجرة الحياة» وأوكل هذه الحراسة للكروبيم: وما 
هؤلاء إلا الكهنة (جمع كرب. بمعنى «كاهن»: قابل مع اللفظة العربية 
الجنوبية القديمة مكرّب , بالمعنى ذاته). والواضح من ذلك أن مهمّة الكهنة, 
في الأصل, لم تكن لمساعدة الإنسان على اكتناه أسرار الآههة والوصول إلى 
الحياة الابديّة بل لمنعه من ذلك وإبقائه على وضاعة حاله. وزاد الربٌ هوه 
في تشديد الحراسة على الطريق إلى شجرة الحياة في وسط الجنةء فأوكل هذه 
المهمة إلى اليب (غط) سيف متقلّب». ويبدو أن «فيب» السيف هذا كآن 
إاً ثانوياً تابعاً ليهوه ومعاوناً له. ولعل اسمه اليوم هو اسم قريتي آل بو هَثَلهَ 
(هتل: وربما في الأصل هطلء استبدالاً عن شط). وهما قريتان عند رأس 
وادي بيشة حيث مسرح جميع الأحداث في القصة. 

وجدير بالملاحظة أن الإنسان وعى ألوهية المرأة التي كانت في الاصل 
رفيقته قبل أن يخرجه الربّ يبوه من الحتّةء فاعترف بها باسم حوّاء (أبي آل 
حيّة) كافةٍ أمّ لجميع المخلوقات الحيّة» أي كإطة تقل الأمومة المطلقة. وربما 


نقا 
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كان في ذلك ما يرمز إلى سرّ المرأة الذي طلل ما استهوى الرجل منذ أن وجد 
الإنسان على وجه البسيطة. 
” - قصّة قايين وهابيل 

ننتقل هنا من قصّة الإنسان الأول الذي خلقه الربٌ بهره إلى قصة 
الأخوين الأولين قايين وهابيل. والواضح أن القصّة الأولى هي خرافة تعالج 
مسألة خلق الإنسان وعلاقته الأصلية بالآهة:» وهو المخلوق 
الحصول على واحدة من أهم صفات الألوهية. وهي صفة المعرفة؛ دون أن 
يتمكن من الوصول إلى الميزة التي بقيت وحدها محصورة بالآهة. وهي مينزة 
الحياة الأبدية. أما القصة الثانية التي نحن بصددها الآنء فهي في الواقع 
قصّتان: الأولى منهما خرافة تعالج مسألة أصل الخصام بين البشرء والثانية 
أسطورة تصور الاصول القبلية لشعب معن من شعوب جزيرة العرب في 
القدم. وسوف أحاول هنا تحليل الخرافة التي تبتدئ بها القصة (تكوين 
»)195-١ 4‏ تاركاً أمر الأسطورة الملحقة بها إلى المقطع التالي من هذا 
الفصل. 

والشخصيات في هذه الخرافة هي على التوالي: 
١‏ - الإنسان (ه ‏ عدمء بالتعريف). 





الذي تم له 


"١‏ - زوجته حوّاء (حوه). 
ابنهما الأكبر قايين (قين) . 
5 - ابنهما الأصغر هابيل (هبل). 
ه ‏ الربٌ بهوه. 
وبعد استعراض هذه الشخصيات» هاكم ما تقوله القصة. 
تم الجماع بين الإنسان وحواءء فحبلت منه وولدت قايين؛ ثم حبلت منه 
ثانية وولدت هابيل (4: 7-1١‏ أ). وبعد هذا الذكر للجاع بين الإنسان 


نايا 
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وحواء ونتاجهء يختفي الاثنان من القضة. ويبقى قايين وهابيل وحدهما عل 
مسرتحها.:وتصفت القصّة:هابئل:بأنة كان'راعياً للغتم ». أما.قابيين فكان 512 
في الأرض (4: ١‏ ب). وجاء يوم قدّم فيه قايين قرباناً للرب يبوه من أثهار 
الأرض . وقدّم هابيل قربانه للربّ يوه من أبكار غنمه ومن سانبها. فقبل 
الربٌ قربان هابيل» ولم ينظر إلى قربان قايين. واغتاظ قايين جدأ من ذلك» 
فأشار الربّ يبوه عليه أن يقبل ما حصل وأن يعود عن غيظه حتى لا يقع في 
الخطيّة, وذلك دون أن يشرح له السبب الذي جعله يرفض قربانه ويقبل 
قربان أخيه. 
ويبدو أن مشادّة كلامية حدثت بعد ذلك بين الأخوين (4: 8أ). ومن 
بعدها أقدم قابين على قتل أخيه هابيل. وعندما جاءه الربٌ هوه ليسأله عن 
مصير هابيل: هرب من الجواب «فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخي؟» 
(4: وب). فقام الربَ بانزال اللعنة على قايين» وجعله تائهاً ني الأرض. 
وأقرٌّ قايين بعظم ذنبه أمام الربّ بوه لكنّه تمق أن يُحنْف عليه العقاب» 
وأظهر الخوف من أن يأتي من يقتله وهو في تيهه. فجعل الربٌ يبوه لقايين 
علامة «لكي لا يقتله كل من وجده». وهدّد بالانتقام سبعة أضعاف من أي 
شخص يعتدي عليه (؛: .)١6‏ 
هذه هي الخرافة بكاملها ني قصّة قايين وهابيل: وفي المقطع الأخير من 
هذه الخرافة بداية الأسطورة؛ كما سنرى. ولعلّ هذه الخرافة كانت في الأصل 
الستقّلة تماماً عن قصة الإنسان الأول فالحقت يها عن طريق جعل 025 
قايين وهابيل من أبناء هذا الإنسان. وما يعرّز هذا القول هو التخرّف من 
سائر البشر الذي تنسبه هذه القصة إلى قايين عند نباية الخرافة وبداية 
الأسطورة. والواضح من ذلك أن القصّة تفترض تيه قايين في عالم مليء 
بالبشر. وهذا الافتراض لا يتَفْقَ مع كونه الابن البكر للإنسان الأوّكء كما 
سبق وذكرنا. وبمًا يزيد في تعزيز هذا القول هو اختفاء الإنسان الأول وزوجته 


و 
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من القصّة بعد انجابهما المفترض للأخوين. ولو كان الأمر غير ذلك. لتحدثت 
القصّة ولو باقتضاب عن غضب الإنسان الأول على ابنه الأكبر لإقدامه على 
قتل أخيه الأصغر ولما احجمت عن أي ذكر لحزن حوّاء وبكائها على ابنبا 





المقتول. 
ومن السهل أن ى الباحث في قصة قايين وهابيل خرافة تعالج مسألة 
أصل الخصام بين البشر. وقد رأى الكشيرون في هذه اللخرافة أيضاً محاولة 





لتفسير تلك الظاهرة الاجتاعية الملحوظة» وهي العداء التقليدي بين المزازعين 
والرعاة على مرّ التاريخ / 
وبرأني أن هناك لغزاً خفيا فيها يشير إلى نوعين من العبادات القديمة في جزيرة 
العرب: نوع يجيز لأتباعه أكل اللحوم. ونوع نبات لا يجميز ذلك. وكانت 
عبادة الربٌ يبوه تحبذ أكل اللحومء وتشدد على أهميّة تقدمة القرابين منهاء 
وتعتبر النباتية في الدين بدعة مكروهة. وسوف نعود إلى هذا الموضوع بقدرٍ 
أكثر من التفصيل في تحليلنا لقصّة نوح في الفصل التالي. ومن المحتمل أن 
القصة التي نحن بصددها لم تكن تتحدّث في الاصل عن دور للربٌ يبوه في 
الخصام الذي قام بين قايين وهابيل» بل أن شخصية بهوه أدخلت عليها في 
وقت لاحق عندما اقتبسها أصحاب العبادة اليهوية ليجعلوا منها جزءاً من 
اترائهم. وقد كانت هذه القصّة جزءاً من تراث ديني آخر في الاصل ختصّاً 
بعبادة الإله مَل (قارن مع هبل. وهو الاسم الذي يطلق على هابيل في 
النصٌ العبري لسفر التكوين). والمعروف عن عبادة الإله هبل أنها بقيت 
موجودة ني الجزيرة العربية حتى ظهور الإسلام . 

ويبدو أن عبادة الإله هبل كانت من الديانات التي لم تنظر إلى العبادات 
النباتية بعين الرضاء ولم تجز أكل اللحوم فحسبء بل شدّدت على ضرورة 
تقديم القرابين منها. وأنا لا أرى غير هذا التفسير لأغرب ما في القصّةء وهو 
قبول الربٌ يبوه للقربان الحيواني الذي قدّمه هابيل» ورفضه للقربان الثباتي 


لها 


ا كان في هذه القصّة ما هو أعمق من ذلك. 
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الذي قدّمه قايين» إذ ليس هناك ما يبرّر هذا التصرّف على الصعيد الخلقي» أو 
على أي صعيد آخر عدا الصعيد الطقسبي المحض. هذا إل إذا افترضما أن 
الربٌ يبوه كانت له نية خبيثة في زرع الخصام بين بين الأخرة. 


أسطورة قايين 

من هنا يبتدئة الاختلاط في القصة بين الخرافة والأسطورة. فهابيل في 
القصة. كا قلناء هو الإله العربي القديم هُبَل. وما زالت هناك قرية في وادي 
إلكة من اسمه. ورما تفترض القصة وقوع أحدائها في أرض عدن 
(4: 15) لهذا السبب. أما قايين (في النصّ العبري قين): ففي اسمه ما 
يشير إلى أنه كان يعتبر الجدّ الأعلى لقبيلة القين (قين). وقد كانت هذه القبيلة 
في زمانها من القبائل الوضيعة الحال» شأنما في ذلك شأن الصلبة في الوقت 
الخاضر. وكانت القبائل العربية الأخرى تعتبرها من بقايا العرب البائدة. 
ويبدو أن شعب القين كان في قدمه بمارس النباتية» فيحجم عن أكل اللحوم 
وتقديم القرابين للآههة منها. والأسطورة في قصتنا تمقّل فايين (قين), الجدٌ 
الأعلى لشعب القين. على أنّه كان في الأصل أخاً للإله هبل: فتخاصم مع 
أخيه هذا حول قضية أكل اللحوم أو عدم أكلهاء وحول تقديم القرابين من 
الحيوان أو من النبات. وانتهى الخصام بقتل جدّ شعب القين للإله هبل» 
فحلٌ به وبذريّته ما حلّ من التيه والتشمّت ووضاعة الحال. 

وبما يشير إلى أن قايين في هذه القصة ما هو إلا شعب القين» متمثلا بجدّه 
الاعل, هو «العلامة» التي جعلها الربّ لقايين «لكي لا يقتله كل من 
رجله». ولا بك آنا العلامة هذه كانت نوعاً من الوشم يتميّر به شعب القن 
عن غيره من شعوب البادية. ومن تقاليد البادية أن التعدي على الشعوب 
الوضيعة فيها يعتير عاراً حريّاً بشديد العقاب. وني ذلك ما يفسّر القول 
المنسوب إلى الربٌ هوه في القصّة: «كُلَ من قتل قاين (أي كل من قل 
وَأحَداً من شعب القين) فسبعة أضعاف يُنتقم منه» (4: .)1١‏ 








ا 
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ويسدو أن شعب القين في زمانه كان شبيهاً بشعب البادية المعروف 
بالضلبة» كيا سبق وذكرنا. والصلبة اليوم هم شعراء الباديةء ورواة أخبارهاء 
وأصحاب الصناعة فيها. ومن أهم اختصاصاتهم الحدادة. ولعلّ اسمهم 
يأتي من «الصلب؛ بمعنى «الحديد». والواقع هو أن لفظة دقين». سواءٌ 
بالعبرية أو العربية» تعني «الحدّاد. رهما أن «الصلية» الحاليين كانوا في 
السابق: يعزقون باش والقين6 :ومن الصلية المعروفة بين أهل البادية 
أم لا يُقايّلون ولا يقاتلون. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى شعب القين في 
السنابق.. 

وينتهي الاختلاط بين الخرافة والأسطورة في قصة قايين وهابيل بالجملة 
التالية: «فخرج قايين من لدن الربٌ (يبوه) وسكن في أرض نود (نود) شرقي 
عدن» (4: 5١)؛‏ ويبدو أن الذين دونوا هذه ال 
التكوين اعتبروا أن أحداثها جرت في أرض العدنة الحالية. أي في جوار 


الجنينة بأسفل وادي بيشة؛ حيث جرت أحداث قصّة الإنسان الأؤل. 
فاعتيروا بالتالي أن 0 «نود» هي أرض «التيه» (بالعبرية نود)» بالإشارة إلى 
البادية التي تلي وادي بيشة إلى الشرق. والواقع هو أن هناك قريتين في شمالي 
اليمن ما زالتا تعرفان باسم النَوْدَة وهو الاسم التوراي نود بالذات. ويبدو 
أن أرض «النودة؛ هذه من اليمن كانت هي أرض «نود» التوراتية التي انتشر 
منها شعب القين في سائر أنحاء البادية. ولم تكن هذه الأرض إطلاقاً أرض 
«الثيهه إلى الشرق من عدن وجّتها بوادي بيشة. 


وعند هذه النقطة تنتهي الخرافة في قصة قايين وهابيل» وتستمرٌ الاسطورة 
وحدها فتتحدّث ببعض الاسهاب عن ذرّيّة قايين» أي عن تفرّعات شعب 
«القين؛ والانتشار الجغراني لأهم القبائل التي كان يتكوّن منها 
(75-17:4). وكان «القين» من الشعوب المعروفة في غربي الجزيرة العربية 
إن لم يكن أيضاً في أمكان أخرى منها في زمن التوراة. وهم مذكورون باسم 


ا 
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«القينيين» (بالعبرية قيني) في سفر التكوين (15: 14): وكذلك في أسفار 
العدد (55: .)5١‏ والقضاة .١١:1١5141١5:1١(‏ 7١؛‏ 6)54:6 
وصموئيل الأول (45:16 57 : ٠١‏ ؛ "١٠‏ : 9؟), وأخبار الأيام الأول 
(: ددء هنا بالتهجئة ه ‏ قينيم: في صيغة جمع المذكر). وقد 
القين المذكورة في التاريخ العربي تحمل الاسم ذاته. ورئما كانت من بقايا 
«القين» التوراتيين. والتداخل بين الخرافة والأسطورة في القصة التي نحن 
بصددها يأتي في الآية 4: 1 من سفر التكوين التي تتذكر انتقال قايين من 
أرض عدن شرقاً إلى أرض «نود» التي تشير في الخرافة إلى أرض «التيه»؛ أي 
إلى البادية التي تلي وادي بيشة إلى الشرق؛ والتي تشير في الأسطورة إلى أرض 
#النودة: أي إلى الموطن الأصلي لشعب القين في اليمن. ولعلّ القينيين كانوا 
في البداية يسكنون وادي قاينة (أيضاً قين) في جنوب اليمن: بناحية مديئة 
عدن الساحلية هناك؛ ثم انتقلوا منها إلى النودة في شملي البلاد. وفي الآبة 
المذكورة إشارة خفية إلى هذا الانتقال. وبعد ذلك تركز الاسطورة على تشعٌّب 
القينيين واستقرار القبائل الني تفرّعت عنهم في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة 
العربية. وهاكم ما تقوله (؛ : ١1/‏ - 14): 








تزوّج قاين وأنجب ابناً اسمه «حنوك؛ (حنوك): ثم بنى مديئة وأسراها 
أيضاً وحنوك», مطلقاً عليها اسم ابنه. أما حنوك بن قاين 1700| 
اسمه «عيراد» (عيرد). ويتضح من ذلك أن الانتقال الأوّل لشعب القين كان 
من أرض النودة باليمن شمالاً إلى مرتفعات عسير: أولَاً إلى الحنكة (حنك) 
في منطقة ظهران الجنوب. ثم آل يمراد (صرد)» إلى الشيال من ظهران 
الجنوب» في جوار مدينة أبها. وولد لعيراد ابن اسمه «محويائيل» (محويءيل) . 
وهذا اليوم هو اسم بلدة تحايل (محيل) بأرض تبامةء إلى الشمال الغربي من 
أبهاء وبالتالي من قرية آل عراد. وأنجب محويائيل بدوره ابناً اسمه 
«متوشائيل: (متوشءل . أي فتوش ءل). ويبدو لي أن المكان المعني هنا هو 


لها 
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قرية حوض المشيط (ءل مشيطء استبدالاً عن متوش. مع قلب التاء إلى 
الطاء)» قرب عحايل» وليس إلى قرية آل مشيطء قرب مدينة ميس مشيط» 
مع كون الاسم واحداً. 

وصار لمتوشائيل ابن اسمه دلامك» (لمك). فاتخذ هذا لنفسه امرأتين» اسم 
الواحدة دعادة؛ (عده) واسم الأخرى «سِلَّة (صله). والمكان الاقرب إلى 
محايل وحوض المشيط الذي يحمل اسم لامك هو قريةآل كامل (كمل. 
استبدالاً من للك). في منطقة بلّحمر إلى الشمال من منطقة محايل. والظاهر 
أن شعب آل كامل (أي «لامك») المتفرع عن شعب القين تحالف هناك مع 
شعبين آخرين من الجحوار ذاته. أحدهما شعب قرية «العدوة؛ (قابل مع الاسم 
التوراتي «عادة»)» في مرتفعات بني شهر إلى الشهال من منطقة بلُحمرء والآخر 
شعب قرية الصلة (قابل مع الاسم التوراتي «صلة»): إلى الجنوب من منطقنة 
بلحم في مرتفعات رجال المع. وتضيف الأسطورة هنا بأن «عادة»: وهي 
زوجة ولآمك» الأولىء ولدت له «يابال» (ييل) وديوبال» (يوبل). أما 
«صلة). وهي زوجته الثانية» فولدت له ابناً اسمه «توبال» (توبل)» وشا 
اسمها نَعْمَة (نعمه). وبرأبي الأسماء الأربعة هذه هي أسماء الأماكن التالية: 
١‏ - البوالة (بول» قابل مع يبل)» بمنطقة محايل. 
؟ - البويلة (بويل, قابل مع يوبل), بمنطقة الطائف بجنوب الحجاز. 
" - وادي تولب (قابل مع توبل) بنجد. 
+ - الناعمة (قابل مع نعمه. وهي «أخت» توبل)؛ وهي من قرى الجحوار ذاته 








وتورد الأسطورة هنا مزيداً من المعلومات عن ذرّية «لامك» من زوجتيه 
«عادةع ا الدثرل: ف الاضل العبري» إن ديابال» كان « 
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شعب البوالة» بمنطقة حايل) كان دأبا سكان ءهل ومقنه». أي أن سكان 
هل و مقنه من شعب القين كانوا متحدّرين من سكّان يبل» أي البوالة. 
وءهل ومقنه هما اليوم قرية آل ياهل (يهبل) بمرتفعات عسيرء ووادي مقنية 
(مقنيه) بتهامة: إلى الشهال من بلدة محايل. أمَا «يوبال»» فيقول الاصل 
العبري للاسطورة بأنه كان عبي كل طفش كنور وعوجب. وفي الترجمة المألوفة 
«أباً لكلّ ضارب بالعود والمزمار». والواقع أن هناك بمنطقة الطائف. حيث 
تقع قرية البويلة (أي «يوبال»). ثلاث قرى يبدو أن سكانها كانوا في الاصل 
من سكان البويلة. والقرى الثلاث هذه هي الشطفة (شطفء قابل 
مع طفش)» والقرين (قرين» قابل مع كشور) والعقوب (عقوبء قابل مع 
عوجب). وبرأني أن الترجمة الصحيحة للأصل العبري هنا يجب أن تكون 
«أبو كلّ الطفشة والقرين والعقوب». 
تبقى هناك قضية «توبال»: وهو ابن «لامك» من زوجته الثاثية وصلّة». 
وهو موصوف في النصٌ العبري للأسطورة بأنه قبن لطش كل حرش نحشت 
وبرزل»: أي «حدّاد ضارب كلّ آلة نحاس وحديد». وقد اختلط الأمر عل 
2 هذا النصّ فاعتبروا أن كلمة قين الواردة فيه بعد اسم توبل هي جزء 
اسم الرجل الذي أسموه بالتالي «توبال قايين». وهكذا جاءت الترجمة 
ا المغلوظة «توبال قايين الضارب كل آلة من نحاس ودين كرا 
المعنى هنا هو أن سكان وادي تولب بنجدء من شعب «القين»» كانوا أهل 
حدادة (قين): مثلهم مثل شعب الصلبة في الوقت الحاضر. 
من هذا التحليل الجغرائي لأسطورة قايين وذريته» كما يوردها سفر 
التكوين» ينضح تماماً أن اللقصود فيها هو تفسير علاقة النسب بين قبائل 
شعب «القين» (وهم «القينيون» التوراتيون) في المناطق المختلفة من شبه 
الجزيرة العربية. ومن هؤلاء سكان ءهل. وهي اليوم قرية آل ياهل بمرتفعات 
عسير من بني «يابال» (أي البوالة» بمنطقة مخايل) بن «لامك» (أي آل 
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كامل. بمنطقة بلحمر). ويلاحظ أن هناك وادياً ينطلق من جوار قدرية آل 
ياهل المذكورة يسمّى وادي كَتَهبَلة (كنهبل). ولعلَ هذا الاسم الغريب كان 
يبدو للقدماء من سكان تلك المنطقة وجوارها وكأنه نحت من اسمي «قايين» 
(كن) وهابيل (هبل). فافترضوا بالتالي أن دقايين»» وهو الاسم الذي تطلقه 
الأسطورة التي نحن بصددها على الحدٌ الأعلى لشعب القين: هو نفسه «قايين» 
أخو «هابيل؛ في الخرافة التي عالجنا مضموا سابقاً. والله أعلم 

4 - آدم وذريته 
بعد الانتهاء من سرد أسطورة «قايين»: أي شعب القين» ينتقل سفر 
التكوين مباشرة (4: 76 -15) إلى رواية أسطورة «آدم؛ (عدم) وذريته, 
وأوّهم ابنه «شيت» (شت)., ثم حفيده «أنوشء (ءنوش). وقد افترض 
الأوائل الذين قاموا بجمع قصص سفر التكوين أن «آدم؛ المذكور هو نفسه 
الإنسان الأول (ه ‏ عدمء بالتعريف) الذي خلقه الربٌّ يهوه في البداية 
وأسكنه جئة عدنء وذلك دون أن يلاحظوا أن اسم «آدم» في الأسطورة 
اللاحقة لا يحمل أداة التعريف. وقد عمدوا إلى الربط بين خرافة الإنسان 
الأؤل وأسطورة آدم في الجملة الأولى من الأسطورة بإضافة لفظة واحدة إلى 
هذه الأسطورة. وهي لفظة عود. أي دأيضاء. والأرجح أن الجملة كانت 
تقول في الأصل: «وعرف (أي جامع) آدم امرأته. فولدت ابنأ ودعت اسمه 
شيتا؛. ثم أضيفت لها لفظة عود. فصارت تقول: «وعرف آدم امرأته أيضاً 
(أي مرّة أخرى)؛ فولدت له ابناً ودعت اسمه شيتأ (8: 18). 
ويبدو أن هناك من أدخل تعديلاً إضافياً على هذه الجملة 5 
بقصّة الإنسان الأول فجعل امرأة آدم تشرح سبب تسمية اينها عل 
الوجه التالي: «ودعت اسمه شيتاًء قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر 
عوضاً عن هابيل: لأن قايين كان قد قتله». وبهذه الاضافة البسيطة في 
الظاهرء تم تعريف امرأة آدم في الأسطورة على أنها حوّاء. زوجة الإنسان 
4.3 
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الأوّل» مع العلم بأن الأسطورة التي نحن بصددها هنا تذكر امرأة آدم دون 
أن تطلق عليها أي اسم. وبهذه الإضافة نفسهاء مع إدخال لفظة عود على 
الجملة الأصلية؛ تم الربط بين أسطورة آدم من جهة» وبين خرافة فقايين 
وهابيل» وأسطورة قاين المستقلّة عن هذه الخرافة أصلا. من جهة أخبرى. 

ورتما كان هذا الربط من وضع التقليد «الكهنوتي»»: أو من عمل «المحقق» 
(انظر المقدّمة). وبرأني أن التقليد الكهنوي أضاف إلى الجملة شرح امرأة 
آدم للسبب الواهي الذي جعلها تسئي مولودها شيتاً. ثم جاء المحقق» 

فأدخل لفظة عود على الجملة الأصلية حتى يستقيم التعريف بين زوجة آدم 
المجهولة الاسم وحواء زوجة الإنسان الأوّل تماماً. 


أما أسطورة آدم: فالغرض منها هو شرح علاقة النسب بين مجموعة من 
القبائل اليمنية الاصل» وعلى رأسها قبيلة «ثات» (ثتء قابل مع شت) وقبيلة 
«أنس» (ءنسء قابل مع ءنوش) المعروفة باسم «أنس الله؛. وقد استمر وجود 
هاتين القبيلشين في جنوب اليمن بالاسم حتى العصور الإسلامية» ولكليهما 
ذكر في وصفة جزيرة العرب» للهمداني. وتحاول الاسطورة ,أيضاً 
الذي جعل قبيلة الأنس تعرف باسم «أنس الله»» وذلك ف 
حيث تقول: «ولشيت أيضاً ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ 
باسم الربّ» (وني الأصل العبري» «باسم يهوه»). والمراد بذلك أن قبيلة 
الانس صارت تعرف باسم «أنس اللهع لأن عبادة الله (وهو الربّ بوه بالنسبة 
إلى التقليد التوراي) ابتدأت بين ظهرانيها. 









أما شخصية آدم (غدم) في هذه الأسطورة» فهي ترمز بلا تلكا إل 0ا| 
جبل أَدِم (عدم) باليمن الى الجنوب من صنعاء بين بلدتي إبٌّ ويّريم. ويسدو 
أن هذه المنطقة كانت تعتبر في القدم الموطن الأصلي لقبيلة «شيت» (أي 








«أنوش» (أي أنس الله). وربما كانت هناك في 
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الأصل قبيلة في تلك المنطقة تحمل اسم أدِم (أي الاسم التوراتي «آدم»)» وهو 
اسم الحبل» فتفرّع عنها أوّلاً بنو ثات. ثم تفرع عن هؤلاء بنو أنس الله. 


يبقى هنا السؤال: لماذا هذا الربطء في سفر التكوين» بين أسطورة قبائل 
الام والثات وأنس الله وتشرعابا (انظر التكوين ه: 2)70-7 وقصة 
الإنسان الآوّل؟ هناك طبعا المطابقة في التهجئة بالأحرف الصحيحة بين 
اللفظة العبرية التي تعني الإنسان (ه عدم؛ بالتعريف)؛ وأسم ج 
القبيلة الني عرفت في 
يذهب إلى أبعد من ذلك. فالإنسان الأول تدور قصته حول «جلة عدن؛ التي 

هي اليوم واحة الجنيئة» أسفل قرية العدنة» بوادي بيشة» كما سبق وذكرنا. 

أما أسطورة آدم (أي قبيلة الأدم ومتفرّعاتها): فموقعها الجغراني في منطقة 
أخرى هي باتجاه مدينة عدن الساحلية الشهيرة» بجنوب اليمن. وني ما عدا 
ذلك؛ ليست هناك أية علاقة بين القصتين. فالقصّة الأولى» وهي خرافة 
الإنسان الأؤل» تتضمن و عقوي عميقاً لمأساة الإنسان؛ وهو المخلوق 
الذي تم له الحصول على المعرفة التي كانت في الاصل وقفاً على الآلهة: دون 
أن تكتمل فيه صفة الألوهية بالحصول على الحياة الأبدية التي بقيت محصورة 
بالآلهة وحدهم . أما القصّة الثانية التي تتحدّث عن آدم وذريته» فلا تتعدّى 
كونها أسطورة تشرح أنساب مجموعة من القبائل اليمنية القديمة ومتفرّعاتها. 
وفي قصّة الإنسان الأؤل» كا في قصّة الأخوين الأوّلِين قايين وهابيل» مادّة 
رائعة لتأمّل لا خباية له في قضية الإنسان الأساسية؛ وفي طبائع البشر. وقد 
كتب الكثير في موضوع هاتتين القصتين من قبل. آنا الأسر الذي م بلاحط 
سابقاً» فهو أن في أسطورة آدم وقايين والذرية التي كانت لكلّ منهما مادّة 
تاريخية هامة تتعلّق بأنساب بعض القبائل القدية في الجزيرة العربية» وفي 
ذلك ما يلقي ب بعض الضوء على جزء من تاريخ بلاد العرب طالما طواه 
النسيان . 





وقت اما جاسهه اعم » بدون تعريف). لكن الأمر رئما 























لالس نرج 


يظهر نوح؛ في سفر التكوين: أكثر ما يكوت. كبطل لقصّة الطوفان 
.)11:8-1١:5(‏ والقصة هذه خرافة ترويها تقاليد قديمة لحضارات مختلفة 
عن فيضان عبرم أفلت على الأرض بسبب شرور البشرء فقضى على الحياة 
فيهاء وم ينج منه إلآ قلّة من الصالحين. وطبيعة الطوفان في هذه الخرافة 
تختلف بين رواية وأخسرى. فالرواية الصينية» مثلاء تعزو هذا الطوفان إلى 
ارتفاع هائل في منسوب مياه الأنبر. حتى جاء من أقام السدوذ الملائمة هذه 
الأخجر. وحفر الأقنية حتى تجري اميا الفائضة عن طريقها إلى البحر. 
والمعروف أن ما يسبب الفيضانات في الصين هو ارتفاع منسوب المياه في 
أخبرها بسبب ذويان الثلوج في الجبال في بداية فصل الصيف. ومن الروايات 
الني تتناقلها شعوب جزر المحيط الهادىء لقصّة الطوفان ما يعزو سيبه إلى 
ارتفاع عظيم لأمواج البحرء ما جعل الناس تلجأ إلى الفتوا ٠‏ 
والمعروف عن جزر المحيط المادىء. وهي جزر بركانية: أنها كثيراً ما تتعرة 
لأمواج عارمة تسبّبها الزلازل في قعر البحرء ناهيك عن الرياح. أما 0 
التوراتية للقصّةء فالطوفان الذي تتحدّث عنه هو سيل عرم أحدثه سقوط 
غزير للأمطار دام أربعين يوماً بلياليها. ويسود الاعتقاد بأن هذه الرواية 
مأخوذة عن رواية عراقية أقدم منهاء وهي قصة الطوفان الواردة في ملحمة 
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جلجامش. لكن الأرجح أن العكس هو الصحيح. فلو كانت القصّة العراقية 
هي القصّة الأصلية» لفعلت كما فعلت القصّة الصيتيّة فعزت الطوفان إلى 
فيضان الأخمر الذي يأتي بسبب ذويان الثلوج في الجبال أكثر منه بسبب المطر 
الغزير. والواقع هو أن القصّة العراقية لا تتحدّث عن فيضان للأجرء بل عن 
ناتج عن مطر عظيم. ومثل هذا السيل ليس مألوفاً في العراق. بل 


هناك اغبر 






بية من شبه جزيرة العرب) حي 





الجبال ثم تذوب؛. فتحدث الفيضانات في الأجر 
ف ليس هناك إطلاقاً ما يبرّر الاعتقاد ببأن القصة 
العراقية للطوفان هي الأصل الذي أخذت عنه القصة التوراتية. بل هناك كلّ 
ما يبر القول بأن القصة العراقية هي القضّة المنقولة لا الاصلية. وقد أخذت 
عن القصة الاقدم منها التي كانت رائجة في شبه الجزيرة | أن تطدر 
من هناك إلى العراق. ولم تكن هذه القصة آنذاك مدوّنة حتى تم تدوينها في 
العراق. وأدخل إليها ما أدخل من تعديلات مأخوذة عن التراث الشعبي 
امحل . ثم تم تدوين القضصّة ذاتها في نص التوراة في وقت لاحقء فبقيت هناك 
محافظة على شكلها الأصلي. لأن تدوينها ني نص التوراة حصل في البيئة 
الأصلية للقصّة. 





هذا من ناحية قصّة الطوفان في سيرة نوح. كما يوردها سفر التكوين. 
لكن هذا السفر ذاته في التوراة يتحدّث عن أمور أخرى تتعلّق بنوح 
نختصرها بما يأتي: 





١‏ - نوح هومن سلالة آدم. من الجيل العاشر من بعده. وقد ولد بعد ولادة 
آدم بألف وست وحمسين )1١55(‏ سنة (0: 74-7)» وكانت مدّة 
حياته تسعاثة وخمسين )46٠(‏ سنة (9: 19). 

"١‏ - أنجب نوج ثلاثة أبناء بعد أن أتمٌّ المثة الخامسة (500 عام) من عمره 
(5: 757)» فتحدّرت من أبنائه الثلاثة هؤلاء - وهم سام وحام ويافت - 
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ثلاث مجموعات من الشعوب المتقاربة (١١:؟‏ - *7). 

8 حدث الطوفان عندما كان نوح قد أتمّ المئة السادسة ٠6١(‏ عام) من 
عمره (41:17: وكان أبناؤه الثلاثة جميعهم في الوجود بل وكانوا متزؤجين 
آنذاك (7:/). 

4 - كان نوح رجلا صالحاً «باراً كاملا في أجياله؛ وسار... مع 
اشير : 4) . 

ه ‏ أقام الله ميثاقاً مع نوح ومع نسله من بعده بعد نجاية الطوفان (8:4)») 
وجعل من قوس قُرْح علامة هذا الميشاق .)١7-11:8(‏ ووضع لهم 
شريعة مقتضبة تقوم على مبدأ الاقتصاص من القاتل بالقتل. وأجبلٌ لهم 
أكل الحيوان بالإضافة إلى النبات: على أن لا يؤكل لحم الحبوان بدمه 
01 

- كان نوح «رجل الادمة» (ءيش ه_ءدمه, وني الترجمات الألوفة «رجل 
الأرض»» أو «فلاحاً): فغرس كرماً وصنع خمراً من علبه. ثم شرب 
من الخمر الذي صنعه فسكر ونام؛ وانكشفت عورته دون أن يدري . 
فدخل عليه ابنه الاصغر ونظر إلى عورته. ثم خرج وأخبر أخويه 
الأكبرين» فدخل هذان وعملا ما لزم لستر الفضيحة. فل أفاق الوالد 
وعلم بما حدثء أخذ يشتم ابئه الأصغر ويلعنه (51:9 -17؟1). 

ليس هناك ما عع أن تكون هذه المعلومات المختلفة التي يروها سفر 
التكوين عن نوح متعلّقة بسيرة رجل واحدء مع العلم بأن الرجل «البارٌ 

الكامل في أجياله: لا يفترض به أن يسكر إلى حدّ الفضيحة. وعلى ذلك» 

افمن الممكن أن تكون الشخصية المساة نوحاً في التوراة هي في الواقع أر؛ 

شخصيات غتلفة 

الأولى: للجدّ الأعلى المفترضص لقبيلة اسمها نوح تفرّعت عنما مع الزمن 
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قبائل أخرى في ثلاث مجموعاتء لكلّ منها اسمها الخاض (سامء وحامء 
ويافت). 

الثائية : لبطل قصّة الطوفان كا كان يتداولها الأقدمون أصللا في شبه جزيرة 
العرب. 

الثالثة : لطائفة ديئية كانت لها شريعتها الخاصة» وعبادة سرّية من علاماتها 
أو رموزها قوس رح 

الرابعة: لرجل من مكان اسمه الأدمة كان يصنع الخمر ويكثر من شربها 
حتى السكر الفاضح؛ فتروى عنه الفكاهات. 
وبناء على هذا الافتراض, يمكننا أن ننطلق منه إلى التحليل لامتحان 
صحته . 
١‏ - قبيلة نوح 

القبيلة هي مجموعة من البشر تقوم على العصبية المبنية على أساس 
الانتساب إلى جدٌ أعلى مشترك. وعلى أعراف وعادات متّفق عليها تقليدياً 
تنظم العلاقات بين أعضائها. وتتألف القبيلة من عشائر مختلفة متعايشة في 
معظم الأحيان في موطن واحدء أو في مواطن متجاورة. وقد درجت القبائل في 
معظم الحالات على اعتبار اسهائها مأخوذة عن اسماء أجدادها. وكثيراً ما 
يكون هؤلاء الأجداد شخصيات أسطورية مختلقة. والواقع هو أن القبائل 
تحمل عادة أسماء أوطانها الأصلية؛ وليس أسماء أجدادها المفترضين. وقد 
تنقرض القبائل وتضمحل من الوجود. فتنتظم في أوطانها الأصلية قبائل 
جديدة تحمل أسماءهاء دون أن يكون هناك صلة نسب أو استمرار تاريخي 
بين القبيلة القديمة والقبيلة الجديدة التي تحلّ مكانها وتتسمّى باسمهاء وهو في 
الواقع اسم الموطن أو النسبة إليه. وهذا أمر في غاية الأهنية بالنسبة إلى بحثنا 
الحاضرء فهو يوضح السبب الذي جعل عدداً كبيراً من الأسماء القبلية الواردة 











علان 


ف التوراة: والمختصّة بشبه جزيرة العرب» تستمرٌ في الوجود هناك إِمّا كأسماء 
أماكن. أو كأسماء قبائل تاريخية أو حاضرة لا علاقة لها بالضرورة مع القبائل 
التوراتية: أو كأسماء أماكن وقبائل في آن معاً. فإذا وجدناء مثلاء أن هناك 
قبيلة يمنية توراتية اسمها آدم: وقبيلة يمنية تاريخية أو حاضرة اسمها أدم» 
والاسم هو في الواقع واحد (عدمء أنظر الفصل السابق)» فهذا لا يعني أن 
القبيلة اليمنية التوراتية استمرّت في الوجود بالاسم ذاته إلى الأزمنة التاريخية» 
أو إلى الوقت.الحاضرء بل جل ما يعنيه هو أن القبائل التي استوطنت منطقة 
جبل أدم بجنوب اليمن: في أي عصر من العصوزء كانت تسمّى» كل 
بدورهاء باسم تلك المنطقة. 


ومهما كانت الحقيقة بالنسبة إلى أصول أسماء القبائل المختلفة» فالقبائل» 
كما سبق وذكرناء تعتبر أن أسماءها تعود إلى اجدادها وليس إلى مواطنها 
الاصلية. ولكلّ قبيلة أساطير متوراثة تلخخص بداياتها على شكل قصة تروي 
سيرة الحد الأعلى المفترض الذي تطلق عليه اسمها. وهناك قبائل بائدة زالت 
من الوجودء فبقي العرف القبلي يذكرها مشخصة بجدّ أعلى يحمل اسمهاء 
فيروي تاريخها بكامله على شكل أسطورة تقصّ سيرة ذلك الجد. وقد 
تستعيض هذه الأساطير القبلية في سردها لسير أبطاها عن البيان بالألغاز 
والرموز. فإذا قالت الأسطورة: مثلاء إن البطل فيها عاش ما يقرب عن ألف 
سدة أو أكثر قُهِمَ من ذلك تلقائياً أن تلك كانت مدّة استمرار القبيلة في 
الوجود» وليس مدّة حياة البطل الحدٌ الذي جعلته الاسطورة يِجسّد تاريخها. 


من هنا نأي إلى مسألة نوح» إذ تقول التوراة بأنه عاش 40٠‏ سنةء وبأنه 
أنجب بنيه الثلاثة ‏ سام؛ وحامء ويافت ‏ بعد أن بلغ 50٠‏ عام من عمره. 
وبأنه حضر الطوفان ونجا منه عندما كان عمره 7٠8‏ سنة. والأعمار هذه 
ليست من أعبار البشر الأفراد» بل من أعبار القبائل. وفي ذلك ما يبِين أن 
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نوحاً الذي أطلقت عليه هذه الصفات لم يكن شخصاً قرداً بل قبيلة مشخخصة مشخصة 
بجدٌ أعلى أو ببطل أطلق عليه اسمها. 

ولا شك أيضاً أن أسلاف نوح التسعة الذين تسمّيهم التوراة» وتبالغ في 
أعيارهم مبالغتها في عمره. كانوا هم بدورهم قبائل: لا أشخاصاً أفراداً . 
ومن هؤلاء آدم (أدِم) وشيت (ثات) وأنوش (أنس الله)» وقد أتينا على 
ذكرهم في الفصل الآوّل من هذا الكتاب. أما الستة الباقون» فهم بالتوالي 
فينان (قينن)» ومهلَائيل (مهلل ءل)؛ ويارد (يرد) وأخشوخ (حنوك)؛ ومتوشالح 
(متوشلح), ولامك (للك), وهذا الأخير هوغير لامك سليل قاييين (أنظر الفقصل 
الأوّل). ومن هذه الأسماء الستة, ما زالت أسماء ثلائة موجودة في المناطق 
الوسطى من اليمن كأساء لقبيلة الوَرْد (وردء قابل مع يرد) واثنتين من 
متفرّعاتهاء وهما قبيلتا جناك (حنك. قابل مع حنوك) ومالك (ملك؛ قابل مع 
للك). واسم قينان (قيئن) هو ذاته اسم بلدة قينان باليمن» بناحية جبل أدِم . 
ولعلّ اسم متوشالح (متو شلح. أي «رجل شلح») هو في الواقع اسم السليح 
(سلح)ء من القبائل اليمنية التاريخية التي «تشاءمت» (أي نزحت شمالاً إلى 
الشام) في زمن الرومان. ولا بدّ أن مهللثيل (مهلل ءل؛ أي «مهلّل الله؛) هو 
الشكل الاصلي لاسم بني مُهَلْهِلء وهو اسم ما زال يطلق على مجموعة من 
القرى باليمن بناحية صنعاء. 

ضا إلى كون القبائل التسع هذه التي سلفت قبيلة نوح من القبائل 
اليمنية» على ما يبدوء فلا بد من أن قبيلة نوح (في التهجثهُ التوراتية نح) 
كانت بدورهاء في الأصل. من قبائل اليمن. أمّا اسم هذه القبيلة» فهو 
مستمّر في الوجود بشكله التوراتي تماماً في منطقة حضرموت بجنوبي اليمن» 
وكذلك في منطقة المدينة من الحجاز بناحية خيب حيث هناك قرية اسمها نحا 
(نح): وقبيلة تعرف باسم النحايين (جمع النسبة إلى نح). وبناءً على ذلك» 
يمكننا أن نفترض أن قبيلة نوح كانت في الأصل من قبائل اليمن» وقد 
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تفرّعت عنها هناك ثلاث قبائل أخرى بعد المكة الخامسة من تاريخهاء وهي 
قبائل سام (شم) وحام (حم) ويافت (يفت). وما زالت هناك في اين إلى 
اليوم قرية اسمها شم (قابل مع شم)ء ناهيك عن قبيلة تاريخية اسمها سمي 
(سمي» قابل مع شم). وهناك أيضاً في اليمن وادي حام (حم). وجبل 
وفيت (وفت» قابل مع يفت): الأوّل يحمل اسم حام من بني نوح» والآخر 
اسم أخيه يافت. أضف إلى ذلك أن هناك تقاليد قديمة في اليمن تصرّ على 
اعتبار نوح وبنيه من أبناء البلادء وتعزو إلى أحد أبناء نوحء وهو سامء بناء 
مديئة صنعاء . 

ويبدو أن طوفاناً كبيراً حدث في بلاد اليمن عندما كانت قبيلة نوج في 
العام من تاريخهاء فأجبر هذا الطوفان الفرع الأساسي من بني نوج على 
النزوح شمالاً إلى منطقة المدينة بالحجاز. حيث استقرّواء بينما بقيت 
المتفرّعات الشلاث من القبيلة في اليمن. وقد حدث طوفانٌ آخر في 
اليمن في وقت لاحق أجبر عدداً كبيراً من القبائل اليمنية على النزوح شمالا 
إلى بلاد الحجاز والشام؛ على ما تقوله التقاليد. وما هذا الطوفان إلا «السيل 
العرم» الذي أحدثه انفجار سدّ مأرب في زمن دولة حمير. 





" - قضية الطوفان 

السيول الجارقة في بلاد اليمن» كما في سائر المناطق الغربية الجبلية من 
جزيرة العربء ظاهرة مألوفة تاريخياً وحالياً. وكثيراً ما يسبب حدوثها نزوحاً 
للسكان من المناطق المتكوبة إلى مناطق آمنةء إِمّا في الجوار ذاته أو على يعد 
قليل أو كثير منه. والأضرار التي تحدثها هذه السيول تكون عادة في المناطق 
المتدرجة الإنخفاض الواقعة على المنحدرات الداخلية للجبال: حيث يكون 
السكن في معظم الأحيان على أطراف الأودية التي تجري السيول فيها. وهي 
أقّل ضرراً على العموم على المنحدرات الساحلية: حيث تجري مياهها في أودية 
عميقة» ويكون السكن عادة في المرتفعات المطلة عى هذه الأودية» فلا يلحق 
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به الأذى. وليس من الضروري أن يستمر سقوط الأمطار أكثر من ساعات 
قليلة حتى يدث السيول في أي من الاتجاهين» أو في كليهها معاً. وققد يستمر 
سقوط الأمطار أياماً عِدَّة فيحدث عندئذ سيول غيفة تجرف كل ما في 
طريقها. ومن هذه السيول ما جرف الكثبان في طريقه فغير مخرى الأودية التي 
جرى فيهاء كا فغل سيل وادي تثليث في داخل عسير عام 1918 . 


وتفيد التوراة بأن الأمطا 
نوح (أي من عمر القبيلة) استمرٌ سقوطها أربعين يوماً وليلة (التكوين 
7:7). ولودام سقوطها نصف ذلك الوقتء أو ربعه. أو أقلّ لكان 
انا عظياً. ولا بدّ من أن أهالي تلك المناطق من الجزيرة العربية 
حيث كانت تحدث مثل هذه الفيضانات كانوا يحتاطون لاء فيصنعون طوافات 
من الأخشاب المطلية بالقار (التكوين )١4:7‏ لاستعمالها في التنقّل فوق المياه 
وقت الحاجة. ومن ذلك قصة الفلك الذي صنعه نوح. على ما تقوله 
التوراة» تحسّباً. وتضيف التوراة أن نوحاً صنع فلكه من «خشب جُفْر (عصى 
جفر, ولعلّ الترجمة الأصمّ «أشجار جفرء (التكوين .)١4:7‏ ويعتقد علماء 
التوراة بأن لفظة جفر بالعبرية تعني نوعاً خاصاً من الخشب. مع العلم بأن 
هذه اللفظة لا ترد في نصوص التوراة إلا هذه المرّة الواحدة. والواقع هو أن 
جفر المذكورة ما هي إلا اسم موقع في المرتفعات الشمالية الشرقية لليمن حيث 
يبتدىء سيل وادي نجران» والموقع هذا ما زال يعرف إلى اليوم باسم جَفْر. 
وني هذا ما يشير إلى أن الطوفان الذي تدور حوله قصة نوح في التوراة هو 
حدث حقيقي حصل بالفعل في وقت ما قبل التاريخ. وقد كان حدوثه في 
وادي نجران وهو من الأودية المعرّضة طبيعياً للسيول. ويبدو أن الموطن 
الاصلي لقبيلة نوح كان على أطراف ذلك الوادي . فلها حصل الطرفان وأياد 
قراها هناك اضطرّت القبيلة إلى النزوح إلى مكان آخرء حتى استقرّت آخيراً 
في ناحية خيبر بالحجاز. 


أحدثت الطوفان في العام 76١‏ من عمر 
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0207 التكوين (4-8:8) إِنَّ مياه الطوفان بقيت 160 يوماً على 
الأرض إلى أن بدأت تنحسرء وعندها استقرٌ فلك نوح على «جبال أراراط 
(عررط)». ويسود الاعتقاد بأن الإشارة هنا هي إلى قمّة جبل أراراط الخالي 
بأرمينية» عند منابع نري دجلة والفرات. ولا بدّ هنا من بعض الملاحظات 
حول هذا الموضوع: 
١‏ - في سفر التكوين تحديد دقيق لليوم الذي ابتدأ فيه الطوفان: «في سنة 
ست مكة من حياة نوح» في الشهر الثاني» في اليوم السابع عشر من 
الشهر» .)١١:7(‏ 
؟ ‏ في السفر ذاته تحديد دقيق أيضاً لليوم الذي استقرٌ فيه فلك نوح على 
وجبال أراراط»: «بعد مئة وخمسين يومأ» من بداية الطوفان (7:4)» «في 
الشهر السابع» في اليوم السابع عشر من الشهر» (4:4). 
 *‏ يضيف سفر التكوين أيضاً أن مياه الطوفان نشفت عن الأرض «في السنة 
الواحدة والستّ مئة, في الشهر الأول: في أوّل الشهره (15:8). ثم 
جنْت الأرض» فخرج نوح وذووه وكل ما كان معه من تغلوقات حيّة 
من الفلك في اليوم ذانه. وكان ذلك «في الشهر الثاني» في اليوم السابع 
والعشرين من الشهر» .)١4:4(‏ 
من هذه التحديدات الدقيقة» يتضح أننا نحن هنا بصدد تقويم خاص 
يبتدىة مع بداية حياة نوح (أي في الغام الذي اتنظمت فيه القبيلة للمرّة 
الأولى) ٠.‏ ورئما كان هذا التقويم مدا في بلاد اليمن في وقت كانت فيه هذه 
القبيلة محوراً لمجتمع أوسع مُننَظِم على شكل دولة هناك فاعتمد العام الأول 
من قيام هذه الدولة ليكون العام الأول من هذا التقويم. وهذا ما حدث في 
وقت لاحق في دولة حمير. وقد كانت هذه في الأصل قبيلة على الأرجح. ثم 
صارت هذه القبيلة دولة عام 1١5‏ قبل الميلادء فاعتمد هذا التاريخ ليكون 
العام الأوّل في التقويم المعروف للدولة الحميرية. ومن المستبعد جدّاً أن تكون 
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للقبائل العادية تقاويم دقيقة للزمن خاصة بها ٠‏ إل في حال قيام دولة من نوع 
ما تكون القبيلة على رأسهاء لأن تثبيت التقاويم يتطلّب سلطةً مركزية 
تفرضه ونظاماً اجتماعياً يذهب إلى 0 بكثير من النظام البدائي للقبيلة. 

والواضح أيضاً من المعلومات الزمنية البالغة الدقّة التي يعطيها سفر 
التكوين عن بداية الطوفان ومدّة دوامه أن التقويم الذي كانت تعتمده قبيلة 
نوح (أو دولة نوح» إذا صم التعبير) كان تقر 3 
فيه من اثني عشر شهرأ» ويتألف كل شهر فيها من د 
مجموع أيام السنة في هذا التفويم كان 71١‏ يرماً. ويستشج ذلك من أن 
الطوفان. عل ما يقوله سفر التكوين: دام خمسة أشهر تماماًء ومجموع عدد 
الأيام في هذه الأشهر كان 1٠١‏ يوماً تماماً. نما يعطي ١‏ يوماً لكلّ شهر. 
والتقويم الذي نحن بصدده كان يضيف حمسة أيام إلى مجموع أيام السنة 
كأيّام حرم» أو أيَامِ أعياد. أو أنه كان يدخل شهراً إضافياً على السنة كل ستة 
أعوام؛ حتى تتّفق السنة فيه مع السنة الشمسية الحقيقية التي تتألف من 710 
يوم عدا الساعات والدقائق والثواني. والأرجح أن الطريقة الثانية هي التي 
كانت تعتمد وما زالت؛ وإن بشكل مختلف بعض الشيء, في التقويم 
اليهودي. حيث يضاف شهر بين حين وآخر إلى السنة اليهودية القمرية؛ حتى 
تعود فتتفق مع السنة الشمسية. 












وبعملية حسابية بسيطة. يمكننا أن نحدّد عدد الأيام التي قضاها نوح 
وذووه في الفلك ب 77١‏ يوماً. حسب القصّةء إذ ليس في هذه القصّة ما يفيد 
بأن العام الذي حدث فيه الطوفان لم يكن سنة عادية مؤلفة من 76١‏ يوماً. 
ولو قالت القصّة بأن مذّة بقاء نوح وذويه في الفلك كانت 5١‏ يوماً (أي سنة 
تقويمية كاملة). أو 0 يوماً (أي سنة شمسية كاملة). لكان هناك مجال 
للشك ني صحتها من هذه الناحية. أمّا العدد .70١‏ فليس فيه أي شيء من 
القدسية أو الاتفاق مع عدد أيَام السنة أو عدد مقدّس من الأشهر الكاملة 
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اسلذبى 


ليكون هناك أي مجال للشكٌ به على أي أساس. وبرأبي أن عدد الأيام هذا 
الذي يفوق عدد أيام السنة التقويمية التي تحدّئنا عنها بعشرة أيام لم يكن الوقت 
الذي قضاه نوح مع ذويه في الفلك. بل المدّة | تها قبيلة نوح في 
الانتقال من منطقة نجران المتكوبة بالطوفان إلى أن استفرّت اخيرا كرا 
نحاء في ناحية خيبر» شمال المدينة» بالحجاز. وهاكم تفاصيل هذا الرأي: 





يقول سفر التكوين أن مياه الطوفان في العام ٠٠١‏ من زمن نوج ظلت 
تغطي الارض مدّة 16١‏ يوماً. وهذا أمر غير معقول. فمياه السيول في شبه 
الجزيرة العربية» مهما عظمتء سريعاً ما تجد طريقها إلى الصحاري الداخحلية 
حيث تغور في الارض في مذّة أيَام أو أسابيع على الأكثر. وقد تترك هذه المياه 
وراءها وخولاً ومستنقعات, لكن الشمس المحرقة هناك كفيلة بتجفيف هذه 
المخلّفات لأعظم السيول في مدّة لا تتعدّى الأسابيع. ومن الأكيد. عل كلّ 
حال. أن ليس هناك تخلفات للسيول في شبه الجزيرة العربية تدوم أكثر من 
سنة: ولذذلك:: فعلينا أن نتجد تفسيراً معقولاً» غير تفسيّر سفر التككوين) هله 
المدّة الطويلة التي قضاها نوح وذووه في الفلك؛ على ما تقوله القصة. ورتئما 
كانت هذه هي المدّة التي قضتها قبيلة نوح في رحيلها من مواطما المنكوبة في 
وادي نجران إلى أوّل نقطة توقّفت فيها للاستراحة. والمسلك الطبيعي لهذا 
الرحيل لا بدّ من أنه كان طريق اليمامة التي تتجه من واد نجران شمالاً» 
ثم تنحرف إلى الشرق حتى تصل مرتفعات جبل طُوَيْقَ في أواسط الجز 
ومن هناك تتفرّع إلى مختلف الإتجاهات. وربما كانت مرتفعات جبل 
تعرف في الازمنة الغابرة باسم عررط» نسبة إلى واحة هناك ما زالت تعرف 
إلى اليوم ياسم أراط (عرط). وجدير بالملاحظة أن مسافة الطريق من وادي 
نجزان إلى جوار أراط بجبل تبلغ 76١‏ كيلومتراً تقريباً. وهي مسافة 
يمكن لقبيلة أن تقطعهاء بين ركوب ومشي على الأقدام؛ في مدة 19١‏ يومأء 
أي بمعدّل ه كيلومترات في اليوم» وهو المعدّل العادي لمثل هذا السير. وهذه 


ااه 
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هي المدّة التي أخذها قُلْكُ نوح: حسب القصة. للوصول إلى جبال عررط 
والاستقرار عليها منذ بداية الطوفان. 

ويلاحظ أيضاًء بالمناسبة. أن سفر التكوين هنا لا يتحدّث عن «جبل 
أراراطن» بالمفرد» بل عن «جبال أراراط»» بالجمع . وجبل ارا بأرمينية هو 
جبل واخدء وان الالسله امن الجبال. أمّا جبل طويق 
اليس جبلاً واحداً بل سلسلة من اعد وهو بالتالي «جبال» (هرري» 
كما في سفر التكوين). وليس «جبلاً» (هر) بالمفرد. وني ذلك ما يعرّز 
اجتهادنا بشأنه . 

وتضيف القصة بأن مياه الطوفان نشفت بعد 17 يوماً من وصول الفلك 
إلى جبال عررط. وبعد لاه يوماً من ذلك. خرج نوح وذووه أخيراً من 
الفلك وأقاموا ذبائح الشكر على نجاتهم. والفلك في العبرية التوراتية هو هه 
تبه وفي حال الإضافة تبت (قابل مع العربية «تابوت». وهي أيضاً تبت). 
وكثيراً ما يكون في الأساطير لعب في الكلام بين المعنى الحرفي والمجاز في 
الجملة الواحدة؛ فيفهمها البسطاء على حرفيتهاء ويبقى للعارفين أن يفهموا 
مضمونها الحقيقي من مجازها. فحيث يقول سفر التكوين, مشللاًء أن نوحاً 
وذويه دخرجوا من الفلك» (يصءو من ه- تبه) مع جميع المخلوقات الحيّة 
التي كانت معهم (:19): لا يستبعد أن يكون المعنى المجازي المقصود أنهم 
«خرجوا من ه- تبه»: أي من مكان اسمه ه ‏ تبه (تبه بالتعريف). والمكان 
هذا ربما كان قرية الطابة (طبه بالتعريف) بجبل سلمى في شمال نجد. إلى 
الجنوب الشرقي من بلدة حائل المعروفة. واجتهادي الخاص هو أن مدّة 
ال 171 يوما التي مرت بين استقرار الفلك على جبال عررظ وجفاف الأرض 
هي المدّة التي قضتها قبيلة نوح في الانتقال من أراط بجبل طويقء إلى الطابة 
بجبل سلمى . ولعلّ المدّة الإضافية التي مرت بين جفاف الأرض وخروج 


نوح وذويه من الفلك حسب القصّةء وهي 07 يوماء كانت مدّة الاستراحة 


مه 








ب اس ا 


الح 0ط 


-“-ا 7 031-07 ا00000ال00 ب بع 


مسالة نوج 


التي قضتها قبيلة نوح في الطابة قبل دخروجهاء من هناك باتجاه الحجاز. لكن 
الأرجح؛ برأني» أن تلك كانت المدّة التي قضتها القبيلة في الانتقال من 
الطابة إلى نحا بشمال الحجازء حيث استقرّت آخر الأمر. والمسافة بين الطابة 
ونحا هي ٠‏ كيلومتر تقريبأء وقد تكون مسيرة لاه وما معدل / 
كيلومترات ونيف في اليوم. والأكيد: على كل حالء هو أن اسم :نحا (ننح)» 





كما ذكرناء هو ذاته اسم نوح (نح)؛ وأن هناك 3 ذلك الجوار من 
الحجاز ما زال أهلها يعرفون بالنحايين (جمع النسبة إلى نح). 
ديانة نوح وسرّ قوس قزح 

من هنا ننتقل من الأسطورة إلى الخراة ة نوح كا ترويها التوراة. 





فالقصّة هذه ليست فقط سجلاً لانتقال قبيلة نوح من اليمن إلى الحجاز 
بسبب كارثة الطوفان التي حلّت بها في موطنها الأوّل. بل إن في القصّة نفسها 
معاني ديئية خفية تتعلق بأنواع مختلفة من العبادات التي كانت را 
الجزيرة العربية في الأزمنة المنسيّة من تاريخها. والمعاني الدييية ذه تشكئلن 
مضمون خرافة نوح. وهي غير الأسطورة التي أتينا على تحليلها في المقطع 
السابق من هذا الفصل. والشخصيات الأساسية في هذه الخرافة تبدو للوهلة 
الأولى أربعاً وهي الربٌ يبوه. ونوح (نح)؛ والفلك (تبهء وني حال الإضافة 
تبت)» وقوس قُرَح (قشه). والملاحظ في رواية سفر التكوين لقصة نوح أنا 
تتحدّث أحياناً عن الربٌ ويبوه» (كما في بداية القصّةء مثلا)» 0 أخرى 
عن «الله». وني ذلك ما يوضح بأما مزيج ما كان في الأصل قصتين» 
الواحدة منبا مأخوذة عن التقليد «اليهوي». وهي الخرافة: والأخرى عن 
التقليد «الإلوهيمي»: وهي الأسطورة. ثم جاء التقليد «الكهنوق». فمزج 
بين الخرافة والأسطورة وأدخل عليههم| ما أدخل من المعلومات الإضافية؛ ومنها 
الأنساب والتقويم الزمني: حتى جاء «المحقّق». فوضع اللمسات الأخيرة 
لإضفاء صفة الوحدة على القصّة المركبّة أصلا (بالنسبة إلى التقاليد المذكورة 





ة في شبه 


4ه 
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هناء أنظر المقدّمة). أمّا أحداث الخرافة «اليهوية» المحتواة في هذه القصّة» 

فيمكن تفصيلها على الوجه التالي: 

-١‏ كثر شر الإنسان على الإرضء فحزن الربّ هوه لذلك. 
وتأسّف في قلبه عندما رأى أن دكلّ بشر» (بالعبرية بسر) قد 
أفسد طريقه على الأرض؛ فقرّر أن يضع نجاية لهذا الفساد العارم 
لق اين 

- أسرّ الربٌ هوه لنوح عن نيه ني وضع نجاية لكل «بشر» عن 
طريق طوفان عظيم يعم الأرضء وأعطاه التعلييات اللازمة لبناء فلك 
ينّسع له ولذويه ولعيّنات «من كلّ حي في جسد (أيضاً 
بسر)» بالإضافة إلى المؤن الكافية للجميع. ففعل نوح حسب ما أمره 
الربٌ يبوه ١:5(‏ -37). 

* - كان الربٌ يبوه مقتنعاً بصلاح نوح دون غيره من جيله: فأمره بدخول 
الفلك مع ذويه والعيّنات المطلوبة من جميع المخلوقات الحيّة. وأسرّ إليه 
بأن الطوفان سوف يبتدئه بعد سبعة أيام. وبأن الأمطار سوف تسقط 
على الارض 3 يوماً وأربعين ليلة. فامتثل نوح لأمر يبوه كما فعل من 
قبل 1١7‏ - 

4 - جاء 5-7 في وقته المحدّدء فعمّت مياهه كلّ الأرض وغطت أعلى 
الجبال» فهلك جميع الناس» وهلكت أيضاً جمييع المخلوقات. الأخترى. 
أما الفلك؛ فسار يمن فيه على وجه المياه. ولا توقّف المطرء وانحسر 
الطوفان» استفر (تنح» من نوح) الفلك على اليابسة» وكان ذلك على 
جبال عررط (اراط. بجبل طويق). كها سبق (4:8-11:1). وجدير 
بالملاحظة هنا أن اسم نوح (نح) هو في الواقع اسم الفعل من نوح 
(قابل مع الفعل العربي ناخ» ينوخ)؛ وهو يفيد معنى الاستقرار 
والاطمئنان. 
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ه - بقي نوح في الفلك حتى أمره الربٌ يبوه بالخروج منهء هو وذووه ودكلٌ 
ذي جسد (أيضاً بسر» من المخلوقات التي كانت معه. وأمر يهوه هذه 
المخلوقات بأن تتوالد وتثمر وتتكاثر على الأرض .)١9-1١8:8(‏ 

+ - قام نوحء بعد خروجه من الفلك؛ ببناء مذبح للرب يبوهء وأصعد عليه 
مه من كل البهائم والطيور الطاهرة .)5١:8(‏ 

7- تنسّم الرب يبوه رائحة محرقات نوح وسرٌ بياء فرضي على العالم. وقرّر 
أل يعود وديلعن الأرض» 58 بسبب الإنكان )ل ا 
هو ني الواقع من فطرة الإنسان وطبيعتهء أي أنه ليس من إرادته. إونظم 
الربٌ بهوه الفصول للأرض؛ وجعل لكلّ قصل نف الوك ظ 
الزرع فالحصاد والبرد فالحر والشماء فالصيف, والليل فالغهارء ما 
دامت الأرض .)17-175١:8(‏ 





- بارك الربٌ سوه نوحاً وبنيه وأمرهم بأن يثمروا ويتكائروا ويهلأوا 
الأرض. وأعطاهم سلطاناً على كل المخلوقات الحيّة فيها لتكون هم 
طعاماً بالإضافة إلى النبات. لكنه منعهم من أكل اللخم (بسر أيضاً) 
بدمه, الذي هو حياته. بل ذهب إلى أبعد من ذلك» فجعل دم الإنسان 
والحيوان حمَاً موقوفاً عليه» يطلبه هو وحده حين يشاء. وأضاف إلى 
ذلك تشريعاً بضرورة الاقتصاص من القاتل بالقتل: «سافك دم الإنسان 
بالإنسان يسفك دمه) .)9/-١:9(‏ 








4 - أقام الربٌ يبوه ميثاقاً مع نوح وبنيه ومع نسلهم من بعدهمء ومع كل 
المخلوقات الحيّة التي خرجت معهم من الفلك .)٠١:4(‏ بل إن هذا 
الميثاق كان بين الربٌ هوه ودالأرض» :)١5:4(‏ وأيضاً بين الربّ عر 
ودكل ذي جسد (بسر)» (17-15:4)» وجعل الربّ بهوه لهذا اليشاق 
علامة, قائلاً: «هذه علامة الميثاق. .. إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي 
(قشيء وبدون الضمير المضاف إليه قشه) في السحاب (عئن): فتكون 
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علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحاباً (عنن) على 
الأرض. وتظهر القوس (قثه) في السحاب (عتن). أني أتذكر 
ميثاقي . . . فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً. . . هذه علامة الميثاق الذي أنا 
أقمته بيني وبين كلّ ذي جسد (بسر) على الأرض» (107-17:9). 
وبالتفاصيل التي أبرزناها 
هنا عن قصد» ليست أسطورة تتحدّث ضمنا عن نزوح قبل من مكان إلى 





هذه الناحية من قصة ذ ) توردها التور 
احية من قصة نوح ك] توردها التور 





آخرء. .بل :خرافة لا بد.من أنها كانت في وقت.ما قواماً لذيأنة أو عيادة قديمة 


طواها الدهر. وني هذه الخرافة» كا في غيرها من الخرافات؛ أسرار هامة كان 

تفسيرهاء حتى في زمانهاء وقفاً على الكهنة وعلى طبقة خاصة من العارفين. 

وما كان لنا اليوم أن نقف على حقيقة الأسرار التي تحفظها لنا خرافة نوح: 

وهي ميثولوجيا أين منها ميثولوجيا الإغريق. لولا أن أسماء الآهة الواردة فيها 

ما زالت إلى اليوم أساء لأماكن مختلفة في شيه الجزيرة العربية. فالربٌ وه 
ليس وحده الإله الذي تتحدّث عنه هذه الخرافة» بل إن معظم الشخصيات 
البشرية وغير البشرية الوارد ذكرها في القصّة. إن لم يكن جميعهاء كانت آلهة 

من هذا النوع أو ذاك؛ على ما يظهر. وهاكم قائمة بها: 

١‏ - الربٌ هوه (يهوه)؛ وما زال اسمه يطلق على قرى في أجزاء مختلفة من 
الجزيرة العربية» ومنها قرية آل هية (ءل هيه) في مرتفعات عسير (أنظر 
الفصل الأوّل) . 

؟ - نوح (نح). وهو في الخرافة غير نوح القبيلة» وربما كانت القبيلة قد 
تسّمت في الأصل باسم الإله الذي كان معبودها الأساسي في البداية. 
ويستمر اسم نوح في الوجود دون تغيي كاسم إله. على شكل آل نييح 
(ءل نسح. قابل مع الفعل نوح بالعبرية)» أي «إله الاستقرار»ء أو 
«الإله الذي يحدث الاستقرار». وهذا اليوم هو اسم قرية في مرتفعات 
عسير إلى الشيال من آل هية. وفناك من يقول بأن آل نيبح ما هوإلاً 
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لفظ حل لآل نجيح. مع قلب الجيم إلى ياء. ولو كان هذا هو الواقع. 
الما كانت هناك أسماء أماكن تلفظ فيها الجيم. ولا تقلب إلى ياء. في 
المنطقة ذاتها. 

* - الفلك (تبه. وفي حال الإضافة تبت). وقد سبق أن الفلك هذاء في 
أسطورة نزوح قبيلة نوح؛ يرمز إلى قرية الطابة (طبه)؛ بشمال نجد. أما 
في الخرافة التي نحن بصددها الآن. فيبدو أن في الفلك ذاته إشازة خفيّة 
إلى إله اسمه آل ثابت (ءل ثيت) ما زالت تحمل اسمه ثلاث قرى في 
مرتفعات عسيرء منها واحدة إلى الجنوب من آل هيةء وواحدة بين آل 
هية وآل نييح. ويستتتج من اسم هذا الإله في شكله العربي أنه كان 
يعتبر ختصّاً بالثبات والتوازن والصمود. وهي صفات لا بد مها 
للاستقرار. ولي القضّة أن نوجاً (وهو إله الاستقرار) ركب الفلك (أي 
تحالف مع إله الثبات): فسار به هذا على وجه مياه الطوفان (وهي فٍِ 
القصّة ترمز إلى حالة انعدام الثبات والتوازن) حتى أوصله بأمان إلى 
حيث تمكن من الاستقرار من جديد. 

؟ - «البشر»» أو «ذو الجسدء (بسر)؛ واللفظة بالعبرية في سفر التكوين 
واحدة؛ وقد ترجمت إلى العربية بشكلين؛ والشكل الثاني (ذو جسد. أو 
ذو الجسد) هو الاصحّ. واللفظة العبرية تقابلها بالعربية لغويّاً لفظة 
«بشر»ء وإن بمعنى آخر (الناس دون المخلوقات الأخرى). والمعروف أن 
هناك إهاً اسمه بشر وُجد اسمه على نقش يني قديم. ويبدو أن الله 
هذا كانت له قرينة اسمها بشرت: وقد نقش اسمها على صورة صخرية 
لبقرة وجدت مؤْتراً في عسير, بناحية أبها (أنظر لوحة ١4ب‏ في بجلة 
«أطلال»؛ العدد الخامس» ١40١‏ ه/ ١198م).‏ وفي ذلك ما يشير 
إلى أن الإله بشر رما كان يمثل على شكل ثور ويرصز إلى المخلوقات ذات 
الأجساد الحيّة عموماً. وخصوصاً إلى لحمها (بالعيرية أيضاً بسر). أضف 
إلى ذلك أن هناك قرية في الجزء الجنوبي من مرتفعات عسير اسمها آل 








3 





1 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


بشر (ءل بشرء أي الإله بشر)» وهي ليست بعيدة عن وادي نجران» 
أي عن مسرح قصة الطوفان. وهناك في جنوب الحجاز قرية اسمها آل 
بشير (أيضاً ءل بشر), وأخرى اسمها البشرة (بشر)» والنسبة إلى هذه 
الأخيرة (بَشَري). ومنها القبيلة المعروفة باسم «ثابت البشري»؛ وفي 
الاسم القبلي هذا جمع بين اسمي الإفين. آل ثابت,وآل بشر. 









ه - القوس» أي قوس مُرّح (بالعبرية قشهء وهو تأنيث للفظة في شكلها 
العربي). والإله «قوس». أو «قيس». من أكثر الآلهة في الجزيرة العربية 
شهرة في القدم. ويبدو أن عبادته هناك لم تنته إلا بمجيء الإسلام. وقد 
استمر الشكل العبري لاسم هذا الإله في الوجود كاسم لقرية القوشة 
(قشة)» في جدوبي الحجازء ولقدرية القيشة (أيضاً قشة) في مرتفعات 
جنوبي عسير. وهناك قرى كثيرة تحمل الشكل العربي للاسم. ومن هذه 
آل قويس» في مرتفعات عسيرء إلى الجنوب من آل هية؛ وآل قيس. في 
منطقة اليرامة» على مقربة من اريلء أي من «أراراط» التوراتية» حيث 
استقرٌ فلك نوح حسب القصّة التي نحن بصددها. 

5 - السحاب (عنن» قابل مع العربية عنان. وهي أيضاً عنن» بمعنى الغيم 
أو السحاب). وهناك قرية اسمها عِنان: :بالوامة؛ .في جوار قزية آل 
قيس, بالمنطقة التي فيها أراط. ويبدو أن القدماء في جزيرة العرب كانوا 
يعبدون إهاً للسحاب. وما يشير إلى ذلك وجود قريتين باسم آل عينين 
(ءل عنن) في مرتفعات عسيرء وتقع احدى هاتين القريتين هناك بين 
قرية آل هية وقرية آل ثابت. وبالنسبة إلى وجود قرية اسمها عنان 
بالقرب من قرية آل قيس في جوار أراظة بالييامة؛ تجدر الملاحظة بأن 
قبيلة ثابت البشري. التي تجمع بين اسمي آل ثابت وآل بشرء هي من 
قبائل المنطقة ذاتها. 

هذه هي المعطيات التي لدينا بالنسبة إلى الألفاظ الأساسية وأسهاء 
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مساق 


الشخصيات في خرافة نوح كا هي محفوظة في نصّ سفر التكوين» وكا هي 
قائمة إلى اليوم كأسماء أماكن أو قبائل في مواقع معيّنة من شبه الجزيرة 
العربية. ولا يعقل أن يكون اجتماع أسماء آل هية (وهو الربٌ ييوه)» وآل 
نييح (أي «نوح)ء وآل ثابت (أي «الفلك»), وآل عينين (أي «السحاب»)» 
وآل قويس (أي «القوس») في جوار واحد من مرتفعات عسير مجرد صدفة. 
اهيك عن اجتماع أسمي آل قيس (أي «القوس») وعنان (أي «السحاب»)» 

اسم قبيلة ثابت البشري الذي يجمع اسمى آل ثابت.وآل بشر (أي «ذي 
لدي في جوار واحد أيضاً ا عن جوار أراط (أي «أراراط») . 
وناهيك أيضاً عن وجود قرية اسمها آل بشر في جنوب عسير» على مقدربة من 
وادي نجران» حيث قضى الطوفان الذي حدث في.زمن نوح. حسب القصة 
التوراتية» على «كل ذي جسدء. هذه الأسماء القائمة جميعها في الجزيبرة 
العربية إلى اليوم: وبمواقعها حيث هي . توفر لنا المدخل إلى السرّ الدفين في 
خرافة نوح» كما كان يتوارثه العارفون من القيّمين على ديانه نوح (إذا صححت 
التسنية) في القدم» وذلك قبل زمن التوراة بأجيال كثيرة. وربما كانت هذه 
الخرافة تفسّر في زمانها على الوجه الآتي: 











كانت عبادة الربّ يهوهء في البداية» منتشرة بين شعوب شبه الجزيرة 
الغزبية امع عبادات تختصٌ بآلمة أخرى. ومن هذه عبادة آل نيح إلله 
الاستقرار» وبالتالي إله الحواضرء وآل ثابت إله الثبات والتوازن والاطمثنان» 
وآل عنان إله السحاب» وآل قيس إله الفصول الممثل بقوس قزح. وكانت 
علاقة الربٌّ يبوه جيّدة أصلً مع هؤلاء الآلهة الأربعة: لكنها كانت بالغة 
السوء مع إله خخامس هو آل بشرء إلَه الأجساد الحية. ومن أسباب الخصومة 
بين الربّ هوه وآل بشر أن الربَ يبوه كان يمبّذ أكل اللحوم؛ ويانس إلى 
تنم رائحة المحرقات الحيوانية التي كان يفرضها على أتباعه (أنظر الفصل 
الأول: في الحديث عن خرافة قايين وهابيل). أمَا آل بشرء فكانت عبادته 
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مالة نوج 


الطوفان انقلب آل ثابت إلى فلك ركبه آل 6 مع أتباعه؛ فسار بهم فوق 
المياه حتى أوصلهم إلى الشاطىء-الآمين عن أراظ: بجبل طويق. ومن واقع 
الأمر أن آل نييح » بمجرد لحوئه إلى آل ثابت وركوبه «الفلك» للتخلّص من 
كارثة الطوفان» كان قد تخل عن ن الؤهيته الخاصة التي انتقلت بطبيعة الخال 
إلى آل ثابت. فأصبح آل نييح وأتباعه قبيلة عاذية تتوسّل النجاة والعودة إلى 
الاستقرار عن طريق التعبّد لآل ثابت. 

لكن القصّة لا تنتهي هنا. فعندما وصل «الفلك» إلى آلا واستقير 
هناك, صدر الأمر من الرب هوه إلى آل نييح وأتباعه ب «الخروج من 
الفلك», أي بالتخلٍ عن عبادة آل ثابت. وهذا ما حصل. ثم أقام معهم 
ميثاقاً ليعطيهم الطمأنينة والاستقرارء ممارساً بذلك الصلاحيات التي كانت 
موقوفة على آل ثابت؛ وعلى آل نييح. من قبل. وعندها أنقلب آل نييح 
وأتباعه إلى عبادة يبوه الذي ضمن هم ما ضمنء ولم يبق من آل ثابت الآ 
خلية فلك معلقة على قمّة من جبل طويق. 

وكان الطوفان» في تلك الأثناءء قد ضمن الانتصار للربٌ يبوه على خصمه 
آل بشر وعبادته النباتية. وما إن خرج آل نييح وأتباعه من الفلك. وانقلبوا 
إلى عبادة بوه. حتى سارعوا إلى تقديم المحرقات الحيوانية له. فتنسّم رائحتها 
وارتاح إليها. وسنّ على الاثر تشريعاً يأمر الناس بأكل لحم الحيوان بالإضافة 
إلى أكل النبات» وتدرينا آخر يقضي بقتل القاتل؛ وهذا ما كان منوعاً أيضا 
في عبادة آل بشر؛ على ما يبدو. وعلياً بأن آل بشر كان يتمئل بالجسد الحي» 
وهو اللحم بدمهء أضاف الربّ بهوه إلى أمره باكل اللحم تشريعاً آخراً يقفي 
بذبح الحيوان وتصفية لحمه من الدم لذي يضفي عليه صفنة للياة مانا 
يؤكل. ولعلّ المقصود من ذلك هو أن اللحمء إذا صمي منه الدمء لا يبقى 
جسداً حيّاً فتكون له صفة آل بشرء بل يصبح مادة عادية يمكن أكلها. أمَا 
إذا بقي دمه فيهء فيبقى اللحم جسداً حا وبالتاي حافظاً على صفة الألوهية 
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الخاصة بآل بشر. وليس للناس أن تأكل الآلهة. 

ولم يكتف الربٌ يبوه بما أحرز من انتصار كاسح على آل بشرء ومن سلب 
الصلاحيات آل نبيح وآل ثابت» وكل ذلك عن طريق الطوفان الذي رتبه له 
حليفه آل عنان. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلكء فاستخدم آل قيسء. وهو إله 
الفصول امتمثل بقوس قزح. لوضع حدّ نشراسة آل عنان واستقلالية 
تصرّفاته . وهكذا أصبح الربٌ يهوهء بمعاونة آل عنان بعد أن تدججن هذا على 
يد آل قيسء» هو القيّم الأعلى على الفصول. وبالتالي على الزرع والحصاد 
وكان بفضل تمكنه من السيطرة على آل عنان بمساعدة آل قيس أن الربٌ يبوه 
استطاع أن يقيم ميثاقاً دائياً مع الأرض ومن عليهاء وأن يجعل من قوس قزج 
وهو رهز آل قيس - علامة أبدية لهذا الميئاق. 

هذاء بنظري. هو السرّ الديني الذي نسجت حوله خرافة نوج. كما 
نستقرثها اليوم من نص سفر التكوين. وقد كان المقصود من هذا السرّ تفسير 
نجاح الربٌ يبوه في الاستثثار بصلاحيات أربعة من كبار زملائه في الألوهية؛ 
وهم آل نيبح وآل ثابت وآل عنان وآل قيس. وقضاءه على العبادة النباتية 
ار نه الله الله امس .هو آل بشن .وييدو أن هذا المي كان منرتبطأ». من 
الناحية الجغرافية» بثلاث مناطق من الجزيرة العربية» وهي جوار وادي نجران» 
ومرتفعات عسيرء ومنطقة جبل طويق» حيث ما زالت أسماء الآلة الستة 
الذين تحدثنا عنهم ‏ ومغهم الربٌ يبوه قائمة إلى اليوم كأسماء لأماكن لا بد 
من أنها كانت في وقت ما مراكز لعبادتهم. وقد يأتي علم الآثار في يوم من 
الأيام» فيلقي مزيداً من الضوء على طبيعة هذه الديانات القديمة والتصارع 
فيه بينها. ومهم| كانت حقيقة الأمر في التفصيل» فمن الواضح أن في قصة 
نوج محتوى من الأسرار الدينية القديمة يذهب إلى أبعد بكثير من مجرد 
الأسطورة. 
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- نوح وكرمه 

حاولنا في المقاطع الثلائة السابقة الفصل بين الأسطورة والخرافة في قصّة 
نوح والطوفان كا هي مرويّة ني سفر التكوين. لكن هذا السفرء بالإضافة 
إلى ذلكء» يتحدّث عن شخص اسمه نوح لا علاقة له لا بالأسطورة ولا 
بالخرافة (4: 7١‏ 54). ونوح هذا لم يكن قبيلة. ولا إهاً حل عن ألوهية 
للربٌ بهوه. بل «رجل الأدمة؛ (عيش ه-ءدمهء .)7١:4‏ أي أنه كان رجل 
من اليمن» من القرية التي ما زالت تعرف بالأدمة في جوار بلدة دما الى 
الجنوب من صنعاء. والمنطقة هذه مشهورة بجودة عنبها. وقد ترجمت عبارة 
عيش ه-عدمه؛ حتى الآن. بأنها تعنى «رجل الأرض»» أي «فلاحاه. كيا 
ذكرنا. لكن هذه العبارة لا ترد في أي مكان آخر من التوراة» لا بهذا المعنى 
المفترض ولا بأي معنى آخر. وليس هناك إطلاقاً ما يبرّر أنها تشير إلى اختصاص 
نوح بالفلاحة . 

وتبتدىء قصة نوح هذا بالقول إنه «ابتدأ وزرع كرما (ويحل 0 ٠.‏ ويطع 
كرم) . وقد افترض علماء التوراة أن في هذه الجملة ما يعني أن نوحا كان أوّل 
من زرع الكرمة. وجل ما تعنيه في الواقع» وبالمصطلح العربيء هو أنه دهم 
وزرع كرمأ». دون أن يكون لا أوّل ولا آخر من زرع الكروم. ومن هنا 
تنطلق القصة إلى القول بأن نوحاً شرب من خمر كرمه «فسكر وتعرّى داخل 
خبائه» (11:4). ودخل أصغر أبنائه (14:4) الخباء وأبصر عورة أبيه» 
فخرج وأخبر أخويه بذلك. فأخذ هذان رداءٌ «ووضعاه على أكتافه) ومشيا إلى 
الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهما» 
(57:9). فلما أفاق نوح من سكره وعلم بما حدث. أخذ يشتم ابنه الأصغر 
ويلعنه (16:9). 

هذه؛ بكلّ بساطة؛ هي نواة القصّة التي يرويها سفر التكوين عن «توح 
رجل الأدمة»: ملحقاً إيّاها بقصة نوح بطل الطوفان؛ ما جعل الأمر يختلط 
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بين الشخصيتين المستقلتين أصل. والواضح هو أن قصة «نوح رجل الأدمة» 
ما هي إلا فكاهة من نوع مألوف في مختلف الحضارات والأزمنة عن الرجل 
الشديد الميل إلى شرب الخمر الذي بهم إلى صناعته. وعذّره أن ذلك ما هو 
إلا للتجارة» فيصبح هو المستهلك الأكبر لنتاجه. مما يؤْدّي آخر الأمر إلى 
الفضيحة. وأيّ فضيحة أكبر من أن يدخل إليه أصغر أبنائه فيجده عرياناً 


وفاقد الوعي من فرط السكرء فيذهب ويخبر الآخرين بمآ رأى؟ 


هله بنظري» هي حقيقة قصّة نوح وكرمه في الأدمة» بجنوب اليمن. 
ورئما القصة كانت تُروى في الاصل كرا بلي: 
هم نوح رجل الادمة وغرس كرماً. ودرب ف عادر فسكر وتكرى 
داخل خبائه. فأبصر كنعان عورة أبيه وأخبر أخوته خارجاً. فأخذوا 
الرّداء ووضعوه على أكتافهم ومشوا إلى الوراء وستروا عورة أبيهم 
ووجوههم إلى الوراء. فلم يبصروا عورة أبيهم. فلما استيقظ نوح من 
خره علم ما فعل به ابنه الصغير. فقال: «ملعون كنعان!». 
والواضح من هذه القصّة أن بطلها كان رجلا مدركاً لضعف إرادته: فلما 
انفضح أمر سكره على يد ابنه الأصغر المدعو كنعان» شعر بنوع من احرج 
حاول إخفاءه بقوله مازحاً: «ملعون كنعان!» وربما شارك بنيه في الضحك على 
ما حصل بعد ذلك. أما في رواية سفر التكوين للقصّة؛ وفيها إضافات 
واضحة أدخلها عليها التقليد «الكهنوتي»: وهو التقليد الشديد الاهتمام 
بالانساب» فقد افترض أن نوحاً رجل الأدمة الضعيف الإرادة هو نفسه نوح 
بطل قصّة الطوفان» وهو في الأسطورة والد سام وحام ويافت. كما سبق. 
وهكذا جاء سفر التكوين ليقول (الإضافات إلى الاصل مشار إلى كلّ منبا 
بقوسين) : 
همّ نوح رجل الأدمة وغرس كرماً. وشرب من الخمر وسكر وتعرّى 
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داخل يخبائه. فأبصر [حَامْ أبو] كتعان عورة أبيه وأخبر أخوية» خارجاً. 
فأخذ [سام ويافت] الرّداء ووضعاه”” على أكتافهما ومشيا إلى الوراء 
وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء. فلم يبصرا عورة أبيهم|. فل) 
استيقظ نوح من الخمر وعلم بما فعل ابنه الصغير قال: ملعون كنعسان» 
[عبد العبيد يكون لأخوته. وقال ليكن إله سام مباركاً”. وليكن كنعان 
عبداً لهم . ليسهّل الله ليافت”». فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان عبداً 
م 
وهكذا قلب التقليد «الكهنوتق» ما كان في الأصل فكاهة شعبية بريئة عن 
رجل اسمه نوح انكشفت عورته أمام بنيه وهو في حالة السكر الشديد؛ إلى 
ملحق لأسطورة قبيلة نوح ومتفرّعاتها تفسّر كيف حلّت اللعنة على قبيلة 
كنعان» من متفرّعات قبيلة حام بن نوح, فاتّضع حالماء وصار أبناؤها (وهم 
الكنعانيون التوراتيون) «عبيداً» لسائر بني نوح. ومنهم بدو إسرائيل الذين 
كانوا يتتسبون إلى سام بن نوح. أي أن التقليد «الكهنوي» أخذ القضة 
وأدخل علهيا ما أدخل لتبرير واقع تاريخي: وهو السيظرة التي صارت لبني 
إسرائيل على أرض كنعان في تهامة عسير (أنظر «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب», ص »)1١-44‏ واستعباد بني إمرائيل للقبائل الكنعانية التي 
كانت أصلاً هناك بعد أن تمت هم السيطرة على أراضيها. . 


ولولا بعض نقاط الضعف في التحوير الذي أدخله التقليد «الكهنون» على 






ا يي يري بي بي د 
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22 

مذ قرنت فيه يبوه على أنها اسم الربٌ يوه وليس الفعل 
«يكون». فجاءت الترجمة المألوفة: «مبارك الربٌ إله سام». 

(5) في الأصل يفت في ٠‏ وفيه لعب في الكلام على اسم يافت (يفت). وفي الترجمة 


الألوفة وليفتح الله لياق 
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خفايا الثوراة وأسرار شعب إسرائيل 

هذه القصّةء لما كان لنا أن نكتشفه بهذه السهولة. ونقاط الضعف هذه هي 

الآتية: 

١‏ - القصّة كانت تقول في أصلها أن الولد الذي أبصر عورة أبيه نوح وهو في 
حالة السكر كان «ابنه الصغير. والمفهوم من ذلك أنه كان ابنه الأصغر 
(ليس هناك فرق في العبرية بين صيغة الصفة وصيغة التفضيل). والابن 
الأصغر هذا كان اسمه وكتعان». فجاء التقليد الكهنوتي فاحل دحام أبا 
كنعان؛ مكان دكنعان؛. وفات عليه أن يخذف عبارة «ابنه الصغيره (أي 
ابنه الأصغر) من الرواية الأصلية للقصّة: ويبدو أنها كانت مكتوبة. 
والواضح من الطريقة التي تسرد فيها أسماء بني نوح الثلاثة في سفر 
التكوين في جميع الحالات (سام وحام ويافت) أن حاماً كان ثاني أبناء 
نوج وليس ثالثهم.. أي أصغرهم . 

٠‏ - كانت القصّة تقول في الاصل أن كنعاناً أبصر عورة أبيه وهو سكران» 
فلا أفاق أبوه من سكره وعلم يما حصل لعنه بالاسم قائلاً: «ملعون 
كنعان!» أمّا في القصّة المحوّرة» فالولد الصغير الذي أبصر عورة أبيه 
السكران هو «حام أبو كنعان». لكن الأب لا يلعن حام لذلك؛. بل 
يلعن ابنته كنعان. ولم يشا التقليد الكهدوتي أن يجعل اللعنة تنزلك على 
حام بذاته بدلاً من ابنه كنعان لآن الشعب الذي استعبده بنو إسرائيل 
تاريخياً لم يكن شعب حام بأسرهء بل القبائل الكنعانية منه فقط. وفي 
سفر التكوين أن كنعان هو من أبناء حام الأربعة (١1:1).؛‏ أي من 
المتفرّعات الأربعة لقبيلة حام. وهكذا جاءت القصّة المحورة تنزل اللعنة 
بالحفيد البريء حسب روايتهاء بدلاً من أن تنزها بالابن المذنب. وكان 
على المحوّر أن يعيد صياغة الجملة. «فأبصر كنعان عورة أبيه وأخبر 
أخوته خارجأ»: فيجعلها تقول: «فأبصر كنعان عورة جدّه وأ 
خارجأً». وكان عليه أيضاً أن يعيد صياغة الجملة» «فل) استيقظ نوح 
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مسالة نوج 


من الخمر وعلم بما فعل ابنه الصغيرء قال «ملعون كنعان»؛ فيجعلها 
تقول «فلم| استيقظ من الخمر وعلم بما فعل حفيده الصغير قال: 
ملعون كنعان» . ولو فعل المحوّر ذلك. لما بقي في تحويره للقصّة ما يثير 
التساؤل. 
إفتراضاً أنَّ حاماً كان هو الذي أبصر عورة أبيه: وأن أباه شاء أن لا 
ينزل اللعئة به بل بنسله المثل بابنه كنعان» وهذا ممكن بل ومعقول» 
:2 كناك الرامع؟ وهو أن نسل حام حسب سفر التكوين ٠١‏ 1 
يكن محصوراً بابنه كنعان» إذ أن كنعان لم يكن إلا واحداً من أبناء حام 
الأربعة» وهو الأصغر منهم. ويذلك؛ لا يبقى هناك ما يبرّر إنزال اللعنة 
بكنعان وحده من بين أبناء حام الأربعة بسبب ذنب اقترفه أبوهم» وهو 
والد الأربعة منهم. 
ليس هناك أدنى شك بأن الرواية التي نقرأها في سفر التكوين لقصة نى. 
«رجل الأدمة» ‏ والتي طاما أخطأ اليهود والمسيحيّون في افعاينا جزءاً من 
سبرة نوح بطل قصّة الطوفان ‏ هي في الواقع رواية محوّرة عن قصّة لا تمت 
إلى قصة نوح الطوفان بصلة. لكن في التحوير ذاته الذي أدخل على القصة 
الأصلية معلومات صحيحة عن التداخل الجغراني بين مواطن قبيلة يافت من 
ن قبيلة سام من جهة أخرى. فهناك الإضافة التي أدخلت على 
القصة لتقول: «ليسهّل الله ليافت فيسكن في مساكن سام». وقد سبق أن 
اسم يافت هو إلى اليوم اسم جبل وفيت. من بلاد اليمن: وأن اسم سام 
(شم) هو إلى اليوم اسم قرية شم هناك. والواقع الجغراني هو أن شم هذه 
هي من قرى الجوار المباشر لحبل وفيت. ويناء على ذلكء يمكن الجزم بأن 
قبيلتي وفيت وشم م (أي يافت وسام) كانتا في الأصل في جوار واحد. والتقليد 
«الكهنوي» الذي قام بتحوير قصة نوح «رجل الآدمةء كان, ولا شكٌء على 
علم بذلك. 
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الت (القاليت 
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ابرع الذي ينس بابل 


ينتهي سفر التوين من سيرة نوح: فيروي بعدها قصّة «برج بابل». وسوف 
أسمح النفسي أن 6 ترجمة هذه القصة إلى العربية من الاصل العبري رك 
لإظهار واقع الأمر من أنها وضعت في أصلها نظأء وليس نشراً؛ وثانياً» 
والأهمء لإبراز بعض التلميحات الخفيّة فيها التي تساعد على تحليلها. وإليكم 
الترجمة الجديدة (قابل مع الترجمة العربية المألوفة في سفر التكوين 
الاتكسنق. 


كفف! الأرقى عفه انحن 
وك يت نات واس شه 
فق ارتصالخم من الشناي 
وجدوا سهلا في أرض شنعاره 
1 7 فلشبتتي لببل0 
وقال بعضهم لبسلعض: 
اك ل اش الال 


ونشويه ش يّاأاء. 
وقد كآنآلم الْليِنَ مكان الجر 


تحت ” اللكنين "وكين 
وقالوا: «هلمٌ تبن لأنفسنا مدينة. 
تيا" راكضفة في الط 


ا 








خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


نجعلل لاأنفتاةةا ابي 
حتى لا تبدد عل وجه كل الا 
ونزل بهوه لينظر المدينة 
والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوتها. 
وقال بهوه: «هوذا شعب واإحد 
ولشنان واحد لجميعهم. 
دوه ذا ابت داؤزهم بالعملء 
والآن لايمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. 
دهلم ننزل وتبليبل هناك لساتهم 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض». 
فبدّدهم يوه من هناك على وجه كل الأرض» 
ماعن بسيكاة الدينة 
لذلك دُعي اسمها بابل (بيل). 
لأن يبوه هناك بلبل (بلل) لسان كلّ الأرض. 
من هناك بدّدهم يبوه على وجه كلّ الأرض. 
هذه القصّة هي في الواقع حياكة متقنة من قصّتين. كلّ واحدة منهم| من 
مصدر مختلف. فهناك قصة تبتدىء بالبيت الأول من النصّ كا هو مترجم 
أعلاه» وهذه خرافة تحاول تفسير ظاهرة تعدّد الألسنة بين شعوب الأرض. 
وهناك قصّة تبتدىء بالبيت الثاني من النصّء. وهذه ليست خرافة بل رواية 
الحدث تاريخي عن أناس قدموا من الشرق إلى مكان اسمه «شنعار». فحاولوا 
أن يتوحٌدوا هناك وأن يبنوا لأنفسهم مدينة محصّنة» فلم يحالفهم الحظ في 
ذلك. وهناك ثلاثة أسباب تمعلني أجزم بأن النصّ الذي نحن بصدده هنا هو 
في الواقع مؤلف من روايتين مستقلتين الواحدة منبها عن الأخرى. وليس من 
قصّة واحدة كا يبدو ني الظاهر. والأسباب هذه هي الآتية: 
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البج الذي لم يكن في بابل 
أوَلاً: إن الرابط المنطقي بين البيتين الأؤلين من النصٌّ يبدو ضعيفاً للغاية» 
إن لم يكن معدوماً. فالبيت الأوّل يتحدّث عن وحدة البعر يشكلا 
عام. أما البيت الثاني فيتحدّث عن نزوح مجموعة معينة من الناس من مكان 
إلى مكان آخر. 
ثانياً: ليس هناك في البيت الثاني أي تعريف للاناس الذين قذموا من 
الشرق ليستقروًا في أرض «شنعار». ولا بدّ أن مثل هذا التعريف كان وارداً 
في نصٌ أقدم تحدّث عن هذه الهجرة. وفي البيئين الثالث والرابع من النصّ 
المدرج أعلاه ما يفيد بأن الأناس الذين قدموا ليستقروًا في أرض «شنعار» 
كانت عادتهم استعمال اللبن والحمر في البناء بدلا من الحجر والطين. وني 
البيت السادس ما يفيد باهم لم يكونوا في الاصل:شعباً واحنداً أو قبيلة 
واحدة: ولذلك ارتأوا أن يجعلوا لانفسهم اسياً يوحدهم. وفي البيت التالي» 
وهو السابع من النصّ أعلاه. هناك إشارة إلى بناة المديئة في أرض «شثعار» 
على أنهم «بنو آدم»» والمصطلح هذا يفيد معنى البشرية على وجه عام. 
وهكذا تنتقل الرواية؛ وني بيت واحد. من الخصوصيات إلى العموميات» 
ومن التاريخ إلى الخرافة التي يبتدىء مضمونا بالبيت الأول من النصّء كما 
ذكرنا. 
ثالثاً: هناك خطأ لغوي فاضح في البيت الأخير من النصّ» حيث يفسر 
اسم «بابل» (ببل) على أنه مشتق من الفعل بلل الذي يفيد بالعبرية معنى 
«البلبلة». ولا يخفي على أحد أن اسم مدينة بابل التاريخية (باللغة الأكاديمية 
باب عيلي. أي بب عل) يعني بكلّ بساطة «باب الله». وإذا كانت هناك مدينة 
تحمل َ مشتقًاً من الجكر باز فلا بدَ أن يكون اسم هذه المدينة «بلال»» 
وليس «بابل». لكن الواقع هو أن البيت الأخخير من النصٌ يتحدث عن 
«بابل». وليس عن «يلال» كاسم للمدينة: ولا بدّ من أن يكون لذلك سبب 
ما. وربما كان هذا السبب أن اسم مدينة «بابل» التاريخية كان وارداً في قصة 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


النزوح البشري من الشرق إلى أرض «شنعار». ولعلّ هذه القضّة كانت 
تروى في الأصل كما يلي (الإشارة المحذوفة إلى بابل بين قوسين): 

في ارتحال [أناس من بابل] من الشرق. 

وجدوا سهلاً في أرض شتعار 


1 عيسن 1 5 اك. 





وقال بعضهم كع 

ب ع الك كر 

و جح كين 

وقد كان لهم اللبن مكان الحجر 

ادكه كان السشكصن: 

وقالوا: «هلمٌ نبن لانفسنا مدينة» 

اشنا اسه ياف «السماةة 

ابر امشصبيا سِحييا 

حت لا نتبدّد على وجه كل الأرض». 

فبدّدهم يبوه من هناك على وجه كل الأرض» 

فُكفوا عن بنيان الدينة, 

من هناك بدّدهم يهوه على وجه الأرض. 

هذه هي الرواية التاريخية التي يحتويها النص التوراتي لقصة «برج بابل». 

وما تبّى من هذا النص هو الخرافة الآتية (المحذوف من الأصل بين 
قوسين) : 





كانت الأرض لغة رواحلة 
وكلمات واحللكة. 
وقال بهوه: دهوذا شعب واحدء 


ولسان واحد لميعهممء 
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الببج الذي لم يكن في بابل 


ركهذا ابتكتارقم بالعمال: 
والآن لا متنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. 
هلم نتزل وتبليل هناك لسانهم 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض 
لذلك دعي اسم [ذلك المكان] دبلال» (بلل) , 
لأن هوه هناك بلبل (بلل)لسان كل الأرض . 
هاتان هما القصتان المختلفتان تماماً اللتان يتألف منها النصّ التوراتي القائم 
لقصة «برج بابل». وكل واحدة من القصتين تفيد معناها بشكل كامل لا 
نقص فيه. وعندما جاء من جعل من القصتين قصة واحدةء أدخل عليهما بيت 
إضافياً يربط بينها. ووضع هذا البيت الدخيل بعد البيت الخامس من القصة 
الغاريخية» وقبل البيت الثاني من الخرافة. وهذا البيت هو: 
ونزل هوه لينظر المدينة 
والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوم). 
وزيادة على ذلك؛ قام الذي دمج بين القصّتِين بتحويرين بسيطين في نض 
كلّ منبها كيا كان وارداً في الأصل. فحذف اسم «بابل» من البيت الأول من 
القضّة التاريخية» ووضع هذا الاسم بدلاً من «بلال» في البيت الأخير من 
الخرافة. ناهيك عن أنه أخذ الجملة الأخيرة من القصة الأولىء فالحقها 
بالبيت الأخير من القصّة الثانية. فقال: (الجملة الملحقة بين قوسين): 
لذلك دعي اسمها بابلء 
لآن بوه هناك بلبل لسان كل الأرض. 
(من هناك بدّدهم هوه على وجه الأرض). 
هذاء طبعاً. هو رأي في الموضوع. وقد يأني من يرفض هذا الرأي ويصرٌ 
أن قصة «برج بابل»: كما ترويها التوراة» هي قصة واحدة» وليست اثنتين» 
وأن المدينة المذكورة فيها هي بالاسم «بابل»» وليس «بلال». لكن يبقى واقع 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 

آخرء وهو أن المدينة هذه لا يمكن بشكل من الأشكال أن تكون مدينة بابل 
التاريخية. وهي مدينة «الجنائن المعلّقة». وآثار هذه المديئة ما زالت موجودة 
قرب الحلّة» على الفرات. في جنوب العراق. والدليل الأول على ذلك هو أن 
الوافدين من الشرق (م- قدم). حسب القصّةء «وجدوا سهلاً (بقعه) في 
أرض «شنعار» حيث قرّروا أن يبنوا مدينتهم. ولو كانت أرض «شنعار» 
المذكورة هنا في جنوب العراق. أي في بلاد بابل التاريخية: لما كان على 
الوافدين إليها أن يبحثوا عن سهل هناك. وديجدوه؛ ليستقروًا ويقيموا عليه 
مديتهم؛ علا بآن الآرض هناك كلها سهل. أضف إلى ذلك أن .اسم 
«شنعار؛ (شنعر) لم يطلق في أي وقت على أرض جنوب العراق. 





وهناك من يصرٌ على أن شنصر هو ذاتته الاسم شينجي أوري (شنجر) 
الوارد في الكتابات السومرية. وشا أن خا را (شنخر) الوارد في 
الكتابات الأكادية» ويفترض بأن هذا الاسم يشير إلى ما يسمّى اليوم بجبل 
سنجر (سنجر). بشهال العراق. وهناك رأي بأن اسم جبل سنجر هذا كان 
يطلق في الازمنة التوراتية بشكله العبري؛ وهو شنعر, على كامل بلاد 
العراق, بما فيها بلاد بابل. لكن الرأي هذا مرفوض لسببين: أولا. لان 
جبل سنجر يبعد لا أقلّ من 54٠‏ كيلومتر عن أطلال بابل بجنوب العراق؛ 
وثانياً لان اسم سنجرء. سواء بشكله الحالي أو بشكل شنجر أو شنخرء لا 
يمكن أن يتحول إلى شنعر بالعبرية: لأن الجيم والخاء لا تنقلب أي منهما إلى 
عين بالعبرية. وهذا حتى لو جاز العكس» فانقلبت العين العبرية إلى جيم 
بالسومرية» أو إلى خخاء بالأكادية . 

عليناء على كل حال أن نبحث عن أرض شنعر ليس في أرض كلها 
سهل؛ كجنوب العراق؛ بل في أرض جبلية وعرة» إذ كان على الوافدين إلى 
هذه الأرض أن ديجدوا سهلاً» هناك ليستقروًا فيه. وهناك بدأ هؤلاء الوافدون 
يبنون مدينتهم باللبن والحمرء على ما تفيده القصة ليس لأن الحجر لم يكن 


21 








البرج الذي لم يكن في بابل 


متوئراً قي تلك الأرضء بل لآن البناء باللبن بدلا من الحجرء وبالحمر بدلا 
من الطين. كان من عادتهم في البلاد التي جاؤوا منها. والقصة تقول يكل 
وضوح إن الوافدين من الشرق إلى بلاد «شنعاره تبدّدوا وتفرّقوا في الأرض 
قبل أن يتموا بناء مدينتهم هناكء وهي المدينة التي تعتبر بأنما «بابل». وقد 
كانت بابل العراق في القدم. وحتى آخر زمن التوراة وبعد مدينة عظيمة» 
بل من أعظم مدن العام . فكيف يعقل أن يكون قد أتى أحد بأسطورة» في 
أي وقت, يتحدّث عن بابل هذه بالذات على أنها مديدة تبدّد شعبها قبل أن 
يكتمل بناؤها؟ 


ومهما كان الأمرء فليس هناك ما بمنع أن نفترض جدلاً بآن النص الذي 
نحن بصدده يتكوّن من قصتين» وليس من قصة واحدة؛ وأن نستمر في 
البحث على هذا الأساس وننظر في كل من القصتين على حدة, مبتدثين بما 
اعتبره شخصياً القصّة التاريخية . 


١‏ الهجرة إلى «شنعار» 

يقول النصّ العبري للقضّة إن الحجرة إلى أرض «شنعارة كانت ارتحالاً 
«من الشرق» (م - قدم)» وليس «شرقأ» كا في الترجمات الألوفة» ومتا الترجمة 
العربية . والذين قاموا بهذا الترجمات كانوا يعتبرون أن أرض «شنعار» هي 
بلاد العراق. كما سبق. والمعروف تاريخياً عن مؤسسي الدولة الأولى في بابل 
أن قدومهم إلى بلاد العراق كان من البادية الشامية أو العراقية الواقعة إلى 
الغرب منبا. فاعتبر المترجمون أن هؤلاء كانوا الوافدين على أرض «شنعار» 
حسب القصة التوراتية؛ وهم قوم «برج بابل». فاستباحوا لأنفسهم ترجمة م- 
قدم على أنها تعني «شرقأه, أي «إلى الشرق» وليس «من الشرق». ولو كان 
هذا القصود في النصّ العبري للقصة؛ لكانت اللفظة فيه قدمه. وليس 
م قدم. التي لا يمكن أن تعني إل «من الشرق». 
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وتفيد القصّة. كما ذكرناء أن الوافدين إلى أرض اشنعار كانت عادتهم 
استعمال اللبن والحمر في البناء بدلاً من الحجر والطين. وفي ذلك ما يشير إلى 
أن البلاد التي وفدوا منها (وليس البلاد التي وفدوا إليها) كانت في جنوب 
العراق. والأرض هناك رسوبية لا يوجد فيها الحجر. والحمر هناك يسهل 
الحصول عليه في جوار هيت وهي بلدة على الفوات إلى الشهال من موقع 
بابل» تبعد عنه 7٠٠١.‏ كيلومتر تقريباً. وربما كانت الهجرة إلى بلاد وشنعار» من 


بابل بالذات؛ أو من جوارهاء كها سبق. ولذلك اختلط الأمر في القصة بين 
اسم «بابل» (ببل) واسم «بلال: (بلل) . 


وني حال أن الحجرة المذكورة ابتدأت من جنوب العراق. ودمن الشرق»» 
وأن اتجاه هذه الهجرة كان بالتالي إلى الغربء فلا بدّ من أن «أرض شنعار» 
التي انتهت إليها الهجرة كانت في موقع ما إلى الغرب من العراق؛ إما في بلاد 
الشام الواقعة منه إلى الغرب مباشرةء أو في الجزيرة العربية الواقعة منه إلى 
الغرب مع انحراف قليل أو كثير إلى الجنوب. وقد يبدو جدوب العراق على 
الخريطة أقرب إلى الحبال في غرب الشام منه إلى الجبال في غرب الجزيرة 
العربية . وهذا صحيح اليوم. لأن وسائل النقل الحديثة قد جعلت من عبور 
القفار الفاصلة بين جنوب العراق والمناطق الآهلة في غرب الشام أمراً في غاية 
السهولة. لكن مثل هذا العبور المباشر هذه القفار الموحشة لم يكن سهلاً من 
قبل: إذ كان على المسافر من جنوب العراق إلى ديار الشام آنذاك أن يتخذ 
مسالِك تتحاشى هذه القفار فتدور حوها إما من الشهال» عن طريق ما درجت 
تسميته منذ القرن الماضي ب «المهلال الخصيب», أو من الجنوب عن طريق 
الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية. أما الانتقال من جنوب العراق إلى 
الحجاز, في غرب الجزيرة العربيةء فكان يتخذ طريقاً مباشراً ينطلق من حدّ 
الفرات. إلى الجنوب الشرقي من موقع بابلء ويسير صعوداً في وادي الباطن 
حتى يتصل هذا بوادي الرمّة في منطقة القصيم من نجد. وكان الطريق يتفرع 
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من هناك, فيتّبع أياً من روافد وادي الرمّة. ومن هذه الروافد ما كان يوصل 
المسافر إلى المدينة وجوارها في المناطق الشالية في الحجازء ومنها ما كان يوصله 
إلى مناطق أخرى من الحجاز إل الكتوب» وأقصاها منطقة الطائف. 

هذا الاتصال الطبيعي المباشر بين جنوب العراق والحجاز عن طريق وادي 
الباطن ووادي الرِمّة كان له أثره التاريخي على مرّ العصور. إذ إن تاريخ 
جنوب العراق لم يكن ني أي عصر من العصور بعيداً عن تاريخ الحجاز. 
والصلة التاريخية هذه بين المنطقتين؛ المتباعدتين ظاهرا على الخريطة؛ تظهر 
بوضوح. مثلاًء في الأزمنة الإسلامية الأولىء حيث كانت الأحداث التي تقع 
في الحجاز تؤثر مباشرة؛ وأوّل ما يكونء. في جنوب العراق» والعكس 
بالعكس. وعلى رأس هذه الأحداث تلك التي أدّت إلى نقل مقر الخلافة في 
عهد على من المدينة إلى الكوفة: وتلك التي أدّت إلى واقعة كربلاء. ناهيك 
عن ثورة عبدالله بن الزبير التي ابتدات بالحجازء فكان لها صداها المباشر في 
حواضر الفرات وشط العرب. وقد كانت هناك أيضاء وعلى مر العصور كما 
يبدو صلة بشرية 'قائمة دوماً بين المنطقتين عن طريق الهفجرات المستمرّة 
للقبائل من الواحدة إلى الأخرى. ومن هذه المجرات؛ على الأرجحء ما تم 
في قديم الزمن. فالواقع. من ناحية الجغرافية التاريخية» هو أن أرض الجزيرة 
العربية يي إلى ناحية الشمال الشرقي حتى تصل الفرات» بل ودجلةة 
كنا أنها لا تنتهي إلى ناحية الشمال الغربي حتى تصل الامتداد الأول للحواضر 
الشامية حيث تبدأ بالتداخل مع مرتفعات الشام . 

وني هذه النظرة الجغرافية التاريخية إلى العلاقة الطبيعية بين جنوب العراق 
وجزيرة العرب ما يجلي الغموض حول أمور كثيرة بتاريخ العراق في 
العصور القديمة. ومن هذه قضية سرجون ملك عجد الذي أسّس الدولة 
البابلية الأولى في العراق. وقد درج تعريف ءجد على أنها المكان ذاته الذي 
تطلق عليه الكتابات البابلية اسم أكَادي (ءكد). والمذكور أيضاً في التوراة 
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(التكوين )١:1١‏ باسم «أكاد» (عكد). ومنه «الأكادية» كاسم يظلق على اللغة 
السامية التي كانت دارجة في بلاد العراق في القدم. لكن المؤرخين وعلياء 
الآثار لم يتوصّلوا حتى الآن إلى تحديد موقع عجد أو عكد. وأنا شخصياً 
أستبعد أن يكون اسم عجد هو نفسه ءكد. لأن الجيم في اللغات السامية قد 
تنقلب بسهولة إلى قاف أو إلى غين لكنبا لا تنقلب عادة إلى كاف. وهناك 
احتهال كبير بأن عجد التي كان سرجون ملكا عليها قبل قدومه 
بالعراق هي اليوم القرية المعروفة باسم الوقيد (وقد) ني منطقة حائل؛ بشهال 
نجد. وتقع الوقيد هذه على بعد 500 كيلومتر تقريباً إلى الجمنوب من موقنع 
بابل على الفرات. أما عكد. فهي اليوم باعتقادي قرية الواكد (وكد) 
بالحجازء في منطقة الطائف. ولا بدّ من الحفريات في كلّ من القريتين للتاكد 
من جليّة الآمر. 





وهناك أيضاً قضية ما يسمّى اليوم ب «الكلدانيين» ويفترض بأنهم كانوا 
سكان المناطق الجنوبية من بلاد بابل: ومنهم الأسرة الكلدانية التي أسّست 
الدولة البابلية الشانية هناك, على ما هو مفترض. وقد أخذ المؤرّخون اسم 
«الكلدانيين» هؤلاء عن المؤرخين الإغريق. وهناك في الكتابات الأشورية ذكر 
لمكان اسمه كالدو (كلد). والكتابات هذه تصف موقع هذا المكان بأنه في 
أقصى الجنوب» ثما جعل المؤرخين يعتبرون أن اسم كلد كان يطلق في القدم 
على أقصى جنوب العراق. أي على جوار شط العرب. لكن الواقع هو أن 
منطقة شط العرب تقع إلى الجنوب الشرقي من بابل وأشورء وليس إلى 
الجنوب الباشر لهما. أما المنطقة التي تقع أكثر إلى الجنوب من الموقعين» 
فأقصاها يحتوي على الجزء الجنوبي من الحجاز امتداداً إلى عسير فاليمن. وفي 
جوار الطائف. بجنوب الحجاز. قرية ما زالت تعرف بكلاداء (كلدء. أو كلد 
بدون الحمزة الغبائية» وهي لاحقة التعريف باللغة الأرامية). وبرأبي أن 
كلاداء هذه هي ذاتها كلد «أقصى الجنوب» المذكورة في الكتابات الجر 
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ولعل أصل «الكلدانيين» العراقيين كان من هناك. وفي هذه الحالة أيضاًء 
هناك حاجة لعلم الآثار لكي يحاول البتّ في الأمرء مع العلم بأن اسم 
كلاداء» من الناحية اللغوية» هو ذاته اسم كلد 


من هنا نتتقل إلى مسألة «أرض شنعار (شنعر)». وأنا على اقتناع تام 
التمياء بأن «شنعار» لم يكن في أي وقت من الأوقات اسيماً يطلق على بلاد 
العراق, كما هو الاعتقاد السائد.. بل إن شنئعر ما هو إلا اسم القرية المعسروفة 
اليوم باسم «الشراعن» (شرعن؛ استبدالاً عن شنعر): وهي من قبرى الوادي 
الخصب المعروف بوادي كلاخ, بمنطقة الطائف من الحجاز. حيث الكلادا 
أي كلد التي تسمى «الكلدانيون» التاريخيون باسمها. ولا بدّ من أن وادي 
كلاخ كان هو السهل أو «البقعة» في «أرض شتعر» التي وصلها الوافدون «من 
الشرق» ليستقرٌوا فيها. وقد ارتأى هؤلاء الوافدون أن يقوموا هناك ببناء مدينة 
من اللبن والحمرء كيا كانت عادتهم في بلادهم الأصلية بجنوب العراق. وربها 
كانوا ينون تسمية مدينتهم هذه «بابل»؛ على اسم بابل العراق التي قدموا 
منها أو من جوارها. لكن القصّة التوراتية تؤكّد أن هذه المدينة لم يتم بناؤها. 
بل إن الربٌ يبوه قام بتبديد أهلها وهي بعد في طور البناء. ومن المحتمل أن 
الإشارة إلى عمل الربٌّ يبوه هذا في القصة ترمز إلى ما قام به فريق من 
سكان تلك المنطقة» الذين كانوا يتعبّدون للربٌ يهوهء تجاه المستوظنين الجدد 
الوافدين إلى وادي كلاخ من العراق. ومن طبيعة المجتمعات القبلية أن لا 
انس إلى استيطان الغرباء الوافدين إلى جوارهاء فتحاول منعهم من ذلك يما 
أوتيت من قوّة. ولعلّ القبائل المحليّة المتعبّدة للرب يوه التي أخذت على 
عاتقها مهاجمة المستوطنين العراقيين في «أرض شنعر». أي في وادي كلاخ» 
كانت تسكن جوار قرية «الحواء» (ءل هوء) بمرتفعات بتي مالك إلى الجنوب 
من هذا الوادي بمنطقة الطائف. واسم هذه القرية: على الأرجح. هو ذاته 
اسم «الإله يبوه» (ءل يهوه). ويبدوء على كلّ حالء أن عبدة يهوه من سكان 
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منطقة الطائف لاقوا نجاحاً تاماً في طرد المستوطنين الغرباء من وادي كلاخ» 
وفي تخريب ما كانوا قد بنُوه من مدينتهم هناك. فلم يبق مكان اسمه «بابل» 
في تلك المنطقة . 

لكن من غريب الأمر أن هناك في مرتفعات بني مالك حيث قرية «الهواء؛» 
أي إلى الجنوب من الشراعن ووادي كلاخ قرية تحمل اسم «آل بلال؛ (ءل 
بلل). والاسم هذا باللغة الكنعاني 











(ومنها العبزية) يعني 'بكلٌ بساطة وإله 


الجذر بلل للدلالة على 






البلبلة؛. وني قصة «برج 
«بلبلة الألسنة. في محاولة فاشلة لتفسير اشتقاق اسم «بابل» (يبسل). وهنا 
يبتدئة الاختلاط في القصّة بين الناحية التاريخية منها والخرافة التي كانت قصّة 
مستقلّة قائمة بذاتها في الاصل. 
٠‏ - خرافة تعدّد الألسنة 

كان القدماء في جزيرة العرب. على ما يبدو يعترفون بإله خاص بالبلبلة» 
واسمه آل بلال. ويبدو أنهم كانوا يعترفون في الوقت ذاته بوجود إله خاص 
باللغة والكلام (بالعبرية سفه. أو لشن. أي بالعربية «شفة»» أو دلسان») . 
واسم هذا الإله كان آل شاي (ءل. شف)ء أو آل لسان (ءل لسن)ء ولنْسيّهِ 
هنا آل لسان للتسهيل. والدليل الجغراني على ذلك وجود قريتين في غرب 
الجزيرة العربية اسم الواحدة منبها آل شافي؛ والأخرى آل لسان. وكلا 
: تفعات عسير إلى الجنوب من بلاد بني مالك من منطقة 
الطائف. حيث قرية آل بلال. إله البلبلة. فإذا أضفنا الإله يبوه الممثل بقرية 
«الهواء» ببلاد بني مالك. أو بقرية آل هية في مرتفعات عسير (انظر الفصل 
السابق): يكتمل عدد الآلة الثلاثة الذين تتحدّث عنهم قصتناء وهي الخرافة 
التي كان القدماء في جزيرة العرب يتداولونباء على ما يظهرء لتفسير ظاهرة 
تعدّد اللغات فيها بينبم. وفي العالم على وجه العموم. ومفاد القصة ‏ الخرافة 
هوما يلي: 
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جاء الإله آل لسان في البداية» فأعطى البشر «لغة واحدة» ودكلمات 
واحدة: أي مقلع واحلة في الكلام. فاستاء الربّ هوه من ذلك: وهو 
الإله الذي كان همّه الأول أن يسلب صلاحيات غيره من الآلة. وأن يفرض 
سطوتة وحده على البشر. وبما زاد خصوصاً في استياء الربٌ يبوه من عمل آل 
لسان خرف من أَبْغاد وحدة اللغة بين الناضء إذ كان في 'ذلك ما يكل لذن 
كسب قدرات لا حدّ لما عن طريق التفاهم والتعاون فيما بيغهم» فيصبح 
بإمكانهم الاستقلال عن إرادته. فيا لبث أن قام بما لزم ليمنع ذلك متحالفاً 
هذه الغاية مع آل بلال. وقد كانت من طبيعة هذا الإله؛ وهو المختصٌ 
بالبلبلة وسوء التفاهم. أن لا يأنس لوحدة اللغة بين البشر. 


وبوحي من الربٌ يهوهء أو بتشجيع أو تحريض منه. أذ آل بلال عل 
عاتقه بلبلة الألسنة؛ فلم يعد الناس على الأرض يفهمون بعضهم البعض. 
فارتاح الربٌّ يبوه لذلك. وكان الربّ هوه بالمناسبة قد استغل التناقض 
الطبيعي بين صلاحيات آل لسان من جهة؛ وصلاحيات آل بلال من جهة 
لخر فأوقع الخصام فيها بينههاء وصارت له بالتالي سطن عل كليا الكل 
العارفين من أرباب عبادة هوه في القدم كانوا يعطون هذا التفسير الإضاني 
للسرّ الديني الكامن في القصة. 

هذاء بنظري» هو المحتوي الخراني. أي الميثولوجي, لقصة بلبلة الألسنة 
الواردة في سفر التكوين ضمن النصّ المركٌب لقصة «برج بابل». ولعلّ في 
القصّة ذاتها وجهاً أسطورياً يذهب إلى أبعد من الخرافة, وفيه شيء من 
التاريخ . فالواضح مما سبق أن المسرح المفترض لأحداث القصّة هو منطقة 
الطائف بالحجازء حيث ما زالت قرية آل بلال تحمل إلى اليوم اسم الإله 
الذي قام ببلبلة الألسنة. وما الحجاز إلا جزء من الامتداد الغربي لشبه جزيرة 
العرب» وهو الامتداد المحاذي للبحر الأحمر من جهة الشرق؛ والواصل بين 
حوض المحيط الهندي في الجنوب وحوض البحر المتوسط في الشمال» والمتصل 
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ببلاد العراق وما يليها إلى الشرق عن طريق المسالك البريّة. والواقع هو أن 
الجزيرة العربية في القدم كانت برمّتها شبكة من المسالك: وملتقى للطرق 
البحرية والبرّية من كل الجهات. وقد كانت بالتالي ملتقى لشعوب العالم 





تعكس إلى اليوم تعدّد الالسنة الذي كان حاصل في. الجر 
امية أو عربية» :ومنها أسماء أكادية؛ أو 





الأزمنة الغا 


أو يمنية قديمة أو حبشيةء إلى ما هنالك. والجدير بالملاحظة 





مصرية قديمة 
أن الالسنة هذه معظمها متقارب من الناحية اللغوية. وعلى ذلك. لم يكن 
التفاهم سهلاً بين المتكلمين بلغتين غتلفتين: بل كان في بعض الاحيان 
مستحيلً. فالجذور والمفردات المشتركة بين هذه اللغات؛ مثلاء لم تكن تلفظ 
بطرق مختلفة فحسبء بل منها ما كان له معانٍ مختلفة» بل ومعان متضادة في 
بعض الحالات» وفي بعض اللهجات المختلفة من اللغة الواحدة. ومن أشهر 
هذه الأضداد أن اللفظة التي كانت تفيد معنى الجلوس بالعبرية (يشب) 
واليمئية (وثب). كانت تفيد معنى النبوض بل والقفز (وثب) بالعربية. 
وظاهرة الأضداد هذه معروفة ومشهودة بين مختلف اللهجات العربية؛ بل في 
العربية القاموسية؛ إلى اليوم . 

وربما كان تعدّد الألسنة واللهجات في الجزيرة العربية في القدم. وخصوصاً 
في الأجزاء الغربية منهاء وعلى رأسها الحجازء وهذا أمر لا شك فيهء هو 
السبب في أن القصّة التي نحن بصددها وضعت هناك, وجعل مسرحها عند 
أهمّ ملتقى للطرق في الحجازء وهو منطقة الطائف. ولا عجب أن آل بلال» 
وهو إله تعدّد الألسنة» كان له مقام خاص به في تلك المنطقةء «لأن يبوه 
هناك بلبل لسان كلّ الأرض». 





الفتضطالرابع 











3 
برام كم من تحث ورا قتاع ؟ 


لإبراهيم ني الكتاب المقدّس مكانة خاصة. فاليهودية تعتبره جدّها الاعل 
من الناحية الدينية» ناهيك عن كونه الحدّ الأعلى لبني إسرائيل. و«الجلوس في 
أحضان إبراهيم؛ بالنسبة إلى اليهودي المؤمن ينل حسن الآخسرة. والمسيحية 
تل شخص إبراهيم إجلال اليهودية له. وقد حاول الباحثون من الطائفتين 
التوصّل إلى معلومات ثابتة تاريخياً بشأن شخصية إبراهيم؛ لما لها من الاهمية 
الدينية: وذلك منذ القرن الماضي: فلم يُوفقوا في ذلك. 

والبحث الحالي لن يقوم بمدل هذه المحاولة. فالاهتيام هنا ينحصر في 
موضوع واحد لا يتعدّاه» وهو النظر في التقاليد والعناصر الأصلية التي تتركب 
منبا قصص التوراة كما هي في نصوصها القائمة. وفي التوراة سرد طويل 
السيرة رجل اسمه «أبرام؛ (ءبسرم)؛ تحوّل اسمه في وقت ما إلى «أبراهام» 
(ءبرهم). وني العربية «إبراهيم». وسيكون التركيز في هذا الفصل والفصل 
العالي على هذه السيرة في نضّها العبري الأصلي كما يورده سفر التكوين 
»)٠١:75-15:11١(‏ وذلك على ضوء جغرافية ة العربء» كما في 
الفصول السابقة. والسؤال المطروح في الفصل الحالي يتلق بهوية «أبرام»» ولا 
يذهب إلى أبعد من ذلك. 
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إذاء من هو «أبرام»؟ إذا أردنا أن نحدّد هويّة أي شخصء فعلينا أولاً 
التحقّق من اسمه. ثم من جنسيته من ناحية النسب أو العرق أو القومية» ثم 
من موطنه أو المكان العادي لإقامته. ناهيك عن تاريخيته من ناحية زمن مولده 
إذا كان حي أو فترة حياته بين مولده ووفاته إن لم يكن حيّاً. أضف إلى ذلك 
المعلومات اللازمة عن أوضاعه الشخصية والعائلية: وساته الخاصة. ومثشل 


هذه التحديدات هو ما يظهر تي كتب التراجم لآية شخصية تاريخية. وهوما 








أن «أبرام؛ في سفر التكوين لا يطلق عليه اسم واحد بل اسمان. فهو في 
بداية القصّة «أبرام » (ءبرم. 6)0:17-0 ثم يتحول اسمه إلى 
«أبراهام) (ءبرهمء من 5:17 وما بعد). وسفر التكوين لا يتحدّث عن 
مسوطن واحدٍ دائم ل «أبرام» ودأبراهام»؛: بل عن مواطن متلفة للشخص 
ذاته» كا سنرى. وهناك. طبعا. أناس كثيرون قاموا على مرّ الأجيال بتغيير 
أسمائهم . وانتقال الإنسان من موطن إلى موطن آخر بتغيير مكان الإقامة ليس 
مستبعداً عن أحدء وهو من عادة الأقوام الرّحَل. لكن الأمر يختلف من ناحية 
الجنسية. أي من ناحية النسب أو العرق أو الأصل القومي» إذ يستحيل على 
الإنسان أن يغيّر نسبه أو عرقه أو أصله القومي إلا عن طريق الادّعاء 
الكاذب. وقد يباجر الإنسان من بلد إلى آخرء ويغيّر بالتالي انتماءه الوطني من 
الناحية القانونية» ولكنه لا يستطيع أن يغير أصله. والواقع هو أن أبرام؛ على 
ما يقوله سفر التكوين: كان عبرياً أو عيرانياً (عبري)» وكان في الوقت ذاته 
أرامياً («رمي). فكيف نفسّر ذلك؟ 

نبتدىء بالتمعن في ما يقوله سفر التكوين تماماً عن أصل أبرام. وأوّل ما 
يقوله بهذا الشأن هو أن أبرام هو ابن «تارح» (تسرح)» ومن سلالة «عابر» 
(عبر). وقد كان عابر هذا من سلالة سام (شم) بن نوح »)57-1١:11(‏ 
وهو الجدّ الأعلى لكلّ «بني عابر» .)51:1١(‏ ويستفاد من ذلك أن أبرام بن 
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تارح كان ينتمي إلى قبيلة تعرف باسم «بني عابر» أو رتما إلى شعب يتألف 
من عدّة قبائل تحمل هذا الاسم. وهناك وصف لأبرام في مقطع واحد من 
سفر التكوين (18:15) بأنه كان «عبريأه. أو «عبرائيأ» (عبري). وقد تبدو 
هذه الضفة, على الأقلّ في الوهلة الأولى» نسبة إلى قبيلة أو شعب «عابر» 
(عبر). لكن أبرام» وهو أيضاً «أبراهام» حسب القصّةء كان له أخ اسمه 
«ناحور» :.715:1١1(‏ /الاء 14). وسفر التكوين يشدّد على أن ابن ناحور 
هذاء وحفيده من بعدهء كانا من «الأراميين» (760:١؟؛‏ 45:78 7١:١‏ 
15. وقد ذهب سفر التكوين إلى أبعد من ذلك: فجعل أحد أحفاد ناحور 
في مناسبة معيّنة ينطق بكلمتين من الأرامية المرفة: وجعل أحد أحفاد 
«أبراهام» (أي أبرام) ينطق في المناسبة ذاتها بالعبرية (47:71). ولا يعقل أن 
يكون ناحور بن تارح أرامياًء إلا إذا كان أخوه أبرام أو «أبراهام» أيضاً 
أرامياً. وكذلك لا يعقل أن يكون أبرام أراميًء وأن يكون هو ذائه عبرانياً في 


الوقت ذاته. 


إذاء نحن من البداية بصدد شخصيتين اسمهم) أبرام» وكلاهما يسمى 
أيضاً «أبراهام». فهناك أبرام عبراني» وهناك أبرام أرامي . والاسمء سواء 
بالعبرية أو بالأراميةء هوءبرم. وهو نحت من لفظتين هما ءب (بالعربية 
«أب») بمعنى «الوالد» وقد تفيد أيضاً معنى «الجدّ»ء ورمء أي «المرتفع» أو 
«العالي» أو «الأعل»: علياً بأن اللغتين العبرية والآرامية ليس فيهما وزن خاص 
للتفضيل. ويتضح من ذلك أن اسم أبرام العبراني رما كان يرمز إلى «الجد 
الأعلى؛ المفترض لإحدى القبائل العبرانية. وأن اسم أبرام الأرامي ربما كان 
يرمز إلى «الجد الأعلى» المفترض لقبيلة أخرى أرامية لا علاقة لا في الاصل 
بالأولى. ويناء على هذاء يمكننا أن تأخذ أُوّلاٌ شخصية أبرام العبراني كما هي 
موصوفة في الفصل ١4‏ من سفر التكوين» ونحدّد هويته على هذا الآأساس» 
فتجعل له بذلك علامات فارقة نلاحقه عن طريقها كما يظهر في سائر 
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الفصول. ثم تأخذ شخصية أبرام الأرامي » ونعاللجها على الأساس ذاته. 
١‏ أبرام العبراني 

يتحدّث التكوين ١4‏ عن أبرام العبراني وكأنه بالفعل شخصية تاريخية. 
وريئما كان كذلك. ومن أوصافه أنه كان زعياً محلياً له «غلمان متمرّنون» على 


القعال .)١5:14(‏ وقد كان هوبتفه يقودهم في الحرب بمهارة 





05-11 لنصرة بني قومه‎ )١15:15( 
على إرضاء حلفائه. محافظاً على مصالحهم ولو كان ذلك على حسابه‎ 











يل 4 ومن شيمه أيضاً أنه كان شهياً على طريقة عنترة بن 

يغشى الوغى ويعفت عند المغنم (14:14). لكنه كان في الوقت ذاته حذرأء 

واسع الحيلة» بعيد النظرء محنكا في المفاوضة .)7١-11/:14(‏ وكان كبار 

القوم في بيئته يظهرون تجاهه كامل الاحترام» ويعاملونه بما يليق بأمثاله من 

الإكرام والإجلال (17:14 70). والتكوين ١4‏ يروي قصّة عن أبرام 

العبراني هذا لن أحاول إعادة روايتها أو تلخيصها هنا. وللقارىء امهتم بالأمر 

أن يراجع نضّها في الأصل (انظر أيضاً «التوراة جاءت من جزيرة العرب»» 

ص .)174-771١‏ لكن القصّة هذه تعطينا العلامات الفارقة لشخصية أبرام 

هذاء» وهي ثلاث: 

١‏ - كان أبرام العبراني يسكن «في غابة مراء (ب ‏ علني ممرءء وني الترجمة 
العربية المألوفة وعند بلّوطات ممراف؛ 1:15). 

١‏ - كان لأبرام هذا «ابن أخ» أو دقريب» (بالعبرية عح) اسمه لوط يسكن في 
سدوم (117:185 016 

+ كان أبرام يعترف بألوهية أيل عليون (ءل عليون» وفي الترجمة العربية 
ومعظم الترجمات الأوروبية الحديثة «الله العل»» 4 :2. وفيا عدا 
ذلك» لا يبدو أنه كانت له أية ضفة دينية خاصّة:. والقصّة تظهره رجل 
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حرب ونفاوضات» وليس رجل دين 

وهناك مقطعان آخران من سفر التكوين يظهر فيها أبرام (إما بهذا الاسمء 
أو باسم «أبراهام») حاملاً العلامتين الأولى والثانية من العلامات الفارقة التي 
يعطيها التكوين ١5‏ لأبرام العبراني» وهي أنه كان يعيش في غابة ممراء وأنه 
كان على قرابة من لوط. فهناك قصّة في التكوين 0:1 - ١5‏ تتحدّث عن 
أبرام ولوط بأنهما كانا مقيمين في وقت ما في جوار واحد حتى حدث خصام 
بين رعاة مواشيهاء فائّفقا على الجلاء عن ذلك الجوار» كل منهما إلى جهة 
مختلفة. فارتحل لوط إلى سدوم» وارتحل أبرام إلى غابة ممرا واستقرٌ هناك. وني 
هذه القصّة تظهر شخصية أبرام «العبراني» بحلمه ورويته. كم| تظهر في 
التكوين + . فالقصّة تفيد بأن أبرام كان هو الذي أقترح جلاءه وجلاء لوط 
عن موطتها الاصلي المشترك تحاشياً للمزيد من الخصام بين رعاة مواشيهما 
(8:15). وقد أظهر شهامته بإعطاء قريبه لوط الخيار الأول في انتقاء المكان 
المناسب له للارتحال إليه والاستقرار فيه (9:17). 

وهناك القصّة الثانية في التكوين 14 حيث نلتقي بأبرام مرّة ثالثة في غابة 
تمراء بينا كان قريبه لوط يعيش في سدوم. والقصّة هذه المرّة تطلق على أبرام 
أسم «أبراهام». وهي تروي كيف أن الربٌ بوه أسر لأبراهام عن نيته في 
تخريب سدوم وجارتها عمورة بسبب شرور سكّان المدينتين (51-17:14)؛ 
فخاف أبراهام من أن يلحق الأذى بلوط وأسرته هناك (15-55:18؛ 
78-6), وأخذ يتفاوض هذه المرّة مع الربٌ يبوهء ويكلّ ما أوتٍ من 
احنكة سادة القوم: ليضمن سلامة أقربائه حيث هم (57-77:18). 

ويظهر أبرام «العبراني» مرّة ثالشة في سفر التكوين 7 وهذه المرّة أيضاً 
باسم دأبراهام» . والقصّة هنا تروي كيف أن زوجة أبراهام ماتت في ف 
أذبع (قريت عربعء أي «قرى أربع)») المعرفة على أنها حبرون (حبرون)» 
فاهتمٌ أبراهام بدفتها في مكان يليق بها في جوار ذلك المكان. فأخذ يتفاوض 
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مع سكان المنطقة: وبكلَّ حذق كالعادة» حتى أقنعهم بأن يبيعوه حقل 
المكفيلة (مكفله)؛ إلى الشرق من مرا (ممرء المذكورة'سابقاً), ليجعل من 
المغارة الكائنة في ذلك الحقل مدفناً لزوجته (18-7:77). وما لبث أبراهام 
أن توق بدوره» فدفن هو أيضاً في مغارة المكفيلة (4:10)» التي بقيت بعد 
ذلك مقبرة لنسله. كما سئرى. ولا بدّ من أن أبراهام الذي دفن في مغارة 
المكفيلة؛ إلى الشرق من ممراء هو أبرام العبراني بالذات. وليس أي أبرام أو 
أبراهام آخر. 

وقد سبق لي ني كتاب «التوراة جاءت من جزيرة العرب» تعريف مرا 
(ثمرء) التي كانت غابتها موطن أبرام العبراني على أنها بلدة النمرة (نمر) الحالية 
في تجامة جنوب الحجاز المحاذية لمرتفعات عسير إلى الشرق من القنفذة. وفي 
الجوار العام ذاته. في منطقة المجاردة (وهي من عسير). قرية خربان. وهي 
«حبرون» التوراتية. وفي جوار النمرة أيضاً قرية اسمها المقفلة (مقفله), ما 
زالت تحمل اسم المكفيلة التوراتية (مكفله) إلى اليوم. وفي ذلك الجوار أيضاً 
مجمع من قرى أربع (قريت عريع) اسم كلّ منها يبدأ بلفظة «قرية». والقرى 
هذه هي اليوم قرية آل سيلان» وقرية الشياب» وقرية عاصية؛ وقرية عامر. 
وليس هناك أي مجمع مماثل من أربع قرى في أي مكان آخر من بلاد الشرق 
الادنى يبتدىء اسم كلّ منها بلفظة «قرية». وإذا كان لنا أن نشك في أن ممرا 
التوراتية هي اليوم النمرة في منطقة القنفذة. وبأن حبرون هي اليوم خربان في 
جوار النمرة هذه فليس هناك من شك في أن المكفيلة التوراتية.هي اليوم 
المقفلة هناك. وبأن قرِيّة أزبع هي مجمع القرى الأربع في الجوار ذاته. وني 
ذلك ما يزيل الشك بأن مرا هي في الواقع النمرة» ويأن حبرون هي في 
الواقع خريان . 

أبرام العبراني» إذاًء كان موطنه في منطقة القنفذة: أي في الجزء الجنوي 
من تبامة الحجازء حيث تتداخل تبهامة الحجاز مع تهامة عسير. وفي تحديد 
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ألوطن ما يضفي قدراً من التاريخية على شخصية أبرام العبراني. فهل كان 
أبسرام هذا بالفعل شخصاً تاريخياً؟ أو إنه كان «الجدّ الأعلل» الأسطوري 
للشعب العبراني الذي كان يعيش في القدم في تلك المنطقة؟ أو إنه كان بطل 
إسطورياً يحمل اسم قبيلة عبرانية في تلك المنطقة أطلق عليها اسم «أبرام»» 
أي «الجدّ الأعلى»: ربما لأنها كانت تعتبر في زمانها الجذع الأساسي من الشعب 
العبراني في ذلك المكان؟ 





هناك في منطقة القنفذة» حيث النمرة (ممرا) وخربان (حبرون) والمقفلة 
(مكفيلة) والقرى الأربع (قرية أربع) قرية اسمها البرمة (برم). ولعلّ في اسم 
هذه القرية استمرار لأبرام (ءبرم) كاسم قبيلة. وفي المنطقة ذاتها هناك واد 
أسمه وادي هارون (هرن). ويقول سفر التكوين (071/:11 1) أن أبترام 
كان له دأخ» اسمه هاران (هرن). والاسم واحد. وهاران» حسب سفر 
التكوين: هو «والد» لوط (لوط). وفي جوار وادي هارون؛ بممنطقة بني شهر 
اللاتهافة عسي قرية اسمها ليط (قابل مع لوط)؛ وعلى مقربة منها قرية 
أخرى اسمها سَُدومّة (سدم. قابل مع «سدوم؛؛ وهي أيضاً سدم). ارفكل 
ذلك ما يشير إلى أن أبرام كان بالقعل اسم قبيلة عبرانية من ذلك الجوار في 
جملة مجموعة من القبائل العبرانيةء ومنها قبيلة هاران وقبيلة لوط المتفرّعة عن 
هذه الأخيرة. 

ويبدو أن التقليد «الكهنوي» الذي قام بجمع قصص سفر التكوين قد 
دمج أسطورة أبرام العبراني الذي يِثْل بشخصه قبيلة أبرام العبرانية المذكورة» 
مع أسطورة أبرام الأرامي وأساطير أخرى عن بطل اسمه أبرام . فأدخل اسم 
لوط بن هاران على هذه الأساطير الأخرى, وإن بطريقة هامشية؛ ليحكم 
ربطها بالأسطورة الأول. فصار كلما ذكر تحركاً لأبرام غير أبرام العبراني 
الاك «وذقت امع اللؤل ارنقلة 8:17 أو وولنوط ممه ركد 
.)١:1‏ ولتفسير هذا الترافق المستمرٌ بين لوط ووعمّهء أبرام. جعل التقليد 
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«الكهنوت» هاران» وهو «أخوء أبرام ودوالد» لوطء يموت عند بداية القصّة 
المركبة (18:11)» فيترك أخاه أبرام مسؤولاً عن ابنه لوط. واستغلٌ التقليد 
ة تخريب سدوم وعمورة:ء التي كانت في الأصل أسطورة 
مستقلة تتحدث عن مكان آخر (انظر «التوراة جاءت من جزيرة العرب»)؛ 
مركبة» واتّخذ منها عذراً لأبعاد لوط آخر الأمر 














- أبرام الأرامي 





بعد عرضنا لشخصية أبرام العبراني عن طريق علاماته الفارقة» نتتقل إلى 
قضية أبرام الأرامي لنعالجها بالطريقة ذاتها. وقد نجد ذلك صعباً في البداية» 
إذ ليس هناك أي مقطع في سفر التكوين يتحدّث عن «أبرام الأرامي»؛ كما 
يتحدّث التكوين ١4‏ عن «أبرام العبراني». ومن ناحية أخرى. فقد كان هناك 
بلا شك أبرام أرامي» لان سفر التكوين يخبرنا عن شخص اسمه أبرام كان 
له أخ اسمه ناحور (77/:11). وقد سبق أن نسل ناحور هذا كانوا أراميين 
يتكلّمون اللغة الارامية. ومن هذا يمكننا أن نفترض أن الأبرام الذي يبتدىء 
سفر التكوين برواية قصته في الاصحاحين ١١‏ و5١‏ من نصّه هو أبرام 
الأرامي الذي هو غير أبرام العبراني. ومن هذين الاصحاحين نستخلص 
العلامات الفارقة الآتية له. 









.)184 كان لأبرام هذا «أخ» اسمه ناحور (11 :لاا‎ - ١ 

” - كان الموطن الأصلي لأبرام هذا في أور كَسْديم (ءور كسديم؛ وفي الترججمة 
العربية ومعظم الترجمات الأوروبية «أور الكلدانيين»؛ نقلا عن الاسم 
الاعتباطي الذي تطلقه السبعونية #«نعةدةمه5: وهي الترجمة اليونانية 
القديمة للتوراة: على هذا المكان). فخرج من هناك مع «أبيه وذويه» 
وني نيتهم النزوح إلى أرض كنعان. لكنهم توقفوا في حاران (حرن) 
وأقاموا هناك .)021:1١(‏ 





أبرام: كم من وجه وراء القناع؟ 

” - كان أبرام هذا متعبّداً للربٌ يموه. ويبدو أن علاقاته الخاصة بهذا الإله 

ابتدأت في حاران. إذ يقول سفر التكوين إن الربٌ سوه أمر أبسرام أن 

يغادر حاران بعد وفاة «أبيه» ويتجه إلى الأرض التي يرشده إليهاء واعداً 

ياه بأنه سيجعل منه أمّة عظيمة .)5-1١:1(‏ فترك أبرام حاران 

وارتحل منها إلى أرض كنعان (5:15), وأوّل ما فعله عند وصوله إلى 
هناك هو أنه أقام مذبحاً للربٌ عموه في أوّل مكان توقّف فيه (0/:15). 


؛ - توقف أبرام المذكور أل الأمر في مكان اسمه شكيم (شكم) من أرض 
كنعان (1:15) ثم انتقل من هناك إلى غابة مُورة (ءلون موره. 


:, وف الترجمة العربية «بلوطة رة). ومن بعدها انتقل ليستقرٌ في 
«الجبل شرقي بيت إبل (بيت ءل). ... وله بيت إيل من المغرب وعاي 
(ه ‏ عي) من المشرق» (8:11). 
- ارتحل أبرام ذاته من هذا المكان الأخير إلى «النجب» (ه ‏ نجبء 
وفي الترجمة العربية «إلى الجنوب») . 
عن طريق هذه العلامات الفارقة يمكننا أن نلاحق بق أبرام الأرامي في 
0 لظ ون ستر كرون حك يتين اي متنا حل بطل ايد 


أبرام أو أبراهام فنجد ما يأتي: 














أولاً: يتحدثٌ التكوين :2 -4 عن أبرام «غني جتاً بال مواثي والفضة 
'والذهب» ارتحل من «النجب» (ه ‏ نجب. وفي الترجمة العربية «الجنوب») 
اوماد إلى المكان الذي كان فيه في البداية» بين بيت إيل (بيت ءل) وعاي 
زه عي). وهناك «دعا باسم يموه؛ عند المذبح الذي كان قد أقامه في ذلك 
لكان سابقاً . والأبرام الذي فعل هذا هوء ولا شك أبرام الأرامي ». وليس 
غيره. 


ثانياً: في التكوين 15:/ا. يظهر الربٌ بوه لشخص اسمه أبرام ويقول 
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خايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


له: «أنا هوه الذي أخرجك من أور كسديم». وقد يبدو للوهلة الأولى أن 
الأبرام الذي خاطبه الربٌ يبوه بهذا الكلام ما هو إلا أبرام الأرامي: الذي 
كان موطنه في الأصل في أور كسديم. لكن الواقع هو أن الربٌ يوه كما 
سبق» لم يأمر أبرام الأرامي بالخروج من أور كسديم؛: بل من حاران 
كسديم برفقة «والده» 
(1:11*).؛ وذلك دود بالأمر. أو على الأقلّ فإن 
مثل هذه العلاقة ليست مذكورة في ال الكهنرن»» 
أو أحد «المحققين»: أدخل هذا الكلام على لان الربٌ يوه في مخاطبته 
لأبرام آخر تدور حوله القصّة التي يروييا التكوين 5٠ء‏ حتى يتم تعريف هذا 
الأبرام بأبرام الأرامي . والواقنع هو أن أبرام التكوين ٠١‏ هو غير أبرام 
الأرامي » ترايضاً غير أبرام العبراني.» وسوف نأتي على تعريف شخصيته 
المستقلّة عن هذين الابرامين لاحقاً. 

ثالثاً: في التكوين 77 مقطع ملحق بطريقة مصطنعة بما سبقه من الكلام 
يتحدّث عن خبر وصل «أبراهام,ر عن الذرية التي كانت 0 صارت لأخيه 
ناحور (70:77 -14). ولا شك في أن الأبراهام الذي أرسجل إليه هذا 
الخير. على ما تقوله القصة. هو أبرام الأرامي بالذات الذي كان دأخا» 
لناحور. 

رابعاً: يقول التكوين 13١-1:14‏ أن «أبراهام» أرسل كبير عبيده 
«المستولي على كل ما كان له» إلى «أرضه» ودعشيرته» ليأخذ زوجة لابنه. 
فذهب العبد» حسب القصّةء إلى منطقة «أرام نباريم» (عرم غهريم) (وليس 
«أرام العبرين»» أي «أرام العراق», كما في الترجمة العربية وسائر الترجمات 
المعتمدة على السبعونية؛ انظر تعريف «نباريم» في الفصل التالي). وكانت في 
تلك المنطقة مديئة ناحورء «أخي» أبرام. فأخذ العبد إحدى حفيدات ناحور 
هذا وعاد بها لتكون زوجة لابن سيّده أبرام. ومن الواضح هنا أيضاً أن 


0 يد أور 









1 








أبرام: كم من وجه وراء القناع؟ 


«الأبراهام» الذي أوكل إلى عبده أن يقوم بهذه المهمّة. فينتقي لابنه زوجة من 
بين بنات عشيرته الأرامية في منطقة «تماريم» (وليس «الغبرين» 
#ننصدادمه 15 أي العراق)؛ لم يكن إل أبرام الأرامي بعينه. 


وقد سبق ولاحظنا أن بني ناحورء من أنسباء أبرام الأرامي: كانوا 
يتكلمون الأرامية» وليس العبرية» أي الكنعانية. وهذا واضح من التكوين 
.١‏ ويلاحظ من التكوين .14:١‏ #5, 2*5 أن بني ناحور» على 
عكس بني أبرام الأرامي. كانوا من عبدة الأصنام (ترفيم): وليس من عبدة 
الربٌ يهوه. وني ذلك ما يشير إلى أن ارتحال أبرام الأرامي عن «أرضه 
وعشيرته»: عندما خرج من حاران: كان بسبب انتقاله من عبادة الأصنام إلى 
عبادة يبوه على عكس «أخيه» ناحور الذي بقي على عبادة الأصنام: ول يجار 
«أخاه» أبرام في اعتناق دين يبوه. والدين المشترك هو من أهم الروابط بين 
العشائر في المجتمعات القبلية. وهل من سبب يبرّر انفصال عشيرة غن سائر 
العشائر من القبيلة الواحدة. وهجرتها إلى مكان آخر أكثر من التحوّل عن 
الدين التقليدي للعشيرة إلى دين جديد؟ 


والواضح تماماً من أسماء الأماكن المقرونة بسيرة أبرام الأرامي في سفر 
التكوين أن موطنه كان بالحجاز. وهاكم لائحة بأسماء الأماكن هذه مع 

التعريف بمواقعها الحجازية بالأسماء الحاضرة: 

١‏ - يقول سفر التكوين إن أبرام الآرامي كان موطنه أصل في أور كسديم 
(عور اكسديم). وقد قمت في كتابي السابق «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب» بتعريف هذا المكان توضح لي خطؤه فيه| بعد. والواقع أن «أور» 
دور المنسوبة إلى «كسديم» في سقر التكوين ما هي إلآ اسم جبل أزْر 
أو أوزاة (+ور) المعروف أيضاً بجبل أيار (ءير) بالحجازء إلى الجنوب من 
المدينة . وجبل أور هذا هو أحد ثلاثة جبال في الجوار ذاته. والجبلان 


فيل 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
الآخران من هذه الشلاثة يعرفان باسم واحد هو جبل قدسان (مثقٌ 
قدس؛ قابل مع كسديم كمثق كسد أو كجمع النسبة إلى الاسم 
ذاته). وبذلك تكون أور كسديم. وهي مواطن أبرام الأوّل. منطقة 
جبل أؤرء بجوار جبل قدسانء أي «أور قدسان»؛ أو «أوز القدسيّين». 


أول انتقال لأبرام الأرامي وذويه. في زمن 







كد و 1ك 
«والده»: كان 
هذه هي اليوم القرية المعروفة بخيرين (خرن) بمنطقة الطائف. على 
المسلك الحجازي المطروق بين المدينة الطائف. 


كسديم إلى حاران (حرن). ولا بد أن حاران 


٠‏ - كان انتقال أبرام الأرامي الثاني وهذه المرّة بأمر من الربٌ يبوه حسب 
سفر التكوين. من حاران (أي خيرين الحالية) إلى شكيم (شكم). 
سسا 
استبدالاً عن سقم. قابل مع شكم) بسراة زهرانء إلى الجنوب من 
منطقة الطائف حيث قرية خيرين» أي «حاران». 


: - عندما وصل أبرام الأرامي إلى أرض شكيم (أي القسمة) أقام هناك في 
غابة مورة (موره). وهذه اليوم قرية المراوة (مروه)؛ إلى الشمال من 
القسمة بسراة زهران. 

© بعد توقفه في غابة مورة (أي المراوة) بأرض شكيم (أي القسمة). انتقل 
أبرام الأرامي إلى الجبل بين بيت إيل (بيت ءل) إلى الغرب وعاي 
(ه ‏ عي, بالتعريف) إلى الشرق. والجبل المذكور هو المرتفع من سراة 
زهران بين ما هو اليوم قرية البُطيِلة (بطيل» قابل مع بيت ءل) عند 
حرف السراة» وقرية العُوياء (عيء بالتعريف) إلى الشال الشرقي من 
البُطيلة» في منطقة الطائف. 

5 - «النجب» (ه ‏ نجبء بالتعريف), حيث ارتحل أبرام الأرامي من جوار 


ل 








أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 


د 0 ذلك الجوارء هي اليوم جبل ال 
بالتعريف؛ استبدالا عن نجب)» وهو جبل أخضر فيه مراع وغابات 
بسراة زهرانء إلى الشمال من البطيلة. ولا بد من أن أبرام الأرامي 
اختار هذا المكان لرعي ما كان له من المواشي. ومن غريب الأمر أن 
هناك مرتفغاً بين سراة زهران وبلاد بني مالك بمنطقة الظائف - أي بين 
البطيلة. وهي بيت إيل» وبين العوياءء وهي علي - ما زال يسمّى جبل 
إبراهيم. ولعلّ هذا هو «الجبل» بين بيت إيل إلى الغرب وعاي إلى 
الشرق الذي تتحدّث عنه التوراة كأحد مواطن أبرام الأرامي المسمّى 
أيضاً أبراهام» أي إبراهيم . 





رجنب 


وهكذا يكون أبرام الأرامي «الجدّ الأعلى: لأرامبي سراة زهران» ويكون 
أبرام العبراني «الجد الأعلى» للقبائل العبرانية في منطقة القنفذة وجوارها من 
عسير. لكن في التوراة حديث عن أبرام لا على الأوّل ولا على الثاني. 
فما هي الشخصية أو الشخصيات الأخرى التي تتحدّث عنما التوراة تحت اسم 
أبرام؟ 
أبرام؟ 











" - أبرام التكوين 16 

هناك لغز بل سرّ عميق يتعلق بالأبرام الذي يتحدّث عنه الأصحاح ١5‏ 
من سفر التكوين. وقد ادخلت على النصّ الأصلي لهذا الاصحاح إشارة إلى 
«أور كسديم» عن قصدء كما سبقء لربط القصّة المرويّة فيه بسيرة أببرام 
الأرامي . والظاهر هو أن أبرام التكوين ١١‏ هو شخصية مستقلة تماماً عن 
شخصية أبرام الأرامي. وكذلك عن شخصية أبرام العبراني. فأبرام التكوين 
6 له صفات غريبة خاصة به. فهو ليس إنساناً عادياً يتصرف كما يتصرّف 
البشر العاديّون» بل هو شخص تغلب عليه صفات الكهنوت؛ يمارس السحر 
ويجحاور الربّ يبوه محاورة الندٌّ للندٌء فيتتج عن هذا الحوار ميثاق عجيب بين 
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الاثنين. وفي ذلك ما يشير إلى أن أبرام هذا رتما كان إشأ بل رتم كان الإله 
برم أو برن (قابل مع ءبرم) الوارد اسمه في بعض النقوش اليمنية القديمة» 
وهذا ما أرجح . فاذا عن قصّة هذا الأبرام الغامض؟ 
يقول التكوين ١5‏ بأن الربٌ يبوه ظهر لأبرام هذا في «رؤيا (محزه) وقال 
له: دلا مخف يا أبرام. آنا ترس لك. . أجرك كثير جدَأً». فأجاب أبرام بما 
بلي ؛ وقد أعدت ترجمة كلامه حرنيا عن الأصل العبري لتوضيح مضمونه 
الخفي ا( مه 
ياسيّدي هووه. ماذا تعطيتي؛ 
وأنا ماض, عقيماً وحصوراً (بن مشق)؟ 
مقامي هرق َليعَزَّر(سيتي دمسق عليعزر) 
وهوذا ابن مقامي (بن بيتي) وارث لي. 
وني الترجمة العربية, كما في سائر الترجمات المعتمدة. يعطي الأصل العبري 
المعنى الآتي: 
أيها السيّد الربٌ (يبوه) ماذا املق وأنا ماضٍ عقيياًء ومالك بيتي (وين 
مشق بيتي) هو أليعازر الدمشقي (دمسق عليعزر)؟. . . إنك لم تعطني نسلاء 
وهوذا ابن بيتي (بن بيتي) وارث لي. 
والخطأ الأسامي في هذا الفهم المغلوط للنصٌ العبري هو أن عبارة دمسق 
عليعزر (ودمسق فيها مضاف إلى ءليعزرء وليس العكس) لا يمكن أن تعني 
«أليعازر الدمشقي». ولو كان هذا المقصود لكانت كتبت في الأصل عليعسزر 
دمسق» بإضافة اسم الشخص المفترض إلى اسم المكان المفترضء» وليس 
بإضافة اسم المكان إلى اسم الشخص. وبناءً على هذا الفهم المغلوط لعبارة 
دمسق عليعزرء فقد أخذ الشخص الوهمي المدعو «أليعازر الدمشقي» على أنه 








أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 
«مالك بيت» أبرام (بن مشق بيتي)» أي العبد أو الخادم القيّم على بيته. 
وهناك غموض معترف به بشأن عبارة بن مشق التي أخذت على أنما تغي 
«المالك؛ أو «القيّم». وباعتقادي أن الجذر المقابل ل مشق بالعربية هو مسك 
الذي يفيد معنى الحصر على وجه العموم. ومنه الحصر الجنبي. ومن ذلك 
رجي العبازة بن مشق على أنها تعني «ابن حصر»ء أو درجل حصر) أي 
«حصورأً». والحصور هو الرجل الذي يمتنع عن الجاع: إما اختياراً أو لعدم 
القدرة عليه. أما عبارة بيتي.؛ وهي بيت منسوبة إلى ضمير المتكلّم؛ فقد تفيد 
معنى «البيت» أي «مكان السكن؛» وقد تفيد معنى «اليكل» أو «المقام أو 
«مكان العبادة». ولذلك. فإن بن بيتي قد تعني «ابن بيتي» كما في الترجمة 
المعتمدة هذا النصء وقد تعني أيضاً «ابن مقامي» بالإشارة إلى الشخص 
القيم أو الوكيل على اليكل؛ أو المقام» أو مكان العبادة» أو المنتفع منه. وقد 
كتب الكثير عن الشخصية الوهمية لأليعازر الدمشقي . وهناك عدّة اجتهادات 





عن هويته وعن أصل علاقته بأبرام. ومن غريب الأمر أن أحداً لم يلاحظ من 
قبل أن الشكل الأصلي للاسم المركب بالعبرية يضيف دمسق إلى #ليعسزرء 
وليس عليعزر إلى دمسق. وهو أساس الخطأ في الترجمة المغلوطة لما ورد عن 
لسان أبرام في الاصل. 

من هذا الكلامء» يمكننا أن نستخلص أن الشخص الذي يسميه التكوين 
1 «ابرام»» وهو الإله اليمني القديم برم أو برن» كان يعتبر في زمائه إفها 
عضا بالعقم والحصر الجنسي. وكان مقام هذا الإله في الأصل في مكان 
اسمه دمسق (دمسق, وبالعربية «ذو المسك:؛ أي «ذو الحصر»). وينسب هذا 
المقام في الأصل إلى مكان آخر في جواره اسمه أليعزر (ءل يعزر)؛ أي «إله 
العذرة؛ (عذرء قابل مع عزر). والجذر عذر بالعربية (ومنه اناه يفيد 

معنى البتولية والامتناع عن الجماع» وهو المعنى ذاته الذي يفيده الجذر مسك 

أضف إلى ذلك أن الجذر عذرء بالعربية» يد افا معنى الختان. وفي ذلك 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسراثيل 


ما قد يفسر ما تقوله القصّة التي يرومها سفر التكوين لاحقاً بالنسبة إلى الأبرام 
الذي نحن بصدده. كما سنرى. ولعل اسم المكان المركب دمسق ءل يعزر 
يعني. في الواقع. «ذو الحصر إله الختان». وليس وذو الحصر إله العذرة». 
ولعل اسم الإله برم. هو بدوره؛ كان يفيد في الأصل معنى الحصر والعقم 
بالامتناع عن الجماع. والمعروف أن البرّم (برم) بالعربية هو «البخيل». وهو 
الرجل الذي لا يجازف ولا يجاري سائر الئاس في أفعالهم. بل يبقى وحده. 





وهناك رابط مجازي واضح بين معنى «البخل؛ ومعنى «الخصر». ولعل فكرة 
البخل مأخوذة أصلاء في المجازء عن فكرة الحصر في الجذر برم. وافتراضاً 
بأن ذلك هو الواقع؛ فأي اسم هو أنسب إلى إله الحصر والعقم من اسم 
برم» وبالتصويت العربي بَرَمُ بمعنى «البخيل في زرعه»؟ 


ورتما قلنا إن هذا كله هو مجرّد اجتهاد. لكن هناك على خريطة شبه جزيرة 
العرب ما يجعل منه أكثر من ذلك. فالواقع هو أن الأساء الثلاثة التي نحن 
بصددها هنا موجودة جميعها في جوار واحد من تهامة عسيرء وهو منحدرات 
رجال المع التي تقع إلى الغرب من مدينة أببا. ففي هذه المنطقة نجد إلى 
اليوم قرية ذات مساك (ذت مسك)., وهي دمسق (دمسق) التوراتية التي 
كانت في القدم؛ على ما يبدو مقام «برم»» إله العقم والحصر الجنسي. وعلى 
مقربة من ذات مساك هذه قرية أخرى في المنطقة ذاتها اسمها العذرا (ءل 
عذر). وما هي إلا أليعزر (ءل عزر) التوراتية التي كان مقام «برم؛ في ذات 
مسك ينسب إليها. وهناك أيضاًء وفي المنطقة ذاتهاء قرية ثالشة اسمها شعب 
البرام (أي وادي برم). والقرية هذه ما زالت تحتفظ إلى اليوم باسم الإله 
العقيم الحصور الذي كان مقامه بذات مساك المنسوبة إلى العذراء وهو 
«أبرام؛ التكوين .١١‏ وما يلفت النظر أن هذا الاصحاح من سفر التكوين لا 
يعطي أية مواصفات جغرافية أخرى لمسرح الأحداث التي يرويها. فهو لا 
يقول» مثلاء إن الربٌ يبوه تراءى لأبرام في غابة بمرا حيث كان يسكن أبرام 
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أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 


العبراني» ولا في الجبل بين بيت إيل وعاي حيث كان يسكن أببرام الأرامي . 
ولذلك. فليس هنا فق نصٌ هذا الاصحاح ما يناقض قولنا بأن منطقة رجال 
ألمع. وليس آبّهامنطقة أخر ٠‏ كانت هي المسرح المقصود للقصّة التي يرويها. 
ومن هنا نعود إلى القصة التي تقول بأن الربٌ يهوه تراءى لأبرام ووعده 
بالأجر العظيم. فلم يأبه أبرام بهذا الآجر الذي لم يكن له به نفع» وهو 
الحصور العقيم الذي لم يكن له نسل يرثه. وما إن انتهى من عرض واقنع 
حاله. كما سبق حتى عاد الربٌّ يبوه إلى تخاطبته: مؤكّداً له أن عقمه لن 
يدوم» بل سيكون له وريث ويخرج من أحشائه؛ (4:15): بل ونسل لا 
يحص عدداً (0:14). وعندها طلب أبرام من الربٌّ يبوه علامة على صحّة 
هذا الوعد. وبناء على التعليات التي أعطاه أيّاها يبوه قام أبرام بالعمل 
الآنِ. وهو ضرب من السحر: جاء بعجلة وعنزة وكبشء وكلّ منها ثلثيّ 
(أي في عامه الثالث من العمر). وشقّها كلها في الوسط جاعلا كل شق من 
الحيوان الواحد مقابل الشقّ الثاني. وجاء أيضاً بيمامة وحمامة من الطيره 
وتركهما بلا شقّ. ووضع الجثث الخمسء على ما يبدوء في الواء الطلق» 
فنزلت عليها الجوارح» وصار أبرام يزجرها .)١١-4:15(‏ وعندها تم 
مفغول السحرء وصرر الحدث العجيب (17:18؛ ١19‏ -): 
نا صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سٌبات. وإذا رعبة مظلمة 
عظيمة واقعة عليه. .. ثم غابت الشمس فصارت العَتَمَة. وإذا تثور 
دخان ومصباح نار يجوز بين تلك العم * في ذلك اليوم قطع الربٌ 
(يهوه) مع أبرام ميثاقاً قائلاء «لنسلك أعطي هذه الأرض» من خبر 
مصريم إلى التهر الكبير, نهر قرت (وفي الترجمات الألوفة؛ «من نهر 





ليبوسيين 
والواضح من هذا الكلام أن الربّ يبوه قطع عهداً لأبرام بأن تكون جميع 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


هذه الشعوب من نسلهء فتكون لا جميعها الآرض بين نر مصريم (وهو 
وادي لية إلى الجنوب من جيزان؛ عند حدود اليمن» حيث إلى اليوم قرية 
المصرم) وبر فرت (وهو وادي أضم العظيم المنحدر من مرتفعات الطائف 
باتجاه البحرء بين تهامة زهران ومنطقة الليث» حيث إلى اليوم قريتا الفرت 
وفرات). وقد سبق لي أن عرّفت الشعوب المذكورةء بالإضافة إلى خبر مصريم 
وبر فرت» في «التوراة جاءت من جزيرة العرب: (ص 177-1709). هذا 
كان النصّ الأصلٍ للعهد بين الربٌ يبوه وأبرامء أي الإله «بَرَمْ. على ما 
يبدو ثم جاء التقليد «الكهنرق» فأدخل إضافات على هذا النصّ ١9(‏ :لا 
1 14) حورت فيه المعنى» فجعلت العهد يبدو وكأنه ميثاق بين الربٌ يمره 
ودالجدٌ الأعلى» (ءب رم) لبني إسرائيل وحدهم. 
ويبدولي أن السرّ في العهد المذكور في النص الأصلي للتكوين ٠١‏ هو 

الآتي: الرتٍ يهوه طلب من «أبرام»» أي الإله «يرم»» أن يتخلّ عن ألوهيته 
ويصبح تابعاً له وذلك مقابل وعد من بوه بأن يزيل عن الإله «ِبَرَم صفة 
العقم والحصر الجنسبي. بحيث يصبح له نسل عظيم على الأرض. فقبل الإله 
سر بهذا الطلب, وتخلّ ليهوه عن ألوهيته وعن ديمومة حياتهء إذ إنه قبل في 
الواقع بأن «يمضي إلى آبائه بسلام ويدفن بة صالحة» (15:16). وبرألي 
أن للقصّة التي يروها التكوين ١١5‏ تتمّة في التكوين !1: 21١-1١‏ حيث 
يحدّد الربٌّ هوه «علامة» العهد بينه وبين «أبرام؛ (بعد تغيير اسمه إلى 
«أبراهام , وهو على كل حال الإله «َبَرّمُ) كما يأتي: 

هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. يختن 

منك كُلَّ ذكر. فتختنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني 

وبينكم . 

وهكذا تل أبرام التكوين 1١5‏ عن أوفيته» ثم قبل بالختان وتخلّ عن كم 

غرلته», أي عن قلفته» فزالت عنه بالتالي صفة الحصر والعقمء وصار مقبلا 
على الجاع » قادراً على الإنجاب. ولا بدّ أن عبادة الإله كن في منطقة رجال 
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أبرام + تم من وجه وزأء القتاع؟ 


المع وما يليها من تبامة اليمن إلى الجنوب؛ ومن تهامة عسير حتى الحجاز إلى 
الشمال, كانت هي في الأصل تفرض الختان على الشباب البالغين قبل 
إقدامهم على الزواج. فكان الشاب لا يعتبر كامل الرجولة قبل أن يختن. وقد 
بقي الختان يمارس على الشباب البالغين حتى القرن الحالي في أرض تبامة هذه 
بالذات» فلا يسمح للشاب هناك أن يلبس لباس الرجال ويظهر بمظهرهم 
من حيث ترتيب شعرهء مثلاً: إلا بعد ختانه على مرأى من أبناء بلذته 
وعشيرته» رجالاً ونساءً. ويمن فيهم البنات المرشّحات للزواج منه. 


والواضح أن الإله ديرم كان هو نفسه بتولاً عقيبأء لكنه كان يحصر هذه 
الصفة السلبية بشخصهء فيضمن بذلك القدرة الجنسية والخصوبة لأتباعه من 
الذكور شرط أن يختتنوا . وجدير بالملاحظة وجود قرية اسمها «الَّ 
الجوار ذاته من رجال ألمع حيث قريتا ذات مساك والعذرا. ولعلّ «ابن امم 
(بن بيت) الإله «بَرّم) لم يكن الكاهن القيّم على هيكله في دمسق عل يعسزر 
(أي «ذي الحصر إله الختان»). بل الشاب الذي كان يختن هناك؛ فيخرج 
من هذا المقام مكتمل الرجولة» مستعدًا للزواج؛ قادرا على إنجاب من ييرثه. 
وني ذلك ما قد يفسّر القول الغامض المنسوب في التكوين ١9‏ إلى الإله «برم» 
والمشار إليه سابقاً: «أنا ماض غقيياً وحصوراً؛ مقامي هو دمسق ءل 
ايعزر.... وهوذا ابن مقامي وار لي». ثم جاءت عبادة الربٌ سوه 
وتغلّبت على عبادة الإله «برم» حيث كانت قائمة؛ فأبقت عادة الختان 
ك «علامة» للعهد الذي افترض أن «برم» تحلى بموجبه عن ألوهيته لصالجح 
يبوه. وني التكوين 17 إشارة خفية إلى أن «برم» بالذات قبل بأن يختن» 
فتحوّل بذلك من إله بتول عقيم إلى عب رم أي إلى «جدّ أعلى؛ لقبائل 
تهامة التي كانت تتعبّد له من قبل ثم تحولت إلى عبادة يهوه. وهذا التحول 
الديني في أرض تبامة هو في الواقع الموضوع الذي كان يدور حوله مضمون 
التكوين ١5‏ في الاصل. 





الملا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


ويبدو لي أن القصة الشهيرة التي ترويها التوراة عن أبراهام وقبوله بالتضحية 
بابنه نزولاً عند طلب الله كانت تسب في النصّ الأصلي للتكوين 
18-7 إلى أبرام الذي كان الإله «برم»» وليس إلى أبرام الأرامي أو إلى 
أبرام العبراني» وذلك كتكملة لقصة التكوين .١5‏ ويستنتج ذلك من التمييز 
الخفي في نص الرواية التوراتية للقصة بين عبارتي ه-ءليهم بالتعريف (أي 
«الآهة؛). وءفيم بدون تعريف (أي الله الواحد أو الله الأعلى. وهو في 









). وني الرواية التوراتية للقصّة أن الآلههة 





التوراة الربٌ هوه بال 
ويمتحنواء أبراهام (وهو أبرام باسمه الجديد). وييدر 
أخنم كانوا قد تعبجبوا من السهولة التي تل بها عن ألوهيته للربٌ يبوه طمعاً 
بالباءة والخصيوبة. ورتما كان في نيّتهم أن يرجعوه عن قراره ويعيدوه إلى 
صفوفهم. وكان قد صار لأبراهام في ذلك الوقت ابن «وحيدء يعرّفه النصّ 
القائم للقصّة بأنه إسحق". فطلب الآلهة من أبراهام أن يأخذ ابنه «الوحيد» 
هذا الذي كان «ِيمبّه» إلى جبل في أرض امْرَيَا (مريه)؛ إلى مكان يعرّف 
لاحقاً باسم يبوه يرأ إيرءه): وأن يقدّمه هناك كمحرقة. ودالمريّاء هي اليوم 
«المروة» (مروه)» وديرأه» هي اليوم يراء (يرء): وكلاهما من قرى رجال المع 
حيث مسرح القصّة التي يرويها التكوين :٠١5‏ كما سبق. ويبدو أن أبراهام 
استحسن لوقته فكرة التخلّ عن انسانيته الجديدة: والعودة إلى صفوف 
الآههة. وذلك بالتخلص من ابنهء فأخذ الصبي إلى المكان المحدّدء وجعله 
يحمل الحطب الذي كان أبراهام قد أعدّه للمحرقة؛ بينا حمل أبراهام بنفسه 
«النار والسكين» (5:77). 











بهذا الشأن بين هذه القصّة وما يسيقها ويليها من سيرة أبرام / أبراهام في سفر 
التكوين. لانه من الواضح أن اسحق لم يكن الابن «الوحيد؛ أو الاكبر لأبراهام: بل إن 
الابن الأكبر لأبراهام كان إسماعيل: وأمه هاجر. ومن بعده أنجب اسحق. وأمّه سارة. وني 
هذا التناقض ما يثبت استقلالية الرواية التوراتية للقصّة عما يسبقها ويلحقها في سفر التكوين 
من سيرة أبرام / أبراهام . 











أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 


وعندها سأل الصبي بكلّ براءة: «أين الخروف للمحرقة؟» فأجابه أبوه 
بكلام فيه ما فيه من اللغز: «الله (ءهيم: وليس ه ‏ ءطيم) سيوقّر (يرءه له) 
الخروف للمحرقة يا ابني؛ (8:77). وني هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن 
آلربٌ يبوه كان قد سبق له توفير «الخروف للمحرقة» عندما انتزع من أبراهام 
الإوهو الإله «برم») ألوهيته. وأعطاه مكانها الصبيّ الذي لم يكن له بدّ من 
التخلص منه لاستعادة ألوهيته . 

ووصل أبراهام إلى المكان المحدّد» فبنى هناك مذبحاً ورتب عليه الحطب» 
ثم ربط ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. وما إن مد يده لذبحه حتى 
اتدارك «الله؛ (ءهيم. وليس ه ‏ ءهيم) - وهو الربّ هوه الأمر. وكان الربٌ 
هوه يعلم ما في نفس أبراهام من نيّة في العمل الذي كان بهم للقيام به 
الكنه تظاهر عكس ذلكء إذ قال: «أبراهام. أبراهام. . .. لا تمد يدك إلى 
الغلام ولا تفعل به شيئاء لأني الآن علمت أنك خائف الله (ءفيم» وليس 
اه عطيم). فلم تمسك ابنك وحيدك عني» (17:373). 
























وهكذا أظهر الربٌ يبوه الافتراض بأن أبراهام كان ينوي تقدمة ابنه 
اكمحرقة لاسترضائه. لا أن يتخلّص منه لكي يتمكن من استعادة الوهيقه. 
اذه الحيلة تمكن من منع أبراهام عن المضي في 5 
كمحرقة على المذبح مكان ابته.. وخلاصة القصّة 
الله «برم». لم يتس 
رب يبوه. ود رب 
كرْقَى إليها حيلة» انتصاراً جديداً لنفسه كاله بين الآغة 
وربما كانت هناك تفسيرات أخرى ممكنة للخرافة (أي للميثولوجيا) الكامتة 
في مضمون التكوين .١5‏ لكن الواضح من الرواية التوراتية للقصّة في 
التكوين ١5١‏ أنها كانت تفترض وجود آلمة غير الله الواحدء أي ه-ءليهم 
الذين هم غير ءهيم. أي الله الأعلى. المعرّف فيها بالربٌ يبوه. أضف إلى 


يلل 


ارهء وأوجد له كبشا يقدّمه 






وهو ني الاصل 





ن من الخروج عن العهد الذي تخل بموجبه عن 






وهو صاحب الحيلة الوا 








خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
ذلك مسرح الرواية التوراتية للقصّة في منحدرات رجال المع بتهامة عسير, 
حيث ما زالت توجد الأماكن المذكورة فيها بأسمائها. 

والواضح أيضاً من نصّ سفر التكوين أن الذين قاموا بجمع السيرة 
الأبرامية وتنسيقها فيه حاولوا أن يعرّفوا أبطالها المختلفين أصلل بعضهم 
ببعض. وقد كان سهالٌ عليهم تعريف أبرام الأرامي بأبرام التكوين :٠6‏ 
التي هي 
اليوم البطيلة والعوياء في سراة زهران وبلاد بني مالك من منطقة الطائف كا 





وهو الإله «برم؛. لأن أبرام الأرامي كان مسكنه بين بيت إيل 


سبق. وكان مسرح قصّة الإله «برم» في رجال المع؛ حيث هناك أيضاً ببت 
إيل وهي اليوم البتيلة (بتيل): وعاي وهي اليوم النَيّ (غي بالتعريف. قابل 
مع ه_عي). وعلما بأن الإله «برم؛ كانت له علامات فارقة وعلى رأسها أنه 
كن في الأصل عقياً وليس له.وندء فقذ أخذت هذه العلامة الفارقة ذاتها 
وألصقت بأبرام الارامي الذي لم يكن له ولد في الاصل. حسب النصّ القائم 
للتوراة» ليس لأنه كان هو نفسه عقييأٌء بل لأن المرأة التي اتخذها زوجة له 
كانت عاقراً. والواقع هو أن هذه الصفة من صفات الإله «برم» الصقت 
بأبرام الأرامي عن طريق إضافة واحدة أدخلها التقليد «الكهنوتي»؛ على 
الأرجح . إلى النصص الأصلٍ القصته. والإضافة هذه هي الآتية: 
واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امراتين. اسم امرأة أبرام ساراي. . . 
وكانت ساراي عاقراً ليس ها ولد. . . 
وجدير بالملاحظة أن هذه الإضافة أدخلت على قصة أبرام الأرامي عند 
بدايتها .)١ .79:1١(‏ وذلك لإحكام ربطها بقصة أبرام التكوين 16. 
4 - أبرام الشباعة 
هناك أبرام آخر في سفر التكوين ) صقت به الصفة الأساسية التي كانت 
للإله «برم»: وهو أبرام التكوين 5٠ء‏ عن طريق إعطائه زوجة عاقراً اسمها 
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اراي. وقد سبق أن زوجة أبرام الأرامي تسمّى في سفر التكوين ساراي» 
بالعبرية سريء أي «سيّدة». ودالسيّدة في المصطلح العربي العامي (وني 
فظ «الستّه بإدغام الدال بتاء التأنيث) هو لقب «الجدّة». وقد سبق أن 
أبرام (أي عب رم) يعني «الجدّ الأعلى». وبذلك تكون لكل قبيلة 
اراي»؛ أي جدّة خاصة. كا يكون ها «أبرام»: أي جدّ خاص. 
أما الأبرام الجديد الذي نحن بصدده ويسمّى هو أيضاً «أبراهام» لاحقأء 
أيصفه سفر التكوين بأنه كان مقيباً في بثر سبع (بءر شيع وفي التكوين 
7 «شِبْعٌة»» وتكتب شبعه), حيث كان له غرس من شجر الأثل (أنظر 
ين 77:7١‏ 19:177). والأثل (باللاتينية «نتهسة1) شجر ينمو في 
لناطق الحافة وفي الأرض المالحة. وكثيراً ما يغرس اليوم على شواطىء البحار 
رتشبجر به المداطق الصحراوية. حيث تصلح الأجناس الشامحة منه لردٌ 
اللرياح. لكن في بلاد الشرق الأدنى نوع من الأثل 2ع كتممقد «تفسة] 
ؤُوي حشرةً خاصّة كنمهونهمهم 5دادهه0© تجرح عودهء فتسيل منه مادة حلوة 
اشبيهة بالعسل تجمع ويصنع منما المنّ. ولعل أبرام الذي غرس ثلا في بثر 
اشسبع. المسأة أيضاً شبْعة: كان له اهتمام بصناعة المنّ. 
الت 


أو شبعة التوراتية لم تكن بلدة بثر السبع المعروفة في جدوب 





بتعريف أماكن أخرى توراتية ما زالت بأسمائها في أجزاء مختلفة من حوض 
وادي بيشة. منها ججرار (جرر). وهي اليوم القرارة (قرر). ومِصرايم 
(مصريم. وني الترجمات المعتمدة «مصرع). وهي اليوم المصرمة (مصرم). 
وكلتا القريتان من الجوار العام لمدينة ميس مشيط. ومنها أيضاً بثر لي يني 
(بء ر لحي رءيء أي بشر وادي رءي؛ وهو وحده الاسم). وهي واحة 


نا 








خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 





اسمها رُويّة (روي) بأسفل وادي بيشة» في جوار قرية بيشة. وهذه الأماكن 
الثلاثة» حسب سفر التكوين» كانت من مواطن أبرام المسمّى لاحقاً أبراهام: 
وهو ني هذه الحالة, ولا شكٌء أبرام بكر سبع. أي أبرام الشباعة. وهناك 
قصّة تروى عن هاجرء من أزواج أبرام» عندما تاهت في البريّة وهي حامل 
بابنه إسماعيل: فجاء ملاك الربٌ يبوه ليسعفها عند بثر لحي رئي (14:15): 
أي عند 





ية بمنطقة بيشة. ثم صار هذا المكان فيا بعد موطناً لإسحق] 
وهو أخو إسماعيل» حسب التكوين 77:74 و705:١1.‏ والأارجح أن الذي 
استوطن الروية لم يكن إسحق بل أخوه إسماعيل: وقد اختلط الأمر بين 
الاثنين. أضف هنا أن مرتفعات عسير الواقعة إلى الجنوب من خميس مشيطء 
بعد رأس مياه وادي بيشة» تسمّى إلى اليوم «الجنوب» (جنب).؛ وتنسب إليها 
بلدة ظهران الجنوب. ولا بدّ من أن منطقة ظهران الجنوب هذه كانت هي 
«النجب» (ه ‏ نجب. وني الترجمة العربية المعتمدة «النقب») التي كان أبرام 
الشباعة يل بها من وقت إلى آخر. 

على كل حال؛ أبرام الشباعة لم يكن حجازياً كما كان أبرام الأرامي» ولم 
يكن تبامياً كيا كان أبرام العبراني» بل إن موطنه كان في منطقة ميس مشيط 
وما يليها إلى الجنوب والشهال من داخل عسير. وهذه هي العلامة الفارقة التي 
تمكُننا من ملاحقة قصّته في النصّ القائم لسفر التكوين. 

ويظهر أبرام هذا لأوّل مرّة في التكوين 7٠١ ٠١:17‏ الذي يتحدّث عن 
نزول أبرام (بهذا الاسم) إلى مصرايم (أي إلى المصرمة). حيث طلب من 
زوجته ساراي أن تتظاهر بأنها أخته ليكون له «خيره بسببها (1:17). وهنا 
تُروى القصة عن إعجاب أهالي مصرايم بجيال سارايء وعن إقامتها هناك في 
«بيت فرعون» (بيت فرعه). وسوف يكون لنا حديث في الفصلين اللاحقين 
عن هوية أهالي مصرايم وعن هوية «فرعون» المذكور. 





ويظهر أبرام الشباعة للمرّة الثانية في قصة تيه زوجته الثانية هاجر في 
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البرّية» وهي حامل بابنه إسماعيل: حيث لاقاها ملاك الربٌ يبوه عند بثر لي 
ري» أي عند بثر الرُويّة» بمنطقة بيشة (1:15 -15). وفي هذه القصّة ما 
يوحي بأن إسماعيل كان ابن أبرام الشباعة» وبأن بثر لحى رئي (أي الروية) 
كانت موطن إسماعيل بن: هاجر هذاء وليس موطن «أخيه» إسحقء كما في 
التكوين 77:174. 75:١1ء‏ علا بأن هاجر كانت حاملا بإسماعيل عندما 
كانت تائهة هناك, مما يعني أن إسماعيل رتما كانت ولادته هناك. 

ويظهر أبرام الشباعة للمرّة الثالثة, وهذه المرة باسم أبراهام؛ في التكوين 
*-18. والقصّة هنا تتحدّث عن إقامة أبراهام في جرار التي هي اليوم 
القرارة. أسفل خميس مشيط بوادي بيشة» حيث طلب أبراهام أي أبرام 
الشباعة) من زوجته أن تقول بأنها أخته.» فصار له حظ هذه الرّة مع «ملك 
اجرار». ويلاحظ أن هذه القصّة ذاتها تروىء وللمرّة الثالثة في سفر التكوين» 
عن يصحاق (أي اسحق) بن أبراهام (أنظر الفصل التالي). وهاكم قصّة 
يرويها الرحالة البريطاني فيلبي (إطانط2 .1.8 .56 .11) عن خبرة طريفة كانت 
له عندما كان يجول في جوار وادي بيشة في الثلاثينات من القرن الحالي (انظر 
اص 18 من كتابه كفم هلطونل مماطدمه) : 
ت إلى [مسرافقي] خَلَفْ 


لى ذلك. وما لبك أن 


لمحت صبية تقود قطيعاً من الماغز باتجامناء فأث 





أن كاسا من الحليب قلا" يكون منعشأً» فو 





ادى: بأعل صوتة: ويا راعية الغلم! 






على مقربة منا لتحلب واححدة من معاز : 
جاءتنا بها وعلى وجهها ابتسامة الثقة. كانت صبيّة حسنة المنظرء وعليها 
خرق من اللباس تبرز ملامح جسم فت حسن البنية لا عيب فيه.. 
زف أن أعرف المزيد عنماء بالطبع. . . فاستجابني حلف 0 
دهي أختي. وهي بعد غير فضحكت الصبيّة مؤيّدة قول 

وكان المفترض من حلف أن يرافقتي في المرحلة التالية [من ا 











يننا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
في ذلك الجوار]ء فاعتذر عن ذلك قائلاً أن لديه ما يقوله لأخته. 
فمضيت وحدي. . . وعندما عدت آخر الأمر إلى المخيّم لم يكن قد 
رجع بعد. لكن والده كان هناك. . . فسألني وعلى وجهه علامات 
الخبث: «ماذا فعلت بابنى؟» أجبت: «لقد تركته فوق. هناك مع أخته 
وماعزها». فردٌ مقهقهاً ول الآن إنها أخته؟ بل هي زوجته!» 


وقد بدا لي الأمر وكانه صدىٌ من أيام أبراهام! 






وأخته؟ أ 





جها في بلاد أبرام الشباعة. .وقد 





هذه قصّة 1 مع وراعية الغدمة 
رأيت أن أعيد روايتها هنا لما فيها من الطر 

ويظهر أبرام الشباعة مرّة رابعة في التكوين .7١ 4:1١‏ حيث يقوم 
أبراهام (وهو أبرام الشباعة) بطرد زوجته هاجر من بيته. نزولا عند رغبة 
زوجته الأولى ساراي (وهي هنا سارة. وقد تغيّر اسمهاء أنظر الفصل 
التالي)» فتأخذ هاجر ابنها إسماعيل وتنيه به «في برية بشر سبع». أي في بريّة 
الشباعة. وتضيف القصّة هناء عند نبايتهاء بأن إسماعيل بن هاجر استقرٌ بعد 
ذلك في «بريّة فاران» (فءرن). والأرجح أن فاران هذه هي اليوم الواحة 
المعروفة بمعدن الفران (فرن): ببلاد زهران. وموقع فران هذه هو في حوض 
وادي رنية؛ إلى الشمال من وادي بيشة وبمحاذاته. ولا أظن أن فاران التي 
سكنها إسماعيل كانت قرية آل فروان (ءل فرون)؛ إلى الجنوب من خيس 
مشيطء لأن آل فروان هذه مذكورة في مقطع آخر من سفر التكوين (5:14) 
باسم إيل فاران (ءل فءرن). 

ثم يظهر أبرام الشباعة مرّة خامسة في التكوين 0-717:17١‏ حيث 
تتحدّث القصّة عن مفاوضة بين «أبراهام» وملك جرار (أي القرارة الحالية) 
حول ملكية البثر التي كان أبراهام قد حفرها في بثر سبعء أي الشباعة. وفي 
هذه القصّة ذاتها يأتي ذكر غرس إبراهيم لشجر الأثل في بكر سبعء أي 
الشباعة. ولعلٌ أبرام الشباعة هو نفسه أبراهام التكوين 5-1:70 الذي 


يل 








ب نوو <«رننن: .كتين 
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تزوج قظورة: بعد" طزذه الاجر ووفاة:نشارة» اخنسب القضّةة علي ةا أبن 
قطورة هذه وأحفادها كان مسكنهم فيا بعد في «أرض المشرق» ذاتها التي كان 
يقطنها أبناء إسماعيل وأحفاده (1:178). 

هذا بالنسبة إلى الهوية المستقلّة التي كانت في الأصل لأبرام الشباعة. 
فكيف حصلت عملية الدمج بين شخصية أبرام هذاء والشخصيات الشلاث 
الأخرى المسّاة أبرام في سفر التكوين التي تمّ لنا التعرّف إليها حتى الآن؟ 
الجواب عن هذا السؤال هو الآتي: 


١‏ - تمت عمليّة الدمج بين شخصية أبرام الشباعة وشخصية أبرام التكوين 





حيس حجوشر بط دعبت 6٠‏ 


فد 





7 


- 


٠5‏ (وهو الإله «برم؛ الذي لم يكن له ولد) في التكوين 2١:17‏ حيث 
أعطي أبرام الشباعة زوجة عاقراً هي ساراي التي «لم تلد له. 

مت عملية الدمج بين شخصية أبرام الشباعة وشخصية أبرام الأرامي 
عن طريق الخلط بين «النجب» (ه ‏ نجب) التي ارتحل إليها أبرام 
الشباعة من مصرايمء» أي المصرمة :»)١:1(‏ و«النجب» (ه ‏ نجب 
أيضاً) التي ارتحل أبرام الأرامي إليها من بيت إيل؛ وهي البطيلة في 
سراة زهران .)١1:1(‏ وقد سبق أن «نجبء أبرام الأرامي هي اليوم 


جبل الجتبَة (جنب) بسراة زهرا «نجبء أبرام الشباعة هي اليوم 










والواقع هو أن المسافة 


كيلومتر تقريباً 
تم دمج شخضية أبرام الشباعة بشخصية أبرام العبراني بجعل الأول 
«يأي: (بالعبرية يبء) من بر سبع (54:77): أي من الشباعة بمنطقة 
خيس مشيطء «ليندب ويبكي» على زوجة الثاني ويقوم بدفنها في مغارة 
المكفيلة (وهي حالياً المقفلة) بجوار حبرون» وهي كا قلنا خربان بمنطقة 
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المجاردة من تبامة عسير. والواقع هو أن عملية الدمج هنا تمت بتحوير 
الجملة الأولى من قصّة وفاة «سارة» زوجة «أبراهام» (وهو هنا أبرام 
العبراني) التي كانت تقول في الاصل. على ما أظن: «وماتت سارة في 
قرية أربع التي هي حبرون في أرض كنعان» فندب أبراهام سارة وبكى 
عليها». فصارت تقول بعد التحوير: «وماتت سارة في قرية أربع التي 
هي حبرون في أرض كنعان. فأق (ويبء) أبراهام ليندب سارة ويبكي 
عليهاء. وهكذاء وبإدخال فعل واحد ججديد على النصٌ الأصلي 








للجملة. أصبح بإمكان أبرام الشباعة أن يدخل إلى عقر دار رجل آخر 
في منطقة المجاردة. وهو أبرام العبراني» فيبكي ويندب وفاة زوجة هذا 
الأخير وياخذ على عاتقه القيام بكل ما يلزم لدفنباء وذلك في زمن غير 
زمانه على الأرجح . 


ه - أبرام اليمن 


قلنا إن أبرام التكوين ١١‏ كان الإله «برم» المعروف من بعض النقوش 
ية القديمة. أمَا أبرام العبراني. وأبرام الأرامي. وأبرام الشباعة. فالارجح 
أن كلا منهم كان يعتبر في زمن ما قبل التوراة «الجدّ الأعلى؛ (ءب رم) 
لشعب معينّ أو لقبيلة معيّنة من قبائل غرب الجزيرة العربية. فأيّ من هؤلاء 
الثلاثة كان الأبرام الموصوف في التكوين 77-1١١:1١‏ بأنه ابن تارح (تسرح) 
من أحفاد عابر (عبر) بن سام (شم) بن نوح (نحء أنظر الفصل 8)؟ من 
المحتمل أن أحدا منهم لم يكن ذلك. بل هناك ما يثبت أن أبرام العابري (إذا 
كان لنا أن نسميه بهذا الاسم) لم يكن شخصاً على الإطلاق» بل قبيلة قديمة 
من اليمن ما زالت تحمل اسمها هناك قرية اسمها «بنو يئرام» (قابل مع 
عبرم). وهذا واضح تماماً من أساء سلالة مسام بن نوح» ابتتداءً بسام نفسه 
وانتهاءً بأبرام بن تارج. وهذه هي الأسماء كما هي واردة في النصّ التوراتي 


ين 








أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 






ار إليه أعلاه مع التعريف الجغرافي أو القبلي بها: 

- سام (شم)ء وهو «جد كل بني عابر» كيا ذكرنا. وقد سبق أن اسمه هو 

اليوم اسم قرية شم ببلاد اليمن (أنظر الفصل ؟). وموقع شم هذه 

الى الشيال من صنعاء . ولا بدَ من أن هذه القرية كانت في القدم الموطن 

الأصلي لقبيلة اسمها شّمَ. وهناك تقاليد حيّة في اليمن ما زالت تعتبر 

سام بن نوح من أبطال البلاد القدامى» وهو الذي قام ببناء مديئة 

صنعاء حسب هذه التقاليد. 

أرفكشاد (ءرفكشد) بن سامء والاسم هو في الواقع عرف مفكاف إل 
كشد (أي عرف كشد) وعرف يقابله تماماً اسم قبيلة يرى (يرف)؛ وهي 
من القبائل اليمنية التاريخية المعروفةً. ويبدو أن فرعا من اليرني كان 
يسكن في القدم قرية كُساد إكسدء قابل مع كشد) وجوارها ببلاد 
اليمن» الى الشمال من صنعاءء فكان هذا الفرع من القبيلة يسعى 
«أرف كشاد؛ (وليس «أرفكشاده)» أي يري كسادء بإضافة اسم القبيلة 
إلى اسم المكان. 

7 شالح (شلح) بن أرفكشادء واسم شالح هذا هو اسم سليح (سلح) 


والليح من أقدم القبائل اليمنية التي «نشاءمت»» أي نزحت 





هناك في قرون ما قبل الإسلام. وأمرها معروفا 
من كتب التاريخ والأخبار. 

8 - عابر (عبر) بن شالح» واسم عابر هذا ما زالت تحمله قرية بشهال اليمن 
اسمها العَبّ (عير) . 

ه ‏ فالج (فلج) بن عابر واسمه اليوم هو اسم جبل الفلّق. والجبل هذا 
هو الذي ب فى مضيقه سد مأرب. وقد ورد اسمه في النقوش اليمنية 


بشكل «الفلج». 








لفن 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


5 - رَعُو (رعو) بن فالج؛ واسمه هو اسم قبيلة رّعا (رعء) اليمنية المذكورة 
في كتب الأخبار» حيث يقال إن موطنها كان بقرية عَرو (استبدال عن 
رعو). 

سروج (سروج) بن رعو. واسمه هو اليوم لقرية بيت السراجي 
(مرج)ء من قرى بني حشيش بناحية صنعاء في اليمن. 

8 - ناحور (نحور) بن سروج: واسمه بالاستبدال هو اسم وادي وققرية 
خَيْران (حيرن) في بلاد حبّة. من شهمال اليمن. 

4 - تارح (ترح) بن ناحورء واسمه بالاستبدال هو اسم قرية يمنية قديمة 
اسمها تر (تخر) مذكورة في كتب الأخبار دون تحديد لموقعها. 

٠١‏ أبرام (ءبرم) بن تارح. وقد سبق أن اسمه ما زال اسم قرية بني برام 
(بد) بشهال اليمن. وموقع هذه القرية هو بمنطقة حبّة . والواضح أنها 
تتسمّى باسم قبيلة. 

إذاء أبرام التكوين ١١‏ هو قبيلة قديمة كانت تقطن ناحية حبّة بشيال 
اليمن. ورئما كان اسم القبيلة هو اسم الإله برَم بالذات. لكن هذه القبيلة 
(أي أبرام التكوين )١‏ لم يكن لما علاقة معروفة لا بأبرام العبراني» ولا 
بأبرام الأرامي, ولا بأبرام الشباعة. أضف إلى ذلك أن موطنها كان بعيداً كلّ 
البعد عن مواطن الأبرامات الثلاثة هؤلاء. غير أن التقليد «الكهنوي»؛ في 
اهتتامه الخاص بقضية الأنساب (أنظر المقدّمة)؛ لم يشأ إل أن يعرف أبرام 
الأرامي (وبالتالي أبرام العبراني وأبرام الشباعة) بأبرام اليمن» وهذا الأخير 
وحده «ابن» تارح. فجعل تارح. وهو «أبوه أبرام اليمن» يقوم بإخراج أبرام 

2 من «أور كسديم؛ إلى «حاران» وذلك عن طريق إدخال اسمه في 

اية قصّة أبرام الأرامي هذاء كما يأتي: «وأخذ تارح أبرام ابنه. . . فخرجا 

معاً من أذ كقديم ليذهبا إلى أرض كنعان» (1:11). وبعد ذلك أضاف 





يفن 





نبي بن مان 
«الكهنوي» ذاته بأن تارح «مات ني حاران» :)87:1١(‏ وهكذا 
من شخصية لم يكن لها وجود في الأصل في قصة أبرام الأرامي بعد أن 
فت هذه الشخصية بالغرض المطلوب منباء وهو تعريف أبرام المذكور بأنّه 
نفسه أبرام اليمن. 
في سيرة أبرام التوراتية» إذأء هناك ما لا يقل عن خسة وجوه وراء القناع 
الواحد المتمثّل باسم «أبرام». وقد تيسّر لنا أن نقف على جليّة هذا الأمر عن 
يق العلامات الفارقة لكلّ من هذه الوجوه الخمسةء خصوصاً بالنسبة إلى 
اطنها المختلفة. وهذا لم يكن ممكناً لولا أن الأسماء الجغرافية المذكور 
التوراة في سياق سيرة أبرام المركبة ما زالت في مناطق مختلفة من شبه جزيرة 
العرب. والوجوه الخمسة جميعها التي تعرّفنا إليها يطلق عليها اسم أبرام حتى 
الإصحاح ١١‏ من سفر التكوين؛ ثم يتغيّر اسمها إلى «أبراهام»» وبالعربية 
اإبراهيم» . وني ذلك ما يشير إلى وجود وجه سادس وراء القناع سيتمٌ التعرّف 
ليه في الفصل التالي. 
وهنا يأتي السؤال: لماذا جاء التقليد «الكهنوتي»؛. وهو تقليد إسرائيلٍ 
اخذ الأبرامات الخمسة التي تعرّفنا إليهاء وليس من شك في أنها 
غتلفة أصلاً. فجعل منها أبراماً واحداً؟ 


















الإشارة عند الحد الذي تتنوصلنا إليه حتى الآن إلى حقيفة أسائية لا 
ريب فيهاء وهي أن بني إسرائيل» مثلهم مثشل سائر الشعوب التاريخية؛ لم 
يكونوا شعباً واحداً قي الأصل: بل مجموعة من قبائل تلفة تمّ توحيدها على 
سراحل عن طريق الالتفاف والتحالف لسبب أو لآخبر. ومن بني إسرائييل 
قبائل كانت في الأصل عبرانية (أنظرء مثلاًء سفر التثنية 11:16) تعيش في 
«أرض كنعان» الأصليةء وهي تهامة عسيرء وتتكلّم اللغة الكنعانية. ومنهم 






ينا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 

قبائل كانت في الأصل أرامية (أنظر التثنية 0:75) تعيش في بلاد الحجاز. 
وقد كان لعبادة الإله هوه دور أساسي في توحيد هذه القبائل المختلفة أصلاء 
إذ إن هذا التوحيد كان يترافق في كلّ مرحلة من مراحله مع تمحوّل قبائل 
جديدة من عباداتها الأصلية المتنوعة إلى عبادة يهوه. مع الإبقاء على بعض 
التقاليد المتعلقة بعباداتها السابقة» من أساطير وخرافات وعادات وغير ذلك. 
ركانت عبادة يبوه في الأصل واحدة من عبا 
العرب. وقد كان 2 
القبائل إلى الحجاز. وما إن تم توحيد بني إسر 
تتحول على أيدي ي أنبيائهم من عبادة وثنية تعترف بتعدّد للآهة؛ إلى ديانة 
نوحيدية أصبح فيها يبوه هو الإله الأعلى» ثم الله الواحد (بالعبرية ءعطيم). 





كثيرة منتشرة بين قبائل جزيرة 





ا وجرد قديم 


هناك انتشرت مع نزوج 
حتى بدأت عبادة بره 






وبالإضافة إلى العنصرين العبراني والأرامي الذي تفل منبها شعب 
إسرائيل؛ كانت هناك على ما يظهر عناصر أخرى أخذت تندمج على مراحل 
مع هذا الشعب. ومن هذه العناصر قبائل من اليمن» وأخرى من حوض 
وادي بيشة بداخل عسير. وقد أبقت هذه العناصرء كما أبقى العبرانيون 
والأراميون من القبائل الإسرائيلية» على شيء من تقاليدهم الأصلية وذاكرتهم 
الشعبية. ومن ذلك أن كلا من هذه العناصر كان ينتسب إلى «جد أعلى؛ (أو 
عب رمء أي «أبرام») خاص بهء ناهيك عن بعض المعتقدات والطقوس التي 
أبقى عليها من العبادات الأصلية: ومنباء مشلاً. طقس الختان الذي كان 
يرتبط بعبادات معيّنة دون غيرهاء ومنها عبادة «يَرّم»» وهو إله الحصر والعقم. 
وكان ني اختلاف التقاليد بين قبائل شعب إسرائيل. سواء من ناحية 
الانتساب العرقي أو من ناحية تنوع المعتقدات وال مارسات الطقسية. ما بقي 
هدّد وحدة ا وهي الوحدة التي كان للكهنوت الإسرائيلي بعد قيام 
ملكة إسرائيل» اهتيام خاص في المحافظة عليهاء خصوصاً عندما بدأت 
تتصدّع عن طريق الانقسام السياسي بين دولة «يهوذا» ودولة «إسرائيل» بعد 





نا 











أبرام : كم من وجه وراء القناع؟ 


وفاة سلييان. ولذلك جاء التقليد «الكهنوتي»» وإن متأخراًء فهمٌ بجمع 
التقاليد المختلفة التي كانت عليها قبائل بني إسرائيل والتنسيق فيما بينها حتى 
تظهر بمظهر التقليد الواحد. وهكذا أصبح «الْجدٌ الأعلى» (أي «الأبرام»» لكلّ 
من العناصر المختلفة من شعب إسرائيل «جدَاً أعل» واحداًء وهو دأبرام» 
المدعو أيضاً «أبراهام» في النصّ القائم لسفر التكوين. 

وكان الدين الموحد لبني إسرائيل قد أبقى على طقس الختان كعلامة لوحدة 
الشعب» وقد أخد هذا الطقس أصلل عن عبادات سابقة له وعلى رأسها 
عبادة الإله «برّم». فجاء التقليد «الكهنوي» ليعطي تفسيراً تارينياً خاضاً لهذا 
الطقس على أنه «العلامة» التي فرضها الربّ هوه على «الجدّ الأعل» الواحد 
لشعب إسرائيل وعلى نسله من بعده. وهكذا تم الدمج بين شخصية الإله 
«ابرم» التي كانت عبادته في الأصل تفرض الختان» والشخصية الموحدة للجدٌ 
الأعلى لشعب إسرائيل: وهو «الأبرم» الذي أعطاه الربٌ يبوه اسم «أبراهام» 
عند اختتانه» على ما كان يروى عنه (التكوين .)١5- 4:١‏ 


1 





1 يُعلم والشراة 









أبراهام في سطور سفر التكوين هو الاسم الآخر لأبرام بوجوهه الخمسة» 
تعرّفنا إليها في الفصل السابق. لكنْ هناك أبراهام آخر يخرج من بين هذه 
ر بشخصية خاصة لا علاقة لها لا بأبرام العبرانيء ولا بأبرام الأرامي» 
لا بأبرام الشباعة» ولا بأبرام اليمن. وبداية قصّة أبراهام هذا يمكن 
خلاصها من نص التكوين 17: 14-1١‏ 37:71 -8؛ بحذف ما أدخل 
من إضافات» كما يلي: 


ظهر يبوه 


(غل شديء وف الترجمة االعزيئة والله القديرة): سر امامي وكن كاقلا 





(في الترجمة العربية «الربّ») لأبرام وقال له: «أنا الإله داي 


فلا يدعى اسمك بعد ن إسمك أبراهام (ءبرهمء وبالعريية 






نيم عهدي بيني وبينك. سارة (سره) 
امراتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه يصُحاق (يصحق, وبالعربية 
«إسحق»). فحبلت سارة وولدت لأبراهام ابنا. ودعا أبراهام اسم ابنه 
المولود الذي ولدته له سارة يضُحاق. , 

ويلاحظ في الجملة الأولى من هذه القصّة أن الإله الذي ظهر لأبرام لم 

ن هوه بل ءل شدي. أي الإله شدي. وفي التصويت التقليدي 


«إبراهيم»)» وأثمرك 





اهنا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
«مَّدَاي». ولعلّ هذه الجملة كانت تقول في الأصل: «ظهر الإله شدّاي 
لأبرام وقال له». ثم جاء من حورها فجعلها تقول: «ظهر يوه لأبرام وقال له 
دأنا الإله شَدَايِ». ولو كان يهوه هو الذي ظهر لأبرام لما عَرّف عن نفسه إليه 
باسم إله آخر. 

ويلاحظ أيضاً من مضمون القصّة أن الإله شدّاي لم يغير اسم أبرام إلى 
ذلك ما 








أبراهام افكتسيء ابل وعد باللسؤية بقولة"وزاتكزك كيزا جد 
يشير إلى أن أبرام كان عقياً قبل 
أضف إلى ذلك أن الإله شدّاي وعد أبراهام بأن زوجته سارة ستلد له ابنأء 
وني ذلك ما يشير إلى ها كانت في الاصل عاقراً لا تلد. وقد لاحظنا في 
الفصل السابق أن الأبرام الذي كان يشكو من العقم لم يكن أبرام العبراني» 
ولا أبرام الأرافي. ولا أبرام الشباعة, ولا أبرام اليمن» بل أبرام التكوين 
وك وهو ديرم إله لكك والعقم. وقد نستخلص من ذلك أن الأبراو الذي 
جاءه الإله شدّاي» فغيّر اسمه إلى أبراهام ووعده بالخصوبة؛ لم يكن إلا الإله 
رم بالذات. والتكوين ١5‏ لا يذكر أن أبرامه كان له زوجة. وني ذلك ما 
يعني أن الإله شدّاي كان هو الذي جعل من سارة زوجة لأبراهام بعد أن غير 
اسمه من أبرام» وأزال عنه صفة العقم, وأعطاه مكانها صفة الخصوبة» 
وذلك في ميثولوجيا أخرى خاصة به. وكانت سارة في الأصل عاقراً لا تلد 
فما إن صارت زوجة ة لأبراهام حتى حبلت وولدت له يصحاق. . ولا بدّ أن 
سارة كان لها أزواج قبل اقترانها بأبراهامء وإلآ لما كان أمر عُمَرها قد افتضح . 

هذه القصّة هي ولا شك» خرافة كانت تتعلّق في الأصل بعبادة قديمة 
للخصوبة» والبطل فيها هو أبراهام ما يعني أن أبراهام هذا كان من آلهة 
الخصوبة. وفي القصّة أنه كان في الأصل إفاً للعقم. حتى جاءه الإله شدّاي 
فغيّر حاله وأعطاه الاسم الذي صار يعرف به. فهل لنا حيلة نتحقق عن 
طريقها من ذلك؟ 





أن قام الإله شدّاي بتغيير اسمه إلى اإرافيم 











أبويُهُم والسراة 


١‏ - ماذا في الأسياء؟ 

يمكننا أن نبدأ بتحليل الأسماء الواردة في القصة. وهي في شكلها التوراتي 
بالتتالي. الإله شدّاي (ءل شدي)» وأبراهام (ءبرهم. نحت من ءب رهم)» 
وسارة (سره)؛ ويضْحاق (يصحق). وربما كان في هذه الأسماء بحدٌ ذاتها ما 
يسهّل علينا الوقوف على السرّ الكامن في القصّة. 

أولاً: هناك اسم ءل شديء أي الإله «شدّاي» حسب التصويت التقليدي 
للاسم . ولفظة شدو مشهردة باللغة الأكادية بمعنى «الجبل». و«السَوده (سود) 
باللغة العربية هو السفح الصخري للجبل. وهذا يشير إلى أن الاسم ءل 
شدي يعني «إله الجبل», أي أن الإله «شدّاي» كان من آلهة الجبال» ومن 
اختصاصه السهر على حسن حاها. وهناك قرية في مرتفعات ظهران اللجنوب 
من سراة عسير اسمها إلى اليوم آل سادي (ءل سدي): وهو اسم ءل شدي 
«إله الجبل» بالذات. 

اثائياً: هناك اسم عب رهمء أي «أبراهام؛ حسب التصويت التقليدي 
للاسم بالعبرية. وهذا الاسم يقابله بالعربية «أبورُمُم (تماماً عب رهم). 
وقد كان هذا الاسم شائعا في الجاهلية بين العرب. ثم انقرض. وربما كان في 
ذلك ما يعني أن الاسم كان مقترناً أصلا بإحدى العبادات العربية القديمة التي 










أنتهى أمرها بمجيء الإسلام. والاسم أبو رُهم من 


: وهو أفضل المظر للزراعةلأنه ينعش 





تربتها.ء خصوصا 0 رجات اخبلية حيث 
يكون على المطر؛ وليس عن الك عن طريق الآبار والأة 
رهمء وهو «أبو رُّهُم: يعني «أبو المطر»» أي إله المطر. والمطرء طبع هو 
أوّل متطليات الخصوية. 

ثالثاً: هناك اسم سره. وفي التصويت العبري التقليدي «ساراء»» أي 
«سارة». والاسم هذا يقابله تماماً بالعربية اسم «السراة» (سره) الذي يطلق 


فين 


. إذأء الاسم عب 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


على مرتفعات غرب الجزيرة العربية الممتدّة من جنوب الطائف إلى حدود 
اليمن. والسراة هذه في بلاد عسيرء تطلّ على حوض وادي بيشة من ناحية 
الغرب» ومن مياهها ما يسيل إلى وادي بيشة. وبسراة عسير هذه قرية اسمها 
آل مرّة (ءل سرهء أي إله أو إلهة السراة). وفي التكوين ١/‏ أن «سارة»» 
وهي سرهء كانت زوجة «أبراهام»: أي زوجة «أبي رُهُم». وني ذلك ما يجزم 
بأن آل سَرّة كانت تعتبر في زمانها إلهة أنثى: وليس إِها ذكرا. 

رابعاً:. هناك اسم يصحق. وني التصويت العبري التقليدي «يضحاق». 
والجذر من هذا الاسم صحق» يقابله بالعربية الجذر ضحك. وهذا أمر 
معروف؛ لا اختلاف عليه بين أهل الاختصاص. وصحق بالعبرية» مثلها 
مثل ضحك بالعربية؛ تفيد معنى «الضّحِكء المعروف؛ وهو التعبير عن 
الارتياح بانفراج الأسارير والقهقهة. لكن المعنى الأول الذي تعطيه القواميس 
العربية لهذا الجذر هو «فيضان مياه البشره. فيقال «ضّجكت البكر»ء أي 
«فاضت مياههاء. وما الضَّحِكُء بمعنى القهقهة: إلآ «فيض» من السرور 
والانشراح. ومن الأسماء العربية القديمة اسم «الضَّحَاكهء رتمابعنى 
«الفيّاض». أي الكريم المعطاء» وليس الرجل الذي يضحكء أي يعبر عن 
سروره وانشراحه بالقهقهة. ويصحق في تركيبها قد تكون صيغة المضارع من 
صحق بعنى «يضحك». أي «يفيض». ولكن الأرجح أنها اسم الفعل من 
صحق على وزن «يفعل». وهو من أوزان اسم الفعل المماتة في اللغات 
السامية. والوزن هذا لاسم الفعل مشهود في بعض أسماء الأعلام والأماكن 
القديمة. مشل يحبى ويثرب. وبذلك تكون لفظة يصحق بمعنى «الضحجك»» 
أي «الفّيض». إشارةً إلى مياه الآبار. وفي القصة. كما ذكرناء أن «سارة»» 
وهي آل سنرّة إلهة السراة. حبلت من «أبراهام»؛ وهو أبو رهم إله المطرء 
حتى ولدت «يصّحاق». ولا بدّ أن يصْحاق هذاء وهو ابن إله المطر وإلهة 
السراة» كان فا للآبار. 





كفنا 
















أبو رُهُم والسراة 
؟ - تزوّج المطر من السراة فولدت برا 

وهكذا يتضح سرّ الخرافة في قصّة أبراهام ودسارة» وابغبم) «يضْحاق» كما 
اتوردها التوراة. وني هذه الخرافة أن أرض السراة كانت في البداية يابسة 
تاحلة: لآن الإلطة المختصّة بهاء وهي آل اسرة. كانت عاقراً لا تلد. وكات 
اسفوح الجبال أيضاً يابسة قاحلة» إذ لم يكن هناك إله للمطر بعد بل كان 
شاك على العكسء إله للحصر والعقم اسمه «ِبَرَمْ» يمنع الخصوبة عنها. 
اواستمرٌ القحط يعم السراة وما فيها من جبال حتى جاء آل سادي. وهو إله 
لجبال» فأقنع الإله «َبَرّمْ» أن يتحول من إله حصر وعقم إلى إله خصوبة» 
رجعل اسمه الجديد أبا رُهم أي أبا المطر. ثم أوعز آل سادي لابي رُهُم بأن 
نزوّج آل سترّة إهة السراة العاقرء وكانت قد بلغت ما بلغت من العمر دون 
أن تلد (4)17/:11 «وقد انقطع أن يكون ا عادة كالنساء» .)١١:14(‏ وما 
ن تزوجها أبو رُهُم ودخل عليها حتى حبلت منه من فرط قدرته على 
إخصاب؛ فولدت له ما كانت السراة بأمس الحاجة إليه؛ وهو إله للآبار 
على ريّ أراضيها. وما من زائر لبلاد السراة وحوض واذي بيشة الذي 
له إلى الشرق إلا علّق عل أهمية الآبار في الزراعة هناك. وهذاء مثلاء ما 





اا ل ل الس لشي ظ عفر 






من وله الرّحالة البريطاني فيلبي عن طبيعة الزراعة في منطقة خميس مشيط» 
.من 5 3 ص 01*29 
سات 


كبيرة على جانبي محرى بيشة وروافده المحليّة. وجزء من ربا هو من مياه 
السيول. والجزء الآخر هو من الآبار. وهذه معظمها من ذوات الحلقات 
الواسعة: ومنها ما هي على سعة عشرين قدماً من الجانب إلى الآخرء 
وحولها صفوف غير مرصوصة من الحجارة تحول دون تغلغل الطمي إلى 
الجول الذي يقطع الحجر المانع عند القعرء فيصل المياه على عمق لا 


ييل 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
يزيد عن ثلاث قامات عن وجه الأرض. 
والواضح من كلام فيلبي أن الزراعة التقليدية في أرض السراة ووادي 
بيشة لم تكن تعتمد فقط على الآبار بل أيضاً على السيول: أي على مياه 
الجداول الموسميّة. ويبدو أن هذه الجداول كان لها إفها الخاص؛ واسمه آل 
فراعة (ءل فرعه). من د 





»» وهو بالعربية «الجدول». وما زالت هناك 


ا 


قرية اسمها آل فراعة بسراة عسير 


يما أن آل قراعة هذا نفسه كان فرعون 





مصرايم (أنظر الفصل السابق). وقد سبق أن مصرايم التوراتية هي اليوم 
قرية المصرمة؛ بجوار خميس مشيط. ودفرعون؛ مصرايم هوفي النصٌ التوران 
فرعه. واسمه التوراتي هذا هو ذاته اسم آل فراعة إله الجداول. 

وقند سبق أيضاً أن منطقة ميس مشيط وما يليها من وادي بيشة كانت 
موطن أبرام الشباعة (أنظر الفصل السابق). ولذلك نجد قصة أبراهام 
وسارة» وهما أبو رُهْم وآل سرة» مختلطة كثيراً في نص سفر التكوين مع قصة 
أبرام الشباعة. وحوض وادي بيشةء من الناحية الجغرافية, ما هو إلا المنحدر 
الشرقي من سراة عسير. ومن هذا الاختلاط قصّة «سارة»؛ أي آل سرّة إهة 
السراة» مع «فرعون»؛ وهو كا ذكرنا آل فراعة إله الجداول. وقد ورد ذكر 
هذه القصّة في الحديث عن أبرام الشباعة وزيارته لمصرايم في الفصل السابق. 
ويبدو أن هذه القصة كانت تروى في الأصل ليس عن أبرام الشباعة هذا 
وزوجته ساراي. بل عن الإله أبي رهم وزوجته آل سرة (أنظر نص القصّة في 
التكتوين 1٠:::17‏ :018+ ومئوف أجنازفت.فافترضن أن القفنة: في الاضل» 
كان ا المفهوم الخرافي التالي: 

كان أبو رّهُم. من شدّة اهتامه بالخصوبة» لا يمنعها عن زوجته آل سَرّة» 
من أي جهة أتت. فلا نزلا إلى أرض مصرايم: حيث الخصوبة تأت عن 
طريق مياه الجداول» أوعز أبو رُهُم إلى زوجته آل سرّة أن تتظاهر بأنها أختهء 
فتدخل مقام آل فراعة (بالعبرية بيت قرعهء 16:17) هناك وتحاول إغراءه 
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أبورُهُم والسراة 
لمضاجعتها. وهكذا فعلت. ثم أخذت وضربات عظيمة» (17:17) تل بآل 
افراعة ومقامه. فاكتشف آل فراعة أن آل سرّة كانت زوجة أب رُهُمء وليست 
أخته. فأرجعها إليه بكل احترام, وإن كان مع قدرمن العتاب 
.)1٠١-18:19(‏ والواضح من نصّ القصّة أن آل سرة بقيت مدّة من الزمن 
مقيمة في مقام آل فراعة» والإله هذا يجامعها المرّة تلو الأخرى على أنها 
«زوجته» (19:11). لكن القصّة لا تذكر نتيجة هذا الجماع. ومن المحتمل 
أن هذه النتيجة ما كانت إلا مزيداً من الخصوبة في أرض السراة» وهذا ما 
كانت تطمح إليه آل سرةء هي وزوجها أبورّهُمء قبل كل شيء. 


مسألة يصحاق 

قلنا إن أبا رُهُم تزوج آل سَرّة فحبلت منه وولدت له يضحاق» 
وبالعربية عُرفاً إسحق . وشخصية يصحاق هذا هي من أقل شخصيات سف 
التكوين وضوحاًء بل وأكثرها غموضاً. فهو لا يقوم بأي تحرّك إلا مرتين: 
الأولى عندما كان شاباً مقبلاً على الزواج» فخرج لاستقبال قريبته «رفقة» 
(وبالعبرية ربقه) التي جيء بها من بلاد الأراميين لتكون له زوجة (154: 
5-7١0)؛‏ والثانية عندما كان قيضا :وقيد حل به الععووة وقدر من الخرف» 
فاختلط الآمر عليه بين ابنيه التوأمير قَ 
الباكورية الذي كان للاول 











وف التكوين 71 يصحاق بن أبرام العبراني . ومناك أدلّة كافية على ذلك في 
كلتا الحالتين. 

يصحاق التكوين 14., مثلاًء «كان ساكناً في أرض النجب (ه ‏ نجب)» 
(74: 37) عندما خرج للقاء عروسه القادمة من بلاد الأراميين. ودالنجب» 


ينا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


هذه هي جبل انب بسراة زهران» حيث كان أبرام الأرامي يرعى مواشيه 
(أنظر الفصل السابق). أمّا عروس يصحاقء فكانت «رفقة» (والاصح ربقة) 
حفيدة ناحور أخي أبرام الأرامي (15:75). وني ذلك ما يؤكد أن «النجب» 
الي خرج منها يصحاق للقائها كانت جبل الجنبة بسراة زهران وليس منطقة 





خروج 0 لثقاء. عروسه. لأن أسماء الأماكن هذه غير موجودة في 
النقب بفلسطين. وإن كان اسم النقب (نقب بالتعريف) هوذاته اسم 
ه ‏ نجب بالعبرية» مع القلب المألوف للجيم إلى قاف. وقد اعتبر هؤلاء أن 
نص التكوين 78:47 يقول بأن يصحاق خخرج من النقب «ليتامّل في الحقل 
عند 3 المساء؛ (ويصء يصحق ل سوح ب سده ل - فنوت عرب) . 

تقوله الجملة العبرية في الواقع هو أن يصحاق خرج (يصء) إلى سوح (ل 
0 بمكان اسمه سده (ب ‏ سده). إلى مشارف عرب (ل ‏ فوت 
عرب), حيث «رفع عينيه؛ ورأى قافلة الجال المقبلة ومعها عروسه. وهذه 
الأماكن ما زالت بأسائها هذه بتهامة زهران إلى اليوم حيث سوح ب سده 
هي اليوم قرية الساحة (سح) بجبل شدا (شدءء؛ قابل مع سده) الأسفل» 
وحيث عرب هي اليوم العَرْباء (عربء: أي عرب) بجبل شدا الأعل 
المشرف على شدا الاسفل؛ أي على الساحة» من الشمال. 


ومن هنا لا يبقى مجال للشكٌ في أن يصحاق التكوين 54 لم يكن إل 
يصحاق «ابن» أبرام الأرامي . ومن هنا أيضاً تتضح جغرافية القصّة بجميع 
حذافيرها. فعروس يصحاق جيء بها إليه من «مديئة ناحورة» في أرض «أرام 
الغبرين» (عرم غبريم) . وقد سبق أن «مدينة ناحور» كانت حاران (حرن)» 
وهي اليوم خيرين (خرن) بمنطقة الطائف (أنظر الفصل السابق). وأرض عرم 


اهن 
































أبو رُهُم والسراة 


غبريم. أي شعب أرام في بريم, هي جواز قرية التهارين (نمرين» قابل مع 
ري ) بمنطقة الطائف ذاتها. ومن هناك انطلقت القافلة نزولا إلى ساحل 
تجامة عند جُدّة ثم انبعت طريق الساحل إلى تجامة زهرانء مروراً بالليث. 
وكان يصحاق مقياً بجبل الجنبة» بسراة زهران» فنزل إلى قرية الساحة بجيل 
شدا الأسفل» وهو بتهامة زهران» للقاء عروسه هناك. ورئما نزل من السراة 
إلى تهامة عن طريق عقبة مَرْحَك. واسم العقبة هذه هو وزن اسم مكان 
(مَفْمَّ من زحك (قابل مع صحق وضحك). أي إنه اسم مكان مشتق من 
الجذر نفسه الذي منه اسم يصحقء» أي بصحاتة ونين عا[ 
يصحاق المذكور كان له مقامٌ عند هذه العقبة سمّي باسمهء أو أن قبيلة بهذا 
الاسم كان لها مقام هناك. 

وم يخفَ على جامعي قصص سفر التكوين أن يصحاق الذي خرج من 
جبل الجنبة بسراة زهران؛ للقاء عروسه عند جبل شدا الأسفل بتهامة 
زهران» لم يكن هو نفسه يصحاق إله الآبار» وهو ابن إله المطر أبي يهم 
المختلط أمره بأمر أبرام الشباعة» كبا ذكرنا. فحاول هؤلاء التمويه حول هوية 
يصحاق المذكور بإدخال جملة واحدة على النصّ الأصلي للتكوين11:74. 
وكان هذا النصّ يقول؛ بكلّ بساطة؛ كان يصحاق ساكناً في أرض 


: دوكان اسحق قد أى من وزود 





لني ري 
ة من وادي بيشة؛ حيث 


هكذاء وبإضانة هذه 





التجب» ١‏ وقند سبق'أنّ 





الجملة الواحدة إلى قصة يصحاق بن أبرام الأرامي» تم 
اوشخصية يصحاق آخر لا علاقة له به» هذا إذا كان له وجود. إذ ليس هناك 
ها يشير إلى أن أبرام الشباعة كان له أيضاً ابن اسمه يصحاق. 

هذا بالنسبة إلى يصحاق التكوين 4 . أمَا يصحاق التكوين 71 فالقضية 
بشأنه تختلف» وهي أكثر تعقيداً. 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
- الإله يصحاق وابناه عيسو ويعقوب 

في القصة التي يرو االتكوين 717. يختلط الأمر على يصحاقء, وهو هنا 
الشيخ الأعمى, بين ابنيه التوأمين عيسو ويعقوب؛ وهما المسميان فيا بعد 
أدوم وإسرائيل. كيا سترى في الفصل الللاحق. وعيسوء طبع ءلم يكن هو 
نفسه أدوم. ك! أن يعقوب لم يكن هو نفسه إسرائيل. وفي سفر التكوين أن 
إسرائيسل كنان ستاكساً في «وادئي خسبرون» )١5:#7(‏ «في أرض كنعانة 
(1:19): أي بمنطقة المجاردة وجوارها من تهامة عسير جيث كان يسكن 
أبرام العبراني (أنظر الفصل السابق). وعندما توق إسرائيل هذاء دفن في 
مغارة «المكفيلة؛ (4 : :)17:0٠ 7٠‏ حيث كان أبرام العبراني وزوجته قد 
دفنا من قبل. ويستنتج من ذلك أن إسرائيل ودأخاه» أدوم كانا يمشلان قبيلتين 
عبرانيتين تنتسبان إلى أبرام (أي «جدّ أعلى») واحد هو أبرام العبراني. وليس 
هناك ما يشير إلى أن هذا الأبرام كان له «ابن» اسمه يصحاق. لكن الدمج 
الذي حصل بين قصص سفر التكوين جعل له ابنأ ببذا الاسم. والواقع هو 
أن التكوين لا يذكر. ولو مرّة واحدة. ان هناك يصحاق كان يقيم في «وادي 
حبرون»؛ في «أرض كنعان»؛ أي في تهامة عسير التي كانت الموطن الأصلٍ 
للعبرانيين؛ كما يبدو. 

لكن الواقع الآخر الذي سيتضح لنا في الفصل التالي هو أن القصة التي 
يرويها التكوين تخلط بين قصتين» الواحدة عن عيسو ويعقوب وهما المذكوران 
فيها بالاسم. والشانية عن أدوم وإسرائيل دون ذكر لهذين الاسمين. وحيث 
تحكي القصّة المذكورة عن أدوم وإسرائيل» وليس عن عيسو ويعقوب. فإن 
المسرح لهذا الجانب من القصّة هو في «أرض حبرون؛» «في أرض كنعان»» 
أي في موطن أبرام العبراني (أنظر الفصل التالي). أما الجانب الآخر من 
القصة. وهو الجانب الذي سنتناوله هناء فالحديث فيه هو عن يصحاق إلله 
الآبار الذي ولدته آل سَرّة إلهة السراةء لأبي رُهْمء إله المطر. 


ين 











أبو رهم والسراة 


والظاهر أن الإله يصحاق كان في زمانه من أهمٌ آلحة الخصوبة. وكان سرّ 

ألوهيته والعلامة التي يعرف بها «فخذه؛ العجيب (فحد يصحق. 247:١‏ 

وكثيراً ما تترجم هذه العبارة خطاً على أنها تعني «هيية» يصحاقء كما في 

الترجمة العربية المعتمدة). والفخذ في اللغات السامية» ]ا هو معروف. ي 

بنه عادة عن الذكرء أي القضيبء وهو الرمز الطبيعي للخصوبة. ومن 

المتعبّدين ليصحاق من كان يقسم ليس بشخصه. بل «بفخذه» (ب - فحد 
يصحق » :8ه أي بقضيبه. وجدير بالملاحظة أن سفر التكوين يأتي على 
ذكر الآبار ما لا يقلّ عن مس مرّات في حديئه عن يصحاقء أو عن أبيه 
أبراهام» أي أب رهم . ورا كان في ذلكء أصللاء ما يشير إلى علاقة هذين 

الإهين بالآبار: 

١‏ - يأتي ذكر ولادة يصحاق في التكوين 70 -8. ويلي ذلك خبر عن 
خلاف حول حقوق مياه بكر سبع (أي بكر الشباعة» بجوار خميس 
مشيط)؛ مع إشارة إلى أن أبراهام (أبرام الشباعة؟ أبو رُمُم؟) كان هو 
الذي قام بحفر هذه البثر (71: ٠07١‏ 

٠١‏ - هناك إشارة ثانية إلى نشاط أبراهام (أبو رهم؟ أبرام الشباعة؟) في حفر 


فيا بعد (53: 018 





الحودددعيف 


د 7 0 





عدد غير محدّد من الآيار التي طممّت وملثت ترا 





- قام يصحاق بعد ذلك بالبحث.عن «الماء الحيّ»: فحفر عبيده أربعة 
آبار جديدة (7: 8-76 8-175). ومن هذه بكس سبيع التي أطلق 
عليها يصحاق اسم شِبعَة (شبعه) وهي كا قلنا الشباعة ال حالية. 

- يذكر سفر التكوين ان أحدغنا بغر حي رتي (57:72؟ 
٠‏ أي بثر الروية» يأسفل وادي بيشة»ء والآخر بثر سبع 


اهنا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


(+:+م؛ »)٠١:78‏ أي بشر الشباعة. ولعل المقصود أصلاً هو أن 
مسكن, يصحاقء وهو إله الآبارء كان داخل هاتين البئرين» وليس في 
القريتين اللتين كانتا بجوارهما. ورتما كانت له مساكن في آبار أخرى لم 
يأت سفر التكوين على ذكرها. 
المهم ني الأمر 


ضمن اهتامه العام بالخصوبة: فقام بحقر عدد منها. ثم درست هذه الآبار 





أبا رهم: وهو إله المطرء كان له اهتهام كبير بالآبار: من 


حتى جاء دابنه» يصحاق, وهو الإله المختصٌ ب «الماء الحيّ»: فأعاد حفر 
الآبار التي كان أبو رهم قد حفرها من قبل؛ ثم انطلق إلى حفر آبار جديدة. 

وكان مسكنه في بعضها إن لم يكن في جميعها. ويتوفيره «الماء الحي» عن طريق 
آباره الكثيرة» أصبحت ليصحاق مكانة الصدارة لوقت ما بين آلهة الخصوبة» 
فصار الناس يحلفون بقضيبه. وهو المسمّى فحد يصحق في سفر التكوين. 
ومن المحتمل أن قرية آل حُسَيْكة (ءل حسيك): بسراة عسير إلى الغرب من 
وادي بيشة, ما زالت تحمل استبدالاً من اسمه (ءل يسحك؛, قابل مع 
يصحق) إلى اليوم . أضف إلى ذلك الإشارة إلى عدة أماكن من غرب الجزيرة 
العربية اسمها دآل إسحق»؛: وهو اسم «الإله يصحاق» ذاته في صيغته 





وكان للإله يصحاق زوجة إغهة اسمها ربقة (ربقه). وسفر التكوين يطلق 
هذا الاسم للمرّة الأولى على عروس يصحاق بن أبرام الأرامي؛ كما سبق. 
والسبب في ذلك هو اختلاط الأمر عند جامعي قصص سفر التكوين بين 
شخصية يصحاق الأرامي هذاء وشخصية يصحاق الإله. ويفهم من اسم 
ربقة (من ربق» قابل مع العربية ربغ» أي «خصب») أنها كانت هي أيضاً 
من آهة الخصوبة. ولعلَ اسمها اليوم هو اسم بلدة رابغ (ربغ) بالحجاز 
وبالاستبدال اسم قرية آل غريبة (ءل غربه. ولعلّه في الأصل ءل ربغه أي 
عل ربقه. «إلهة الخصوبة؛). وآل غريبة من قرى بيشة» وهي لا تبعد عن 
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أبورُهُم والسراة 


واحة الروية» وهي كما ذكرنا «بشر لحي ري التي كانت من مساكن يصحاق 
الإله. وهناك أيضاً بالعربية ربق بمعنى «تميّل» أو «احتال». ولعلّ الإلهة ربقة 
لم تكن إطة الخصوبة فحسبء بل أيضاً إهة الخيلة النسائية التي عن طريقها 
يستدرج الرجل إلى الاهتهام بالخصوبة المنظمة في الحياة الزوجية العائلية» أي 
في الأسرة. وهل من حضارة تقوم بدون الآسرة؟ 

من هنا نأي إلى قصّة يصحاق وربقة وابنيهما التوأمين عيسو (عسو) 
ويعقوب (يعقب) وهذا الأخير هو غير يعقوب بن يصحاق الأرامي الذي 
سيكون لنا حديث خاص عنه في الفصل السابع. وما القصّة التي نحن 
'بصددها الآن إلآ خرافة تحاول تفسير دور الحيلة النسائية الممئّلة بربقة في 
إحلال المسؤولية العائلية عند الرجل مكان ميله الطبيعي إلى الفلتان الجنسي. 
والقصّة هذه تبتديء قبل ولادة عيسو ويعقوب». عندما كانت ربقة حبلى با 
(771:174): «وتزاحم الولدان في بطنهاء فقالت إن كان هكذاء فلاذا أنا؟» 





ثم تنطلق القصة إلى القول (8؟: 58-14): 
فلم) كملت أيامها لتلد. إذا في بطنها توأمان. فخرج الأول أحرء كلّه 
كفروة شعر. فدعوا أسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة 





كان يصحاق. كا قلناء الإله الذكر الأكير للخصوية في زمانهء وهو إله 
الآبار. وكانت زوجته ربقة الإلهة الأنئى للخصوبة المقترنة بالحيلة النسائية. 
فحبلت منه بابنين توأمين بدأ التنافس والتناحر بينهم| وهما بعد في بطنها. وكان 
في ذلك ما جعلها تعي المسؤولية التي ستواجهها ني المستقبل وهي بعد حبلى 
بجماء وذلك بطرح السؤال على نفسها: «لاذا أنا؟» ثم ولد التوأمان» فخرج 
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الثاني ممسكاً الأول» ويده قابضة على عرقوبه. فمن كان الابن الأوّلء ومن 
كان الابن الثاني وهما التوأمان؟ 

نبدأء كالعادة» بتحليل الاسم لكل من التوأمين. عيسو ويعقوب. مع 
التنبه إلى الصفات التي تعطيها القصّة لكل متبا. فالاسم عيسو (عسو). 
بالعبرية» قد يعني «الكثير الشعرة. وهذا هو المعنى الموحى به في نص القصة. 
لكنْ هناك معنى آخر للاسم ممثّل في العربية بلفظة «العَيْس» (عيس). 
والعَيْس بالعربية هو «ماء الفحل». أي السائل المنوي عند الذكر. وهو زرع 
الذكر. وفي هذا المعنى وحده ما يفشي السرّ المتعلق بعيسوء أضف إلى ذلك 
صفاته الشهورة: كثير الشعرء وجهه مشبعٌ بالحمرة: محبٌٍّ للصيد. يفضّل 
حياة البرّية على الحياة البيتية في الخيام. وما هذه إلا من صفات الذكورة 
المطلقة التي لا تعرف المسؤولية. ومن ذلك نستنتج أن عيسو. وهو المولود 
الأول من توأمي الإله يصحاق والإلهة ربقةء كان هو أيضاً إها ينل في 
شخصه الذكورة المطلقة. ولم يكن لعيسوء حسب القصّةء أي اهتام بالحياة 
البيتية العائلية. وقد بلغ عدم اكتراثه بالتقاليد والأعراف المتعلقة بالأسرة إلى 
حدٌ جعله «يحتقر بكوريته» (74:170): فينزل عنها لأخيه يعقوب مقابل طبق 
من العدس المطبوخ (16: 074-19. 





أما يعقوب (يعقب. وهو اسم فعل على وزن «يفعل» من الجذر عقب 
الذي يفيد بالعربية معنى «النسل». ومنه «أعقب» أي «أنجب» أو «كان له 
نسل») فيبدو من اسمه أنه كان إهاً للنسل المنتظم في مؤسسة الأسرة البيتية. 
والاسم «يعقوب» يقابله بالعربية اسم العلم «عُقبة»» وهو من الأسماء العربية 
القديمة المعروفة. وتقول القصة بأن يعقوب كان درجلا أملس»» على عكس 
أخيه عيسو الذي كان «أشعره (11:77). أضف إلى ذلك أنه كان «رجال 
كاملاً؛ (عيش تم)؛ أي حسن التصرّف حسب الأعراف القائمة: وأنه كان 
يحب عيشة البيوت وديسكن الخيام». وفي كلّ ذلك ما يفيد بأن المولود الشاني 
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من توأمي يصحاق وربقة كان إله الذكورة الداجنة» على عكس أخيه الذي 
كان إله الذكورة المطلقة. ويستفاد أيضاً من القصّة أن غريزة الذكورة المطلقة 
المتمئّلة بعيسو كان لما في الأصل الباكورية على الذكورة الداجنة المتمثّلة 
بيعقوب. على كون الغريزتين بثابة التوأمين» لتواجدهما معاً جنباً إلى جنب في 
نفس كل رجل. لكن الذكورة الداجنة كان من طبيعتها محاولة السيطرة على 
جموح الذكورة المطلقة. وهكذا وُلد يعقوب ويده منذ البداية «قابضة بعقب 
وقد كان التوأمان يتناحران في بطن أمّهما حتى قبل الولادة؛ على ما 

ّة. وعندما كبر الاثنان» تعلّق قلب الأبء وهو يصحاقء بعيسوه 
وقد غرّه ما كان فيه من الرجولة الظاهرة» وهو الذي كان دائياً «في فمه 











. أمَا الأم وهي ربقة» فكانت تحب يعقوب, وربما كانت ترى من 
< هدوئه وسكينته مقوّمات الرّجولة الحقيقية» ولا تغترٌ بمظاهر الرّجولة 
الواضحة في أخيه. 

وكان حقٌّ الباكوريّة بين التوأمين في الأصل لعيسوء كما ذكرنا. لكن عيسو 
ل يُعر هذا الحق الذي كان له أي اهتهام لانشغافه بالملذّات الآنية» وهو الذي 
قال (7:0"): «ها أنا ماضٍ إلى الموتء فلاذا لي باكور 
فكان الباكوريّة التي كانت لأخيه. حتى استدرجه آخر الأمر إلى بيعها له 


في لحظة من الجوع لقاء تطلخ من العدس». وزيادة على احتقاره للباكورية» 





» أما يعقوب» 














كان غيسو مفرطا في زرعه 


إن أن يستشير والديه 
+ 4 م 1: 
يُعْقَوب.. فلم إل بارادة زفي أند.ود ننا )1 

0 يمل ذلك إل بعدان حمل عل) من أبيه بالباكوريّة التي‎ ١ 
اشتراها سابقاً من أخيه. وذلك بحيلة علّمته إِيّاها أمه. وها هي الم‎ 


ك1 











(1) عند هذه النقطة يبدأ الاختلاط في نصّ سفر التكوين بين قصة يعقوب إله الذكورة الداجئة 
وقصة يعقوب بن يصحاق بن أبرام الأزامي . انظر الفصل 7. 
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يرويها سفر التكوين (77: 78-١‏ مع إثبات اسم يصحاق يشكله التوراي 
الأصلي) : 


وحدث لما شاخ يصحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الاكبر 
وقال له: ديا ابني... إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي. فالآن 
خذ عذّتك. جعبتك وقوسك؛ واخرج إلى البزيّة وتصيّد لي صينداء 


واضنع لي أطعمة كما أحب وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن 





أموت:" وكاتت 'ربقنة سامعنة ٠:‏ فكلمت يغقؤب ابنها قائلة. . .: ديا 





ابي اسمع لقولي في ما أنا آمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لي جديٍ 
جِيّدين من المعزى. فاصنعهم| أطعمة لأبيك كما يحب. فتحضرها إلى 
أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته». فقال يعقوب لربقة أمّه: «هوذا 
عيسو أخي رجل أشعرء وأنا رجل أملس. رئما يسَني | . وأجلب 
على نفسي لعنة لا بركة». فقالت له أمّه: «لعنتك عل يا ابني. اسمع 
01 نا )١ ١‏ اتذهب:واعنذ واحظرلامه. فطنتمت آثنه أطعمة:كنها 
كان أبوه يحبّ. . . وأخذت ربقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي 
كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر. وألبست يديه 
وملاسة عنقه جلود جدبي المعزى. وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت 
في يد يعقوب ابنهبا. فدخل إلى أبيه.... فقال. .. : «من أنت يا 
ابني؟؛ فقال يعقوب لأبيه: «أنا عيسو بكرك: قد فعلت كما أمرتني. قم 
اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسّك»: فقال يصحاق لابنه: «ما 
يا ابي؟. . . تقدّم لأجسّك يا ابني. أأنت هو 





هذا الذي أسرعت 





عيسو أم لا؟ فتقدّم يعقوب إلى يصحاق أبيه. فجسّه وقال: «الصوت 
صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسوة. . . فباركه وقال: «هل أنت هو 
ابني عسيو؟» فقال: «أنا هوه. فقال: «قدّم لي لآكل من صيد ابني حتى 
تباركك نفسي». فقدّم له فأكل. وأحضر له خمراً فشرب. فقال له 
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يصحاق أبوه: «تقدّم وقبّلني يا ابني». فتقدّم وقبّلة. فشمٌ رائحة ثيابة 
وباركه. . . وحدث عندما فرغ يصحاق من بركة يعقوب. . . أن عيسو 
أخاه أ من صيده: فصنع هو أيضاً أطعمة ودخل بها إلى أبيه. . . فقال 

له أبوه: «من أنت؟»؛ فقال: «أنا ابنك بكرك عيسوءه. فارتعد يصحاق 
ارتعاداً عظياً جدّاًء وقال: «فمن هو الذي اصطاد صيداً وأى به إليّ» 
فاكلت من الكلّ قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركاً!» فعندما 
سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرّة جداً. وقال لأبيه: 
«باركني أنا أيضاً يا أبي!» فقال: «قد جاء أخوك مَكْرٍ وأخذ مض 
فياذا أصنع لك يا ابني؟» فقال عيسو لأبيه: «ألك بركة واحدة 
أبي؟ باركني أنا أيضاً يا أبي!» ورفع عيسو صوته وبكى . 
وهكذا صارت الباكوريّة والبركة لإله الذكورة الداجنة التي تهتم بالبيت 
والنسل والمستقبل» دون إله الذكورة المطلقة المبذّرة التي لا تتم إلآ بلذّة 
الساعة. أي أنها صارت للإله يعقوب, وليس للإله عيسو. وم يكن يعقوب 
في الواقع أقلّ رجولة من عيسو. إل أن رجولته لم تكن في المظهر والتصرّف» 
بل في الإقبال على تحمل المسؤولية العائلية. وفي ذلك تكمن الرجولة الحقيقية 
التي كانت ربقة تدوسّمها منذ البداية في ابنها الأملس الحادىء. وكم] كان 
ة؛ كذلك كان المَعِدَرن 



























ومن غريب الأمر أن اسم يعقوب الإلهء بشكله العربي آل عُقبّة (ءل 
عقب). ما زال اسما لقرية في الجوار نفسه من منطقة بيشة حيث واحة الرويّة 
(بشر َي رُئي) التي كانت من مساكن يصحاق» وحيث قرية آل غريبة التي 
ما زالت تحمل شكلا مستبدلاً من اسم الإلهة ربقة. ولعلّ المتعبّدين لآل 
عقبة. وهو الإله يعقوب. كانوا يقومون في القدم بزيارة مقام كان له هناك» 
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على مقربة من مقام «أبيه» يصحاق ودأمّه» ربقة» والشلاثة منهم مِتْلون أوجه 
مختلفة من عبادة الخصوبة المنظمة. حيث تقوم المرأة عن طريق الحيلة بتدجين 
غريزة الخصوبة عند الرجل ووضعها في خدمة الأسرة والمجتمع» وذلك 
بتفضيلها للذكورة البيتية الداجنة ومساعدتها إيَاها على انتزاع حقٌ الباكوريّة 
من الذكورة المطلقة. 

لكن عبادة الذكؤرة الداجدة الممثّلة في قصتنا بيعقوب لم تتمكن؛ على ما 
يبدو من القضاء التام على عبادة الذكورة المطلقة الممدّلة بعيسو بين شعوب 
شبه الجزيرة العربية في القدم. بل لعلّ هذه العبادة الثانية بقيت أوسع انتشاراً 
من الأولى. ومن الأدّلة على ذلك ورود اسم إله اسمه عس (وهو عيسو 
بالذات)» دون اسم يعقب أو عقب. في نقوش قديمة وجدت في الحجاز. 
ومن الادّلة أيضاً أن هناك اليوم في الحجاز وعسيرء دون وادي بيشة: ما لا 
يقَلَّ عن سبع قرى تحمل اسم الإله عيسوء وهذه جميعها تسّمى إلى اليوم آل 
عيسى (ءل عسى. أي الإله عس., ولاحقة الألف المقصورة في اسم المكان 
هي ذاتها لاحقة الواو في الاسم التوراتي عيسوء وهي لاحقة التعريف في 
اللغة الأرامية). ومن المحتمل أن الإلهة ربقة تمكنت من تغليب عبادة ابنها 
المفضّل يعقوب بين أبناء وادي بيشة» لكنها لم تستطع القضاء على عبادة عيسو 
في غير وادي بيشة من بلاد عسير والحجاز. بل أن الغلبة بقيت هناك لعبادة 
عيسوء وهو إله الذكورة المفرّطة في زرعها التي عصت على التدجين. وقد 
سبق أن عيسو بعد أن فقد حقٌّ الباكوريّة» طلب من أبيه يصحاق «بركة 
واحدة فقط». وكانت البركة هذه هي التالية (/اا :9 .)4٠‏ 

هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك» 

وبلا ندا السماء من فوق؛ 

ولأخيك تستعبد. 
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أبورُهُم والسراة 





لكن يكون حينا تجمح 
أنك تكسر نيره عن عنقك! 
وهل كان ذلك النير إلا اللجام الذي تفرضه الحضارة» عن طريق حيلة 
المرأة» على غريزة الذكورة عند الرجلء وهي الغريزة التي طالما مالت إلى 
الجموح؟ 


ه ‏ الإله رُئي والإله يشمع 

نعود هنا إلى مسآلة بثر حي ري (بعر لحي رءعيء أي «بثر وادي رءي)؛ 
وهي بدون أدنى شك واحة الرُويّة الحالية بمنطقة بيشة. وفي التكوين 1١4:15‏ 
أن بشر لحى رئي تقع «بين قادش (قدش) وبارد (برد)». والواقع هوأن 
الروية الحالية تقع بين واحتين أخريين من منطقة بيشة هما الجداس (جدسء 
قابل مع قدش) والباردة (برد). وفي. التكوين 7:17 إشارة إلى أن بشر لحي 
رئي كانت «العين التي في طريق شور (شور». ولعلّ شور هذه هي اليوم 
بلدة بني سار (قابل مع شور): وهي ملتقى طرق على الجانب الشرقي من 
اسراة زهران» ؤمنها طريق يأتي من منطقة بيشة. . وقد سبق أن بكر لحي ري 
(أي الروية الحالية) كانت منمساكن الإله يصحاق ابن أبي رهم . 


لكن المكان ذاته يظهر في فر التكوين كمسرح لقصّة أ 








ى هي قصة 





هاجر (هجر) وابنبا إسمعيل (يشمعل). وني هذه القصة أن هاجر كانت 
جارية «مصريّة) (مصريت» نسبة إلى قرية «مصرء بمنطقة بيشة؛ وليس إلى 
بلاد مصر المعروفة). وكانت هاجر هذه تقوم بخدمة ساراي زوجة أبوام (وهو 
هنا أبرام الشباعة» أنظر الفصل السابق). وكانت ساراي عاقراً لا تلدء 
فأوعزت لزوجها أبرام ام أن يدخمل على هإجر عله يرزق ببنين منها. فا لبثت 
هاجر أن حبلت من أبرام» ولم تعد تتظهر الاحترام لمولاتها العاقر. فشكت 
ساراي الأمر إلى زوجها الذي أجاب: «هذه جاريتك في يدك افعلي بها ما 


ذل 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
يحسن في عينيك». فصارت ساراي تذتماء حتى اضطرّت هاجر إلى الحرب إلى 
البرّية حيث تاهت. فلاقاها ملاك يبوه (4:15: )٠١‏ أو هوه بالذات 
(1:17) «على العين التي في طريق شور»؛ فطلب منها أن تعود إلى مولاتها 
وأن تظهر لها الخضوع. وبشرها في الوقت ذاته أنها ستلد ابنا وتدعو اسمه 
إتمتيل (يسعل؛ أي يشمع ءلء وبالعربية سَمَعٌ الإله). لأن 3 
سمع لمذلتك». هذه هي القصّة كما يرويها سفر التكوين: وقد ادخل عليها 
اسم الربٌ يبوه الذي لم يكن هناك في الاصل. والدليل على ذلك هو أن 
هاجر اعتبرت بأن الإله الذي ظهر لها عند بثر لحي رئي (أي بشر الروية) لم 
يكن يبوه بل الإله الذي أسمته إيل رُئي (ءل رعيء أي «إله الرؤية»؛ أو 
«إله البصرء. 1:17). أضف إلى ذلك أن اسم الإله هذا هو ذاته اسم 
«الروية»» أي بثر لحي رُئي. وهي «العين التي في طريق شور». 

كان هناك في القدم؛ إذاً. مقام خاص في منطقة بيشة» وفي واحة الروية 
بالذات؛ لإله يختصٌ بالرؤية (أي البصر). واسمه إيل رُئي . والإله هذا 
طلب من هاجر أن تسمّي ابنها يشمع ءلء أي «سمع الإله». وما الاسم هذا 
إلا قلب للاسم ءل يشمع أي «إله السمع» وهو ولا شك من أسماء آلهة شبه 
الجزيرة العربية في القدم. وما زالت هناك قريتان تحملان اسم هذا الإله» 
وهما قرية آل شمعة (ءل شمع) بمنطقة الطائف من الحجاز. وقرية آل سَمِيعَة 
(ءل سمع) بسراة عسير. أضف إليها قرية ثالشة اسمها آل إسمعيل بجوار 
مدينة أبها بعسير» وقد زرتها بنفسي. 

نحن هناء إذاء بصدد إهين قديمين لم نتعرّف إليهما من قبل: وهما الإله 
رُئي» إله البصرء والإله يشمع: إله السمع. وعلياً بأن واحة الروية ما زالت 
تحمل اسم الإله رثي » فلا بدّ من أنها كانت مقاماً لهذا الإله قبل أن تصبح 
فيا بعد مقاما ليصحاق. إله الآبار. لكن يبقى السؤال: من هي هاجر التي 
ظهر ا إله البصر عند بثر الروية» بمنطقة بيشة» فِيشرّها بولادة ابن هما تطلق 


15 





أبورهم والسراة 


عليه اسم إله السمع؟ وهل كانت هناك بالفعل علاقة لهاجر هذهء ولابتها 
إسماعيل» بأبرام الشباعة» حتى تم دمج خبرها مع الإله رُئي؛ في نص سفر 
التكوين» مع خبر أبرام الشباعة الذي عالجنا قضيته في الفصل السابق؟ 

خريطة الجزيرة العربية لا تبخل علينا بالمعلومات اللازمة للوقوف على 
حقيقة الأسرار الكامنة في نصوص التوراة عن طريق أسماء الأماكن والقبائل. 
فهناك إلى اليوم قرية بمنطقة ظهران الجنوب (وهي «نجب» أبرام الشباعة) من 
مرتفعات عسير تدعى «بني هاجرء. ولا بدّ أن اسم هذه القرية هو لقبيلة 
اسمها هاجر كان موطنها هناك في القدم. وبنو هاجر اليوم من قبائل شرق 
الجزيرة العربية بجوار «الظهران» القائمة هناك. وفي ذلك ما يشير إلى أن بني 
هاجر نزحوا ني وقت ما من ظهران الجنوب بعسير إلى بلاد الحسا في شرق 
الجزيرة العربية: فحملوا معهم اسم موطنهم الأصلي؛ وهو «ظهران»» 
وأطلقوه على موطنهم الحديد هناك. 

ويبدو أن بني هاجر كانوا قد نزحوا أصلل إلى منطقة ظهران المنوب من 
قرية مصرء بوادي بيشة. ولذلك يصف سفر التكوين مام 
أي «مصريّة). ومن فروع بني هاجر في الفران اليوم؛ بمنطقة الحساء قبيلة 
ٍِ «مصر». ومن فروع بي 
ل الشباغة التي كانت موطن أبرام 


ر ووالد سمعيل حسب سفر التكؤين. أضفا [0 






(شعمل): وهي من أهمّ فروع القبيلة الأم. 
يشمعل» أي إسمعيل. 

وما لنا إل أن نأخذ بعين الاعتبار أن واحة الروية» التي كانت في غابر 
الزمان مقاماً لإله البصر إيل رُئي» » تقع في جوار قرية مصر التي كانت الموطن 
الأصلي لبني هاجر بوادي بيشة. ويبدو أن بني هاجر نزحوا من هناك أوَلا إلى 
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الشباعة» ثم إلى جوار القرية التي ما زالت تحمل اسمهم بظهران الجنوب» 
قبل انتقالهم الأخير عن طريق اليمامة إلى أرض الحسا حيث نجدهم إلى 
اليوم. وفي هذا ما يوضح لنا الأسباب التي جعلت جامعي سفر التكوين 
بخلطون بين خبر الإله ري وقرينه الإله يشمع وخبر «هاجره وابغها داسماعيل» 
من جهة. وخبر هاجر وإسماعيل و- 
إلى ذلك أن ال 





, أبرام الشباعة من جهة أخرى. أضف 





ية كانت في وقت ما مقاماً ليصحاق. إله الأبارء مما جعل 
الامر يختلط أيضاً على جامعي سفر التكوين بين خبر يصحاق هذاء وخبر 
إسماعيل الذي افتر على ذكر إسماعيل كأخ 
ليصحاق في حديثها عن أبرام الأرامي . 








س أنه أخوه. والتوراة لا 





الع دين 
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يوشف ف أ ض شرام 








لا تأت كتب التاريخ على أي ذكر يم طَاوي. اا ا 
الاسم في منطقة رجال المع بتهامة عسيرء إلى الغرب من مدينة أبهاء ليست 

ذات أهميّة خاصة اليوم كن اس هل لقي سل حا ا 
من التاريخ القديم. لأن هذا الاسم الذي لا معنى له لا بالعربية» ولا 
بالعبرانية ولا بالأرامية» هو في الواقع عبارة ختم طعوي من اللغة المصرية 
القديمة. والعبارة هذه, بكلّ بساطة» تعني «قلعة مصر». وفي ذلك ما يعني بأن 
المصريين القدماء كان لهم عل الأقلّ في زمن ما موطئع قدم بأرض عسير. 
لم يستبعده أهل الاختضاصن .3 التاريخ القديم» ل أن الدليل عليه 
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ل السريع: عدا بغض الحفريّات في مواقة 







وقد كان للمصريين القدماء أكثر من سبب للاهتهام بغرب الجزيرة العربية» 
وهو الأرض المقابلة لمصر على الجانب الآخر من البحر الأحمر. ومن ذلك 
اهتهامهم المعروف بادّتي اللبان والمرٌ وها من موارد اليمن والقرن الإفريقي 
الي كانت تنقل إلى أسواق عسير والحجازء قتصدّر من هناك إلى مصر وغير 
مصر من بلاد حوض البحر المتوسّط. ولا بدّ أن المصريّين القدماء كان لهم 


ع1 





مايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل, 


اهتمام بأكثر من اللبان والمرٌ من موارد غرب الجزيرة العربية» ومن هذه الذهب 
والنحاس والعقيق وغيره من الأحجار الكرية المتوقرة هناك. ولعل أكثر 
اهتهامهم كان بأحراج عسير التي كانت تنتج الخشب الممتاز من شجر العرعر 
والسرو وغيره. وقد ثبت أن المصريين القدماء كانوا يعتمدون خشب العرعره 
وليس خشب الأرزء في بناء سفتهم؛ وهو ما كانوا يسمونه بخشب العشن 
(عش). وشجر العرعر الضخم لا وجودٌ ملحوظا له في المنطقة إلا في جبال 
عسير وما يقابلها من جبال الحبشة؛ على الجانب الغربي من البحر الأحمر. وقد 
كان البناء التقليدي في بلاد عسير وما زال يعتمد عليه. وكانت لأرض عسير 
الخصبة وما تشمل من مراع وحقول. ومدرّجات زراعية؛ موارد أخرى 
هامة منهبا الأصواف. والسمون, والعسل الممتازء والحبوب على أنواعهاء, 
والأصباغ النباتية» واللّوز وغيره من المكسّرات» وما إلى ذلك. 

ومن المحتمل أن اهتهام المصرئين القدماء بغرب الجزيرة العربية لم يقتصر 
على موارده الطبيعية» بل إن اهتامهم كان ينصبٌ أكثر ما يكون على ضبط 
شبكة المسالك التي كانت تعبر شبه الجزيرة من الجنوب إلى الشمال» ومن 
الشرق إلى الغرب» فتلتقي في بلاد عسير والحجاز. وكانت الغاية من ضبط 
هذه المسالك تجيير تجارة القوافل التي كانت تمر عليها لصالح مصر. 

وقد يأتي علم الآثار مع الوقت بما يكفي من الأدلة المادية على الوجود 
المصري القديم في بلاد عسير والحجاز. لكن هناك أدلّة أخرى قاطعة على 
العلاقة القويّة التي كانت قائمة بين مصر وغرب الجزيرة العربية في القدم. 
والأدّلة هذه تكمن في الأسماء المصرية القديمة لعدد لا يحصى من أسماء الأماكن 
في عسير والحجازء وربها في غيرها من مناطق شبه الجزيرة. ومن أسماء الأماكن 
هذه ما هو في الواقع. وبدون أدنى ث كء أسماء للآلغحة التي كان يتعبّد لها 
المصريّون القدماء. وهذه لائحة باثنين وعشرين منها ما زالت محافظة على 
تبجئتها الأصلية: 
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يوسف في أرض مصرايم 
1 آل يَسِير إءل يسيرء أي «الإله يسين)؟ 'الإله كتينة0 (وسير) . 
 ”‏ الياسة (ءل يست): الإلهة 1515 (عءست). 
٠+‏ الفاتح (ءل فتح): الإله طعاظ (قتح) . 
آل يماني (ءل يمن): الإله هدسث (يمن) . 
٠‏ -راع (رع): الإله 838 (رع). 
 *‏ آل خَرُو وآل خَرّةَ (ءل حر): الإله كنده1]1 (حر). 
آل التوم (ءل تم» وني اللفظ عل ءتم): الإله سطك ريتم) . 
ن (وطن): الإله هماث (يتن) . 












(يتف): الإله كتانسة (ينفو) . 
نة (ءل عنقت): الإلهة 5ذاناهة (عنقت) . 
١١‏ آل صقر (ءل صقر): الإله قاه5 (سكر). 
١‏ مِنَا (منء): الإله هنا (منى). 

. آل انيري (ءل نفري): الإله .م31 (نفري)‎ ١4 
بّهَ (نخبت): الإلهة 4ء6اء/7 (نخبت).‎ 






1-1 
5 الحرشف (ءل حرشف): الإله وعطمدكعة (حريشف) . 
7 الخئاس (ءل خنس): الإله 168085 (خنسو) . 

8 - السّبْكا (سبكء): الإله 5061 (سبك) 

الخامن (عل حمن): الإله تمدص (خنم) . 

٠‏ آل شاوية (ءل شوي): الإله نط5 (شى). 

. -أبو البسّ (ءب ءل بس): الإله اهر 865 (يس)‎ ١ 

- أم البس (ءم ءل بس): الإهة الهرَة )©8251 (بستت) . 


ا أن الشعوب لا تخّف آثارهاء وخصوصاً أساء المتهاء إلا حيث كان 
لا وجود مرموقء يمكتنا الجزم بأن المصريّين القدماء كان لهم مثل هذا الوجود 
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في بلاد الحجاز وعسير. أضف إلى ذلك أن هناك ما لا يقل عن ستة أسهاء 
هناك تعود إلى الاسم المصري القديم لمصر بشكل من الأشكالء وهو 
«طاوي: (طءوي). مُتْنى «طاء (طء). أي «أرض»». بمعنى «الأرضين». أي 
«المطرّين». وما الاسم التوراتي «مصرايم؛ (مصريم) إلا النئى العبري للفظة 
وهي الترجمة للفظة المصرية القديمة «طاءء بمعنى أرضية. . والواقع 





هو أن الأسياء المصر 






في مناطق 
ف مستعمرات مصرية ناشطة في الأزمنة القديمة. ومن هذه المناطق خميس 
مشيط وما يليها إلى الجنوب من مرتفعات ظهران الجنوب؛ وإلى الشهال من 
حوض وادي بيشة ومرتفعات عسير المطلة عليه. وقد سبق لنا تعريف مصرايم 
التوراتية بأنها اليوم قرية المصرمة. بجوار خميس مشيط. ويبدو أن المصرمة هذه 
كانت من أهمّ مراكز المستعمرين المصربّين القدماء بارض عسير. ومنها كانوا 
يتحكمون بمسالك القوافل التي كانت تلتقي في ذلك الجوار» قادمة من كلّ 
حدب وصوب. وقد سبق أيضاً أن المصرمة هذه كانت هي ذاتها المصرايم 
التي زارها أبرام وأقام فيها (أنظر الفصلين ه و). ولا شك في أنها هي أيضاً 
المصرايم المقرونة في التوراة بقصّة يوسف. وهو الرجل العبراني الذي نزها 
مُكرهاً فيا لبث أن أصبح والياً عليها بطلب من فرعوتها. ولم تكن ليوسف 
المذكور أيّة علاقة ببلاد مصر الأمّ في وادي النيل. وفي ذلك ما يفسّر عدم 
وجود أي ذكر ليوسف, أو لأي شخص يتصف بصفاته» في المدؤنات المصرية 
القديمة التي وجدت هناك حتى اليوم. وهذا أمر معروف عند جميع أهل 
الاختصاص. وعندما لم يجد هؤلاء ما يثبت تاريخية شخص يوسف في هذه 
المدؤنات؛ ولم يكن لهم علم بإمكانية وجود «مصرء أخرى في أزض غير وادي 
النيل» اعتبر بعضهم أن القصّة التي ترويها التوراة عن يوسف هذا فيها كثير 
من المبالغة» ومنهم من اعتبر أن هذه القصّة ما هي إلآ من نسج الخيال. 
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يوسف في أرض مصرايم 
وهذه هي عادة أهل الاختصاص في تاريخ الشرق الأدنى القديم الذين طالما 


شكوا في تاريخية قصص التوراة لعدم توافقها مع الجغرا 
لم يتوقفوا بعد الحظة واحدة للشك في أمر هذه الجغرافية المفترضة . 





المفترضة لهاء وهم 


١‏ - قصّة يوسف 

في سفر التكوين (6»74-11:170 لم وس ١:‏ 15:00) أن 
يوسف بن يعقوب كان رجلا عبرانياً وقع خلاف بينه ويين إخوته عندما كان 
شاباً ابن سبع عشرة سنة» فقرّروا أولاً قتله وهم يرعون اغنامهم بعيداً عن 
منازهمء ثم عدلوا عن قرارهم هذاء وتم الرأي فيما بينهم على أن يبيعوه 
لقافلة من التجار كانت في طريقها إلى مصرايم. لكن إخوة يوسف احتفظوا 
بقميصه. وكانت لحم غاية في ذلك. إذ إنم أخذوا هذا القميص, ولوثوه بدم 
تيس من أغنامهم, وحملوه إلى والدهم ليوهموه بآن وحشاً رديثاً افترس ابنهء 
حتى ل يبق منه إل القميص الملوّث بدمه. أمَا يوسف. فأخذه التجار معهم 
إلى مصرايم . وهناك اشتراه منهم رجل مصري أعجب بمقدرته على صغر 
سنّه فجعله رئيساً على الخدم في بيته. وكان يوسف شابا وسيأ في غاية 
الحسن» فاستهوى حسنه قلب زوجة المصري التي صارت تطلب منه أن 
يوم من الأيام وجدته المرأة في البيت 
ما 


بقل القميص في يندها. وعشدمنا عاد زوجها إلى البيت: أرته القميضلم 


يضاجعهاء وهو يرفض ذلك 








وحدف فأمسكته بثوبه وحاولت أن تغصبه على مضاجعتهاء فهرء 





وادّعت بأن يوسف كان قد دخخل فراشها وحاول اغتصابباء فصاحت هي به؟ 





فهرب» وبقي 'قميضه بتجانبها. فثارت ثائرة اللصريّ على يوسف. وانتهى به 
الآمر إلى وضعه في السجن مدّة طويلة. 

وتعرّف يوسفء وهو في السحن) ابسبجين آخر كان يعمل في خدمة ملك 
مصرايم» وهو المدعو فرعون (بالعيرية رعه). فلا خرج هذا الأخير من 
السجن» وعاد إلى خدمة فرعون» توسّط لديه بأن يخرج يوسف أيضا من 
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السجن ويجعله من حاشيته. وهذا ما حصل. وسرعان ما أصبح ليوسف 
حظوة خاصة لدى فرعون, لما كان يبديه من مقدرة؛ وهو آنذاك في سن 
الثلاثئين. فجعله فرعون الرجل الثاني في مملكته. وألبسه خاتمه. وأطلق عليه 
اسياً مصرياً هو صَفْنات فَعْنيحَء وزوجه أيضاً بصبية مصرية اسمها أننات. 
وكان يوسف في الأصل عبرانياً» كما قلنا. وكان موطته في أرض كنعانء أي 
بتهامة عسيرء ى] سبق. 

وحدث أن مجاعة عظيمة حلت بأرض كنعان, مما جعل إخوة يوست 
يفدون إلى مصرايم في طلب القمح. وكان السبب في ذلك أن يوسف (أي 
صَفْنات فَمنيح) كان قد احتاط للمجاعة بتخزينه للقمح في السنوات السابقة: 
فصار كلّ من يريد القمح يأتي إلى مصرايم ليشتريه. وحاول يوسف أو الآمر 
أن يخفي هويته عن إخوته. وحاول أيضاً أن يتلاعب معهم ليذم تارة 
باتهامهم بأخهم جواسيسء وتارة بأتهامهم بأنهم لصوص . لكنه أخيراً لم يتهالك: 
فعرّف إخوته بنفسه؛ وطلب منهم أن يأتوه بوالده فيستقرٌ الجميع؛ مع عيالهم 
وأغنامهم, في أرض مصرايم تحت حمايته. وعندما وصل الجميع إلى أرض 
مصرايم» أسكتهم يوسف في «أفضل الأرض». وهي أرض جاسان. 

والتوراة تعرزف يعقوب والد يوسف. في سياق القصة, بأنه هو نفسه 
إسرائيل» وهو الحدّ الأعلى المفترض لبني إسرائيل. وسوف يكون لنا حديث 
عن هذه المسألة لاحقاً. أما من ناحية تسلسل الأحداث والمنطق. فليس في 
أساس.القصة ما هو غير معقول. ولِعلّ هذه القصة هي أكثر القصص تماسكاً 
في سفر التكوين» عدا بعض الشوائب التي سنأتي فيا بعد على تحديدها. وإذا 
نحن تمكنا من وضع القصة في إطارها الجغراني الصحيح. لا يبقى هناك ما 
يستبعد صحّتها من الناحية التاريخية. وبرأني أن هذه القضة هي في أساسها 
تاريخ . 


م1 











حي رتنا 
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يوسف في أرض مصرايم 
؟ - جغرافية القصّة 

يمكنناء في الواقع ء أن نتتبع أحداث الرواية التوراتية لقصة يوسف على 
خريطة عسير بكل سهولة» لما في هذه الرواية من أسماء أماكن ما زالت 
هناك. والمفهوم منبا أن يوسف كان يعيش مع والده وإخوته في البداية في 
أرض كنعان »)١:81/(‏ وقد سبق أنها تهامة عسير. وكان مسكنهم هناك في 
جوار حبرون 014:80 وقد سبق أنها خربان بمنطقة المجاردة. ومن هناك 
مفى إخوته ليرعوا أغنامهم عند شكيم (شكم» 307). وشكيم هذه 
بالذات هي اليوم قر لكَقْمَه كشم؛ استبدال عن شكم)ء برجال المع 
على بعد ١4١‏ كيلوه إلى الجنوب من خخربان. والمسافة هذه معقولة 
جداً بالنسبة إلى تمرّكات البدو في سعيهم وراء المراعي . وانطلق يوسف ذات 
يوم من جوار خخربان ليتفقّد إخوته عند شكيم. بناء على طلب والده» ول 
يجدهم هناك, فلحق بهم إلى دوثان (دتن). وهي اليوم الدثنة (دئن) بجبل 
فيفاء في منطقة جيزان» على بعد ٠٠١‏ كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الشرقي 
من الكشمة برجال المع . وهناك عقبة عند جبل فيفا تمر عبرها الطريق من 
منطقة جيزان إلى داخل عسير. وتنعطف الطريق نحو الشمال بعد هذه 
العقبة» فتصل بلدة خيس مشيط» وف جوارها المصرمة؛ وهي مصرايم 
التوراتية» على بعد حوالي ٠١١‏ كيلومتر. 











ويقول سفر التكوين أن إخوة يوسف قرّروا قتله عندما وصل إليهم وهم 
في دوثان» أي الدثنة بجبل فيفا. لم مرّت قافلة من التجار من هناك وهي في 
طريقها إلى مصرايم» تحمل إليها دكثيراء وبلساناً ولاذنأء من جلعاد (جلعد» 
لال فعدل الإخوة عن قتل يوسفء وقرّروا أن يبيعوه إلى تجار القافلة» 
فأخذه هؤلاء معهم من هناك إلى مصرايم. وهناك جلعاد بأرض البلقاء 
بالشام. إلى الشرق من خبر الأردن. لكن جلعاد الشامية هذه لا تنتج الكثيراء 
واللاذن (وهو المرّ من أهم موارد جتوب اليمن في القدم)؛ وليست لها شهرة 
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خاصة بالبلسان. وتفيد القواميس بأن المقابل العربي للفظة جلعد التوراتية هو 
«الجعد: (ءل جعد). ولا بدّ أن الجلعاد التي كان التجار قادمين منها إلى 
الدثنة» وهم في طريقهم إلى المصرمة: كانت بلدة من جنوب اليمن هي اليوم 
لجعديّة. علياً بأن مولتهم كانت من موارد جنوتٍ اليمن. 
ومن الأسباب الأساسيّة الي جعلت المصريّين القدماء يستعمرون مناطق من 
غرب الجزيرة العربية: ومنها مصرايم؛ وهي المصرمة بوادي بيشة؛ كان اعتهاد 
مصر على الموارد الخاصة بأرض اليمن. وعلى رأسها اللاذن؛ أي المرّ 

هذا بالنسبة إلى الإشارات الجغرافية في الجزء الأول من قصّة يوسف. كا 
يرومها سفر التكوين. وهناك إشارات جغرافية إضافية في الأجزاء اللاحقة 
منها. يقول سفر التكوين, مثلاء إن إسرائيل: عندما جاء به إخوة يوسف إلى 
أرض مصرايم» وصل أولاً إلى بثر سبعء وقد سبق أنها اليوم الشباعة» من 
خميس مشيط؛ في جوار المصرمة التي هي مصرايم. ومن هناك انتقل إسرائيل 
وبشوه» بتدبير من يوسفء إلى أرض جاسان (جشن). وعيفاً حاول أهل 
الاختصاص العثور على ذكر لمكان يسمّى ببذا الاسم على الخريطة القديمة 
لبلاد مصر. والواقع أن جاسان هي اليوم قرية غشان (غئن؛ وهو لغوياً اسم 
جشن بالذات) بمنطقة ميس مشيط» حيث قرية المصرمة. 








وعندما مات إسرائيل أمر يوسف أطبّاء مصرايم بتحنيطه. ثم استاذن 
فرعون ورافق موكب الجنازة إلى أرض كنعان حيث تم الدفن في مغارة 
المكفيلة . وقد سبق أن المكفيلة هذه هي اليوم قرية المقفلة في منطقة | 
من أرض تبامة. وللوصول من المصرمةء بجوار خميس مشيط. إلى المقفلة» 
بأرض تبامة: كان على الموكب أن ينطلق صعوداً إلى مرتفعات السراة عن 
1 ثم أن يسير شمالاً بمحاذاة شفا السراة حتى يصل إلى العقبة 
الناسية لعبون هذا ,الشفاء. وهي عقبة خضوة». بين الشفا وجبل غيرم.. .ومن 
هناك يبدأ النزول إلى أرض تبامة عن طريق وادي تُعص. ومن الممكن أيضاً 
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عبور الشفا عند عقبة الشّعارء والنزول إلى تجامة عن طريق وادي نَيَّ وهو 
الطريق المعبّد المسلوك في الوقت الخاضر. لكن الطريق الأول هو الأقرب إلى 
منطقة القنفذة من تمامة. وكان شفا السراة يسمىّ في الأزمنة التوراتية 
ه ‏ يردن: وهو الاسم الذي اعتير تقليدياً بأنه يشير إلى بر «الأردن» 
بفلسطين (أنظر «التوراة جاءت من جزيرة العرب»,» ص .)١45- ١57‏ وفي 
سفر التكوين 7:0٠(‏ - 18) ما يثبت أن الطريق الذي سلكه موكب جنازة 
إسرائيل لم يكن إلا الطريق الذي يسلك عقبة حضوة لعبور الشفا الذي هو 
«أردنَ» التوراة. وهذا هو المقطع الذي يصف الطريق» كما نقرأه في الترجمة 
العربية المعتمدة. 





فصعد (ويعله) يوسف ليدفن أباه. وصعد معه جميع عبيد فرعون شيو 
بيته» وجميع شيوخ أرض مصر (في الأصل «مصرايم») وكل بيت يوسف 
وإخوته وبيت أبيه. . ..فأتوا إلى بيدر أطاد (جرن ه_ءطد) الذي في عبر 
الأردن (غبر هف يردن) وناحوا هناك نوحاً عظيباً وشديداً جدأً. وصنع 
لأبيه مناحة سبعة أيام . فلما رأى أهل البلاد الكنعانيّون المناحة في بيدر 
أطاد (جرن ه_ءطد) قالوا: «هذه مناحة ثقيلة للمصرئين. لذلك دعي 
اسمه آبل مصرايم (ءبل مصريم) الذي في عير الأردن (عسير 
اه يردن). وفغل له ينوه هكذا كما أوصاهم: حمله بشؤة إلى أرض 
كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة(ه ‏ مكفله). . . أمام ممرا (تمرء). 
وأول ما يلاحظ في هذا المقطع هوآن مركب الجنازة انطلق صعودا ف 
مصرايم لعبور «الأردن» والوصول إلى «بيدر أطاد». حيث توقّف سبعة أيام 
للمناخة. وليس معقولاً أن ذيصعد» الإنسان لعبور أي خبرء لأنَّ الأنهار لا 
تجري إلا نزولاً في أوطى الأرض. والواقع هو أن الموكب «صعدهء من 
المصرمة. بجوار خيس مشيطء إلى «الأردن» الذي هو حرف السراة عند عقبة 
حضوة التي تسير بمحاذاة جبل ظيرم . وسلسلة الجبال المحاذية لحرف السراة 
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هي «الطود» (طد) في المصطلح الجغراني المح .ومن «الطود» جبل ضرم . ولا بد 
أن مم «أطاد» (ه _ءطد) الوارد في النصّ المدرج أعلاه ما هوإل اسم 
«الظودى» بالإشارة إلى جبل ضيرم . ولفظة جرن المضافة في هذا النصّ إلى 
اه _ءطد.ء قد تعنى البيدر. لكنبا هنا اسم مكان هو اليوم قرية القرن 
ا بجبل ضرم . 0 أيْفْسا قرينة ما زال اسمها وابل 
(وبل). 
لصريم). 5 بو جنار 
عند الحدٌ الفاصل بين أرض السراة وحوض وادي بيشة من جهةء وأرض 
٠‏ 6 : 5 
تبامة من جهة أخرى. هي ولا شك قصّة موضوعة في محاولة متأخرّة لتفسير 
اسم هذا المكان. ولا أظن أن لها أي أساس من التاريخ. لكنّ الناحية 
الجغرافية من القصّة هي جغرافية صحيحة كما تبين. 





ي آبل مصرايم (ءبل 





للمناحة في آبل مصرايم» 


وفي قصّة يوسف أيضاً أن إخوته. عندما وفدوا إلى مصرايم للمرّة الثانية 
مه ات هناك حملوا معهم هاليّة يْة لييوسف من «أفخر جنى» أرض كنعان: 
انأ وعَسَلا وكشيراة ولاذناً (أي مرَا) وفستقاً «(بطم) ولوزاً 45 .)01١:‏ 
والإشارة إلى اللاذن وحده في هذه الهدية من جنى أرض كنعان يثبت قطعاً أن 
هذه الأرض لم تكن من فلسطينء بل من غرب الجزيرة العربية أو جنوبها 
حيث يوجد شجر المرّء وحيث يوجد أيضاً اللوز والبطم (ومنه الفستق) 
والبلسان والكثيراء والعسل. ومن أفخر جنى أرض تبامة؛ إلى اليوم» العسل. 
وما زال البدو هناك يستخرجونه من شقوق الصخور في الجبال ويجلبونه إلى 
الأسواق حيث يباع بأثمان باهظة. لآن الأثرياء يقبلون بشكل خاص على 
شرائه وهو في اعتقادهم أفضل مقو للباءة. وفي كتاب «المستبصر» لابن 
المجاور الذي زار بلاد الحجاز واليمن في زمن بني أيُوبِ (أي في القرن الثالث 
عشر للميلاد) أن مأكل أهل المناطق المعروفة اليوم باسم عسير هو من «اللبن 
والعسل». وفي التوراة أن أرض كنعان هي الأرض التي «تفيض لبنأ وعَسَلاء 
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بوسف في أرض مصرأيم 

(الخروج *:4م؛ العدد 707:1؟ يشوع 5:5)! 
* - يوسف الناريخي 

ليس هناك في الرواية التوراتية لقصّة يوسفء إذأء أي لبس من ناحية 
صحّحة جغرافيتهاء إذا نحن اعتبرنا أنها تعلق بأرض عسيرء وليس بأرض 
فلسطين ومصر وادي النيل. وهناك في سفر التكوين أيضاً ما يشير إلى أن 
يوسف كان في الواقع شخصية تاريخية» ناهيك عن كون قصّته معقولة. 
ويلاحظ من قراءة النصّ التوراتي الكامل للقصّة أنه يعطي تفاصيل مهمة عن 
هوية يوسف. فهو يعرّف فيها أوَلَا على أنه غلام: أو عبد» أو رجل «عبراني» 
(صبريء» 41176 51:43). وإخوته أيضاً هم «عبرانيون 
(87:47), ومسكنهم جميعاً في جوار حبرون» وهي خربان بمنطقة المجاردة» 
حيث كان يقيم أبرام «العبراني» (1:14» أنظر الفصل 4). والظاهر أن 
العبرانيين (ه عبريم. أو ه عبرييم والمفرد عبري: نسبة إلى عبر) كانوا 
في الاصل سكان «العْبسِ (قابل مع عبر) بأرض تهامة. والغبر بالعربية هو جمع 
وهي «الأرض الكشيرة الشجر والنبت» (أنظر «التوراة جاءت من 
جزيرة العرب»» ص 3178؛ .)141١‏ 6 من سفر التكوين أن يوسف 
وإخوته «العبرانيين» كانوا رعاة أغنام» مثلهم مشل بدو تهامة حتى الوقت 
الحاضر. وني القصّة أن يوسف. وهو الشاب العبراني من أرض تبامة» وقبع 

في العبودية» وبيع في سوق الرقيق في مدينة مصرايمء أي في المصرمة التي 
كانت قاعدة المستعمرة المصرية بوادي بيشة, لكنّه تمكن بمقدرته الفذّة أن 
يترفّى في خدمة دملك» مصرايم: أي حاكمهاء حتى أصبح الرجل الثاني 
وصاحب النفوذ الأكبر فيها. ومن تفاصيل القصّة التوراتية أن ملك مصرايم 
أطلق على يوسف اسم صَفْتات عندما كان عمره ثلاثين سنة بالتحديد 
(45:41). والاسم هذا (صفنت فعتح . 2) يفسّره اللغويّون على أنه 
تحريف لجملة باللغة المصرية القديمة» ومعناها «يتكلّم الإلهء وهو يحياء. 
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ومن التفاصيل أيضاً أن يوسف. وهو في مصرايمء كان حليق الوجه 
(15:41). مثله مثل المصريين القدماء. على عكس العبرانيين الذين كانوا 
يطلقون لحاهم. مثلهم مثل غيرهم من أبناء القبائل في بلاد الشرق الأدى في 
القدم. وحتى الوقت الحاضر. وتضيف القصّة بأن زوجة يوسف المصرّية كان 
اسمها أبسننات («سنت. 405:41 2)00: وهي بنت فوطي قاع (فسوطي 
فرع) كاهمن أون 8ك وكلا الاسمين أسْنات وفوطي فازع. مصري لا 
شك فيه. أما اسم أون (ءن). فلعله اختصار بالعبرية لاسم الإله المصري 
القديم ونن نفرو دنتطمههه0. وهو ذاته الإله وسير 115ة0 بعد أن مات 
ثم عاد إلى الحياة. وتفيد القواميس العربية بأن «ذو أوان» (وهو اسم هذا 
الإله بالذات) هو اسم مكان بالحجاز بمنطقة المدينة. وقد كان لهذا الإله أهميّة 
خاصة عند المصرئين القدماء. وكان يُروى عنه أنه حُنط بعد موته» وبذلك 
تمكن من العودة إلى الحياة. فكانت عملية تحنيط الموق تنسب إليه. 


ومن تفاصيل القصّة أيضاً أن يوسف أمر الأطباء المصريّين بتحنيط جسد 
أبيه بعد موته .)١:00(‏ وعندما توق يوسف نفسه لم يُدفن في الأرضء بل 
«حتطوه وَوٌّضِعَ في تابوت على عادة المصربّين» (11:60). هذه المعلومات 





الدقيقة جميعها. ولا شك في مصريّتهاء كانت مستقاة من مصدر موثوق عن 






المصريّين من سكان مستعمرة مصرايم بوادي ب 
العالية بيغهم بعد أن تمصّر هناك. والتفاصيل التي ذكرناها لم نكن لنجدها في 
النصّ التوراتي لقصّة يوسف لولم تكن تاريخية صحيحةء خصوصاً أئها غير 
لازمة بالضرورة لاستقامة القصّة. 

؛ - يوسف بن يعقوب ويوسف بن إسرائيل 


في الرواية التوراتية لقصّة يوسفء إذاًء تشير بوضوح 
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إلى تاريخية هذه القصّة بشكل عام. لكن هناك خصوصيّات في هذه الرواية 
تخرج عن حقل التاريخ وتدخل 0 الأسطورة . ومن أهمّ هذه 
الخصوصيّات أن سفر التكوين لا يطل اسم واحدا على والد يوسف. بل 
اسمين. فيوسف هو أحياناً يوسف بن يعقوب» وأحياناً أخرى يوسف بن 
إسرائيل. ولا بِدّ من أن يوسف التاريخي ما إنه كان ابن يعقوب. أو إنه كان 
ابن إسرايل؛ إلا إذا نحن قبلنا ما تقوله التوراة بأن يعقوب هو نفسه المسمى 
إسرائيل» وهو قول غير صحيح (أنظر الفصل التالي حيث تبحث هذه 
المسألة). فما هو السرّ الذي جعل النصّ القائم لسفر التكوين بخلط بين 


يوسف هو ابن يعقوب. ويوسف آخر هو ابن إسرائيل؟ 


لُحنا في الفصل السابق إلى أن إسرائيل: بالاسمء هو الجدّ الأعل 
المفترض لقبيلة من العبرانيين بتهامة عسيرء وهي القبيلة الني عرفت أصل 
باسم بني إسرائيل قبل أن يطلق هذا الاسم على شعب يتألف من عدّة قبائل 
من عناصر مختلفة؛ وليس من العبرانيين وحدهم. والواضح من النص 
التوراتي أن يوسف وإخوته كانوا من العبرانتين» ولا يستبعد أنهم هم وأبوهم 
يعقوب كانوا ينتمون إلى القبيلة العبرانية التي كانت تعرف باسم إسرائيل 
أصلاٌ. ولا يستبعد أيضاً أن يكون العبرانيون الذين كانوا رعاة أغنام في تجامة 
عسير ومنهم بنو إسرائيل» قد نزحوا من هناك في وقت كانت فيه مجاعة إلى 
المرتفعات الخصبة في أغالي وادي بيشة, وهي التابعة لمصرايم» 
أي للمستعمرة المصرية التي كان مركزها بالمصرمة؛ قرب خميس 
مشيط. وكذلك لا يستبعد أن يكون هذا النزوح قد حصل في وقت كان فيه 
يوسف بن يعقوب العبراني يتولى تتدبير شؤون مصرايمء فوجد الوافدون 
العبراتيُون في شخصه خير من يؤْمّن لهم الرعاية والحماية. والواقع هو أن 
أرض تبامة معرّضة للمجاعة أكثر بكثير من أرض السراة وما يليها من وادي 
بيشة؛ وذلك ليس فقط بسب الجفاف الذي كثيراً ما يكون عموميّاء بل أيضاً 





1 
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بسبب الجراد الذي يتناسل في أوديتها العميقة» فيخرج من هذه الأودية في 
أعوام الجفاف ويأكل الأخضر واليابس. وظاهرة الجراد هذه كثيرا ما يرد 
ذكرها في وصف الجغرافيّين لتهامة عسير. أما أرض السراة وحوض وادي 
بيشة» فهي أرض الحنطة في بلاد عسير. ولا بدّ من أن سُكَان تهامة كانوا 
يأتون إليها لشراء القمح في أعوام الخير. فكم بالحري في أعوام المججاعة؟ 


ويبدو أن نزوح بني إسرائيل العبرانيِين إلى أرض جاسان (أي غفان) 





التابعة لمتعمرة مصرايم بقي عالقاً في ذاكرتهم الشعبية ليس 
كتاريخ. بل كأسطورة. ولعلّ هذا النزوح لم يحدث في الواقع في زمن يوسف 
العبراني المدعو صَفْنات فيح لكن الأسطورة الي نسجت حول واقع 
النزوح ارتبطت بشكل طبيعي بقصة يوسف هذاء وهو العبراني ابن تهامة البار 
الذي صار له في وقت ما شأن كبير في أرض مصرايم. ونما ساعد 
على هذا الدمج الذي حصل بين أسطورة النزوح الإسرائيلي العبراني إلى 
أرض مصرايمء وبين قصّة يوسف التي تبدو وكأنها تاريخية, هو أن بني 
إسرائيل كان منهم فرع يسمّى ببني يوسف. وهذا أمر معروف من التوراة التي 
تعد قبيلة يوسف في جملة القبائل الإسرائيلية الإثنتي عشرة. 

وفي التوراة أن قبيلة يوسف كانت تتألف من فرعين. فرع مني وفرع 
أفرايم . ومن أقبائل الحتجاز اليؤم قبيلة اسمها وبنويوسف»: ومن غريب الأمر 
أن هذه القبيلة تعرف أيضاً باسم دالفِرْعَينَه. ومن قبائل الحجاز أيضاً قبيلة 
آل مسي (منس). وهو اسم فرع مس (منشه) من قبيلة يوسف التوراتية 
بالذات. أمنا اسم أفرايم (ءفريم». مشق عفر)ء وهو الفرع الثاني من هذه 
القبيلة» فلعله اليوم اسم قبيلة الفيران (مثى فير؟). وهناك في تهامة عسيرء 
وهي الموطن الأصلي لبني يوسف العبرائيِين 
تسق وأفرايم ؛ وهما المنشاة (منعو) وا 
الذي هو أيضا في صيغة الثنى). 
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وني أسطورة القبيلة الي تسجت حول قصة يوسف بن يعقوب العبرانيٍ 
الذي نزل أرض مصرايم وصار اسمه هناك صَفْنات فَمْنيح» تعرّفت شخصية 
يوسف هذا بشخصية يوسف بن إسرائيل» وهو الجدّ الأعلى الأسطوري لقبيلة 
يوسف الإسرائيلية العبرانية التي تفرّع عنها بنو منسى وبنو أفرايم. وفي سفر 
التكوين أن منسى وأفرايم» وهما الجدّان الأسطوريّان لبني مسى وبني أفرايم» 
ما كانا إلا الولدين الذين أنجبهما يوسف المدعو صَفْنات فَعْنيح بمصرايم من 
زوجته المصرية أسْنات بنت فوطي فارع كاهن أون .)01-60٠:41(‏ وقد 
اهتمٌ جامعو سفر التكوين بالتشديد على تعريف يوسف بن 38 
الاسظطوري بيوسف بن يعقوب التاريخي الذي هو في الواقع بطل القصّة» 
حد ل أهم جعلوا اسم الوالد يعقوب 8 الجملة الواحدة؛ وإسرائيل في 0 
التالية في أحيان كثيرة» والعكس بالعكس . 

يعلن سفر التكوين: مشلا في بداية القضّةء أن يعقوب كان ساك في 
أرض كنعان (/31 0 وبعد ذلك يخبرنا بأن الوالد الذي أرسل ابنه يوسف 
إلى شكيم لكي يتفقّد إخوته وأغنامهم هناك كان إسرائيل.: وليس يعوب 
(1:7). أما الوالد الذي ل قيمن يوسف الملوّث وافترض بان رحنناً 
قد أكله «فمرّق ثيابه ووضع مسحاً على حقويه وناح على ابنه أياماً كثيرة»» 
فلم يكن إسرائيل: بل يعقوت (07: 74). وفي الجزء الأخير من القصة يخبرنا 

سفر التكوين بأن والد يوسف الشيخ الذي «ضم رجليه إلى السرير وأسلم 
الروح وانضمٌ إلى قومه» كان يعقوب (778:54). أمَا الوالد الذي بكاه 
يوسف عند موتهء وأمر الأطبّاء يتحنيطه» ثم ثقله محتطاً واهتمٌ بمراسم دفنه في 
مغارة المكفيلة: فلم يكن يعقوب بل إسرائيل (15:90). وهلم جرًا. 

والواضح أن الاستبدال المستمرٌ في النصٌ التوراتي للقصة بين اسم يعقوب 
واسم إسرائيل» في الحديث عن والد يوسف. لم يكن عفوياً بل مقصود. وما 
القصد منه إلآ التشديد على أن بطل القصّة وهو يوسف بن يعقوب العبرانٍ 
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المدعو صَنْنات فَعْنيح, هو ذاته الجدٌ المفترض لقبيلة يوسف العبرانية» من 
فروع قبيلة إسرائيل. وعند نباية القصّة. جعل سفر التكوين يوسف المدعو 
صَئْنات فَْنيح يرافق جثان إسرائيل من مصرايم إلى المكفيلة ليدفنه هناك» 
زيادة في التشديد على أن إسرائيل كان في الواقع والده. وهكذا تم الدمج 





6 يوسف الإله؟ 


نجحنا حتى الآنء على الأقلّ مبدئياً. في فصل الأسطورة في قصّة يبوسف 
عن الناحية التاريخية منباء وذلك عن طريق التدقيق في أجزاء من نص القصة 
كما هي واردة في التوراة. لكا اعتدنا في الفصول السابقة على أن يكون هناك 
قدرٌ من الخرافة في كلّ قصّة من قصص التوراة. فهل هناك شيء من الخرافة 
في قصّة يوسف؟ بل هل كانت هناك قصّة ممائلة لقصّة يوسف تروى عن إله 
من آهة شبه الجزيرة العربية ريما كان الإله المشهود إساف (ءسف). وهو 
الإله الذي بقي بين العرب من يعبد صنمه حتى مجيء الإسلام؟ 


ليس هناك ما يمنع من أن يكون اسم يوسف (بالعبرية أيضاً يوسف) هنو 
ذاته اسم إساف من الناحية اللغوية. والاسم يوسف هو اسم فعل على وزن 
المضارع من الجذر وسف. ومعناه بالعربية «سَمُنَه. أي زاد في الحجم 
والوزن. ويقابل هذا الجذر بالعبرية يسفء بمعنى «زاد» أضافء استمره. 
والتحول في اللغات السامية, حتى في اللهجات من اللغة الواحدة» بين الواو 
والياء أمر عادي وكذلك التحوّل بين كلّ من حرفي العلّة والهمزة. وعن هذا 
الطريق الأخير قد يتحوّل اسم يوسف إلى إساف (ويقال أيضاً أساف» بفتح 
الهمزة). ولعلَ الإله إساف كان في الأصل يسمّى يوسف ويعتير لهأ للسمنة 
والزيادة» أي للنجاح المادي والرّخاء. ويقابل اسم يوسف بالعربية اسم 
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يوسف في أرض مصرايم 
يزيد. والاسم هذا يفيد المعنى ذاته الذي يفيده اسم يوسف بالعبرية . 

ولعلّ الإله المدعو اصلا يوسف) ثم إساف» كان يدعى أيضاً يزيلا. 
وهناك قرية بسراة عسير ما زالت تحتفظ باسم آل يوسف (ءل يوسفء أي 
0 وهناك ما لا يقلّ عن مس قرى: وهي أيضاً من عسيرء ما 
زالت تحتفظ 
٠ 1‏ في جوار قريتي آل عُقبَة وآل 
هاتين القريتين ما زالتا تحتفظان؛ الأولى باسم الإله يعقوب, وهو إله العتب 
والنسل الصالحء والثانية باسم ربقة أم الإله يعقوب. وهي إلة الخصوبة 
العائلية والحيلة النسائية التي ت طم هذه الخصوبة (انظر الفصل السابق). وكلا 
الإلهين من آلحة الخصوبة المننظمة في الأسرة. وما من أسرة إلا وتصبو إلى 
اليسر والنجاح . فهل كان إله النجاح: وهو آل يوسف أو آل يزيدء يعتير عند 
الاقدمين في الجزيرة العربية الابن المفضل للإلة يعقوب» والحفيد المفضل 
للإلهة ربقة» ولذلك بقي اسمه مؤيّداً جغرافياً على خريطة وادي بيشة إلى 
جانب والده وجدته هذا عرد افتراض. لكني سوف أسمح لنفسي أن آخذ 
بهذا الافتراض وأن أعيد بناء الخرافة التالية عليه: 


كان ليعقوب؛ إله النسل الصالح» عدّة أبناء. لكن ابنه المفضّل كان 
يوسفاء إله اليسر والنجاح. وكات يوسف هذا شاباً وسييأء حسن السيرة» 
مطيعاً لوالده. أما إخوته. فكانوا آلة سيّئي التصرّف. وكان يوسف دائم 
الإقامة مع والده. حيث هوء أمّا إخوته فكانوا يجولون في الأرض. وف يوم 
من الأيّام طلب الإله يعقوب من ابنه إيوشف أن يذهب وراء إخوته ليتفقد 
أحواهم . وكان هؤلاء يبغضونه. حسداً منه. فلما وصل إليهم قتلوهء وأخذوا 
قميصه: ولوثوها بدم تيس» وأخذوها إلى والدهم. فلا رأى الإله يعقوب 
القميص. ظن أن ابنه الحبيب المفضل صادف وحشاً ضارياً قتله وأكله. وم 
يعلم بأن أبناءه الآخرين هم الذين حل وصار يبكيه بكاء مرا 
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اسم آل يزيد (ءل يزيد, أي «الإله يزيد»). ومن هذه قرية آل 





يبة. وقد سبق أن 
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أمّا الإله يوسف. فلم يلبث ميتاً مُدّة طويلة» بل عاد إلى الحياة في أرض 
مصرايمء وهي مقر آل فراعة, إله المياه الجارية (أنظر الفصل السابق). فأحبه 
آل فراعة واتكذه حليفاً ومعاوناً له وأوكل إليه: وهو إله النجاح؛ تنظيم 
الازراعة في أرض مصرايم وتخزين محاصيلها وتسويقها. وبقي آل فراعة. 
طبع هو الذي يخصب الأرض يتوفير المياه اللازمة يي ال الإله 





يوسف التدبير» ونجحت أرض قراف هي جات 





المجاعة: وصار الناس يأتونها من كل حدب وصرب لشراء التمح 6 
وعندما علم والده الإله يعقوب أن ابنه الحبيب المفضل قد عاد إلى الحياة 
وذاعت شهرته في أرض مصرايمء قدم هو أيضاً إلى هناك ليقيم معه. واستفرٌ 
الاثنان» جنباً إلى جنب, في أرض وادئ بيشة؛ حيث كان للإله 
يعقوب في السابق مقر لوالدته الإلمة ربقة. وصار الناس يفدون لزيارتهم 
وللتعبّد هم هناك. 

هذه هي خرافة الإله يوسف كا أتصورها. وقد بنيت تصوّري لما على 
الخرافات التي كانت تروى في بلاد الشرق الأدنى في القدم عن أكثر من واحد 
من آلهة الخصوبة الذين ماتوا أو قتلواء ثم عادوا إلى الحياة. ومنهم الله 
السامي القديم المدعو تمُوزء والملقب 0 («دني)» أي «سيّديء أو دري 
ومن هذا اللقب اسمه باليونانية ونه80ه. ومنهم أيضاً الإله المصري وسيرء 
أي كل0 . بيددقي أن هذه الخرافة التي رما أجازف بافتراضها قد حوّرت 
عن شكلها الأصلي بعض الشيء عندما بدأت المخيّلة الشعبية تخلط بيغها وبين 
قصّة يوسف بن يعقوب العبراني في وقت من الأوقات. 

وهذه بعض الصفات التي تنسبها رواية سفر التكوين لقصّة يوسف إلى 
بطلها. ولعل من هذه الصفات ما كان يختصٌ ليس بيوسف بن يعقوب 
العبراني الذي هو صَفْنات فَمْنيح» بل بيوسف إله النجاح, الذي هو ذاته 
الإله العربي المعروف إساف* 
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ا ا ين 
لمحف ة 

؟ ‏ كان يلبس قميصاً من نوع خاص (أنظر المقطع التالي) . 

جارك ادم علد اسه زلا عند والده عندما كان غلاماً في البيت 
(:"): وثانياً عند المصري الذي اشتراه في مصرايم (1:54- 4) 
ونتالقناً عكد رفي السجن عندما كان محبوساً في مصرايم 
(وم: ١‏ 78)؛ ورابعاً وأخيراً عند فرعون (فرعه) ملك مصر بعد 
خروجه من السجن ٠)55-78:141(‏ 

4 - كان يوسف ورجلا ناجحأء (11159)» وكان يجلب النجاح والتوفيق لكل 
من يتعافل معه» :ولجميع ‏ الذين كانت له علاقة بهم .. بل كانت اله قتلارة 
عجيبة» غير اعتيادية» على الوصول إلى النجاح والتوفيق في أسوأ 


الظروف. 
ه ‏ كان يدّعي العلم بالغيب» وله كأس فضيّة خاصة به يستعملها للتفاؤل 
00:4 


+ كانت له قدرة عجيبة على تفسير الأحلام» سواءٌ أكانت هذه أحلامه هو 
زبام: و) أو أحلام غيره (37-2:40؛ ع:ظ_+م4 4:45). والأهم 
من ذلك أنه كان يعتبر القدرة على تفسير الأحلام من صفات الألوهية 
ردعنى؛ لشنكك 005 

كانت لهء بالإضافة إلى كلّ ذلك» بصيرة ثاقبة لا مثيل لهاء ما جعل 
فرعون يصفه بأنه «رجل فيه روح الآ (روح عفيم بىء .08:4١‏ 
وكانت له أيضاً حيلة واسعة ومقدرة غير عادية على تدارك أدهى 
الصعوبات قبل وقوعها. 


لفن 
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ولعلٌ يوسف. أي إساف, وهو الإله المختصٌ في زمانه بالنجاح واليسر 
والتوفيق» كان إهاً متفائلاً من النوع المعروفء يأتي الناس إلى مقامه 
ويستشيرونه في شتى الأمور ليضمنوا النجاح في مساعيهم. فيجيب هو على 
أسئلتهم بطريقة أو بأخرى. وفي يده كأسه الفضيّة. ولعلّ «العلامة» في سر 
عبادة الإله يوسف كانت قميصه الفاخر الفريد من نوعه. ومامن إله 
أسرارها إل العارفنون» 








إل كانت له في القدم عبادة سريّة لا يعلم 





ودعلامة: خاصة يرمز بها إلى شخصه المقدّدس. فاذا عن قميص يوسف, كما 


هو موصوف في التوراة؟ 


" - قميص يوسف 

هل كان قميص يوسف «قميصاً ملونأه» كيا في الترجمة العربية والترجمات 
الأوروبية القديمة لنصّ سفر التكوين؟ أو هل كان «قميصاً طويلاً بأكام»» كما 
في بعض الترجمات الأوروبية الحديئة؟ الاصل العبري للنصّ يصف هذا 
القميص بأنه كان كتنت فسيس. والمعروف أن كتنت (وبلا إضافة كنته) تعني 
«قميص». والملاحظ أن هذه اللفظة لا ترد في نصوص التوراة أكثر من ثماني 
عشرة مرّة» ومنها أربع عشرة في الإشارة إلى لباس الكهنة: وثلاث مرّات في 
الإشارة إلى لباس الرجال. ومرّة واحدة في الإشارة إلى لباس النساء. ولعلّ 
القميص من نوع كتنه كان لباساً رسميًاً يختصٌ أكثر ما يكون بالكهنة» وإن 
كان يلبسه أيضاً غيرهم من الرجال والنساء في المناسبات. وعلياً بأن كتنه في 
عبارة كتنت فسيس هي في صيغة المضاف. حيث تحولت لاحقة هاء التأنيث 
فيها إلى تاء» فلا بدّ من أن فسيس في هذه العبارة هي اسم مضاف إليه» 
وليست صفة واردة في العبارة كنعت للفظة السابقة. ولذلك فإن قميص 
يوسف لم يكن «قميصاً ملوّنأ». ولا «قميصاً طويلاً بأكيام»» بل «قميص 
فسيس»» كا يقال «قميص صوف». أو «قميص كتان». أي قميص مصنوع 





يفنا 
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من نسيج معن اسمه فسيس» وهو لاف إليه في عبارة كتنت فسيس. فا 
نوع النسيج المدعو فسيس؟ 

نعود هنا إلى اللغة.» إذ يلاحظ أن السين في كلمة فسيس ليست حرف 
«السين» العبري الذي يتحول عادة في العربية إلى شين» بل حرف «السامك» 
الذي كثيراً ما يتحوّل في العربية إلى صاد. وفسيس هي وزن «فعيل» من 
الجذر فسس . وبرأبي أن الجذر المقابل له بالعربية هو قصصء ومنه المْصّء 
وهو الحجر الكريم في الخاتم وغيره من الجى. وبذلك يصبح مدلول كلمة 
فسيس (وفي صيغة صفة من فسس؛ أي قصص) واضحأء بمعنى 
«المفصّص». أي «الرضّعٍ بالجواهر». ولا بدّ من أن قميص يوسفء وهو 
كتنت فسيسء كان قميصاً من «المفصّص». أي من القماش الفاخر المع 
بالجواهر. وهذا النوع من القمضان لا يرد ذكره في نصوص التوراة إلا في 
الحديث عن قميص يوسفء» عدا مرّة واحدة (صموئيل الثاني 4:11لء 15) 
حيث يقال إن المتارى من بنات الملوك» بعد قيام تملكة إسرائيل؛ كن 
يلبسن كتئت فسيس» أي قمصان من «المفصّص». 

وفي قضصّة يوسف تشديد ملاحظ على أن قميص يوسف كان مصنوعاً من 
«المفصّص». فهذا هو القميص الذي صنعه يعقوب (المسمى هنا إسرائيل) 
لأبنه'المفضّل يوسف من افرط حبّه له (0:م)ء فأثاز بذلك حكلا | 7د 
يوسف له. وهذا أيضا هو القميص الذي خلعه إخوة يوسف عنه عتلفا 
قرّروا قتله ثم عدلوا غن ذلك وباعوه إلى التجار الذاهبين إلى مصرايم 
(818:0). وهذا بعينه هو القميض الذي لوه إخوة يوسف بدم التيسء ثم 
حملوه لأبيهم لكي يوهموه بأن «وحشاً رديئأ» قد قتل ابنه الحبيب ع 
ف يي وني القصّة أن إخوة يوسف رموه في بثر فارغة لا ماء فيها 
ليموت هناك من العطشء بعد أن نزعوا عنه قميصهء ويعد ذلك تمّ الرأي 
فيا بينهم عل أن يبيعوه كرقيق بلدلا من أن مميتوه. ولعلّ الخرافة عن الإله 


ين 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
يوسف كانت تقول في الأصل أن إخوة يوسف لم يسفكوا دمهء بل تركوه 
ليموت في البثر الفارغة, وهو الإله الذي كان جدّه يصحاق إشاً للآبار 
الضاحكة (أنظر الفصل السابق). ثم أخذوا قميصه ولوثوه بدم تيس وأخذوه 
إلى والدهم. وف ذلك ما يزيد في إبراز الظلم الغاشم الذي لحق بهذا الإله 
الشاب البريء في مأساته . 


وكثيراً ما تركّز القصص القديمة عن الآة على قضيّة لباسهم. ومن ذلك 


قضّة موت يسوع على الصليب. علا بأن يسوع عند المسيحيّين هو المسيح 
الإله. وفي هذه القصة. كا ترويا الأناجيل. أن عسكر الوالي الروماني البسوا 
يسوع «رداءٌ قرمزيأه بعد أن أسلمه الوالي ليصلب (متى 18:717): ثم 
اقتسموا ثيابه بعدما صلبوه (75:77). وني رواية أخرى أنهم اقتسموا ثيابه 
«وأخذوا قميصه أيضاً. وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كلّه من فوق»» 
فلم يقتسموه بل اقترعوا عليه (يوحنا 77:19 14). وبعد أن أنزل جسد 
يسوع عن الصليب. جاء من طلب الجسد من الوالي فأخذه «ولقُه بكمّان 
نقي» (متى /09:371). 

وقد سبق أن الإله يوسف. وهو الذي كان جدّه إله مياه الآبار» ترك 
ليموت في قعر بثر لا مياه فيها. ومن مأساة يسوع الإله الابن أنه عُلّقَ ليموت 
على خشبة الصليب؛ وهو ذاته الإله الآب الباري الذي عَلَقَ الأرض على 
المياه. ورتما كان في مثل هذه القصص. حيث يلحق الظلم بالإله البريء؛ 
حقائق وجودية عميقة لا يعبر عنها إلا شعراً. وأين من مثل هذه الحقائق 
الوجودية العميقة حقيقة واقع التاريخ ! 

ونعود هنا إلى قضية قميص يوسفء. كما هو موصوف في سفر التكوين» 
فنطرح السؤال: هل من دلالة على النجاح أفضل من لبس النسيج المرضع 
بالأحجار الكرمة؟ وهل من «علامة» يعرف بها إله النجاح أفضل من قميص 
من هذا النسيج؟ 
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- الإله يوسف والإله فراعة 

ينتهي الفصل الأوّل من قصّة الإله يوسف إمّا بموته قتلاً بأيدي إخوته. 
وإما بموته عطشاً في بثر فارغة بتدبير من إخوته. وهم على كل حال من الآلهة 
السيّكين» وقد كانت لهم شهرة «بنميمتهم الرديئة» (1:177). وتنتهي قصة 
قميص الإله عندما تسلمه أبوه مضرجا بدمائه؛ أو بدم التيس. وصار يبكيه. 
أما الفصل الثاني من القصّةء فمسرحه في أرض مصرايم: وفيه يعود الإله 
الشاب الوسيم إلى الظهور من جديد؛: وهو حيّ يرزق؛ فيلتحق هناك بآل 
فراعة: وهو كما قلنا إله المياه الجارية بوادي بيشة. ويمًا سهّل دمج قصّة الإله 
يوسف في المخيّلة الشعبية بقصة يوسف بن يعقوب العبراني المسمى صَفنات 
فعنيح » بل وربما الذي أوحى أصلا بهذا الدمج؛ اسم آل فراعة (فرعه)» 
وهوني الوقت ذاته اسم الإله واسم أو لقب «فرعون» (في التوراة أيضاً 
فرعه» وبالمصرية القديمة فر عء) ملك مصرايم؛ وهو الذي خدمه يوسف 
العبراني . 

وربًا كان هناك تفسير بسيط هذه الظاهرة. وهو أن المصريّين القدماء كانوا 
يعتقدون أن لكل شخص ذاتاً قرينة هي «صورته»: أو «شكله؛. وهي ما 
كانوا يسمّونها في لغتهم «كاء (كء أو قي). واللفظة المصرية القديمة هذه ما 
زالت موجودة في غرب الجزيرة العربية في أسماء أماكن هي «القاو» ودالقاوة» 
(وكلاهما قو قابل مع كء أو قي). وكان من عادة المصريين القدماء أن 
يقدّسوا «كاء الك أي ذاته القرينة» وأن يعتبروها من الآههة. والظاهر أن 
آل فراعة» وهو إله الريّ وكبير آههة مصرايم: كان يعتبر من قبل المصرئين 
هناك «الكاء القرينة لشخص حاكم المستعمرة. وهو «ملك مصرايم» في نص 
سفر التكوين. ولذلك صار اسم آل فراعة (فرعه) هذا اسياً مرافقاً لاسم 
حاكم المستعمرة أو لقباً له. وفرعه. أي «فرعون»: كان لقباً هذا الحاكم قبل 
أن يصبح لقبا لملوك بلاد مصر الأم في وقت متآخرٌ نسبياً. والمعروف أن هؤلاء 














لاا 
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لم يتخذوا هذا اللقب في جملة ألقاهمء وبطريقة غير منتظمة» قبل عام 1090٠‏ 
قبل الميلاد على أبعد تقدير. والواقع هو أُنْهم لم يتلقبوا بهذا اللقب بصورة 
منتظمة قبل عهد الأسرة الثانية والعشرين» أي قرابة عام 40٠‏ قبل الميلاد. 
وهذه فترة متأخرة جداً في تاريخ مصر الطويل. 

وني نص سفر التكوين. كا قلناء تختلط قصّة يوسف بن يعقوب العبرانٍ 
وفرعون ملك مصرايم مع قصة الإله يوسف وآل نراعة. أو هكذا يبدولي. 
وسوف أسمح لنفسي هنا أن القصة الثانية من هذا النصّ في محاولة 
لفصلها عن القصّة الأولى. وفي بداية هذا الفصل موجز للقصة الأولى. وهذه 
هي القصّة الثانية التي تتداخل معهاء على ما أرى. عند كل منعطف. 





ظهر الإله يوسف ممدّداً في أرض مصرايم وهو متنكر بزيٌ عبدء فدخل 
هناك في خدمة رجل مصريّ اسمه فوطيفار (فوطيفرء وبالمصرية القديمة 
فءت فرء أي «قربان البيت», أو «قربان المعبده. وأوّل ذكر للاسم في 
. وفي النصٌ العبري لسفر التكوين أن فوطيفار هذا كان سريس فرعه 
0 ه ‏ طبحيم .)١:4(‏ وني الترجمات المعتمدة «خصيّ قترستون رئيس 
الشرط» . | وترجمة ه ‏ طبحيم (جمع طبح» قابل مع العربية طبخ) على أنها 
تعني «الشرّطه (جمع الشرطة) مجرّد اجتهاد. والواقع أن طبح ترد عادة في 
نصوص التوراة بمعنى «ذبح6». وه طبحيم هم «الذبّاحون» أو «الجزّارون». 
وقد تحول معنى الجذر بالعربية (طبخ) إلى «طهى» بدلا عن «ذبح». وبرأبي أن 
الترجمة الصحيحة لعبارة سريس فرعه سر ه ‏ طبحيم هي «خصي فراعة 
رئيس ه ‏ طبحيم (اسم مكان)». والظاهر أن فوطيفار المذكور كان كاهناً 
خصيّاً للإله آل فراعة» علياً بأن اسمه يعني «قربان المعبد». ولعلّه كان لقباً 
يدل عل رتبته الكهدوتية» وليس عل اسمه. والظاهر أيضاً أنه كانت :له رئاسة 
الكهنوت بمعبد لآل فراعة في مكان اسمه ه ‏ طبحيم. والاسم هذا هو جمع 
أو منّنى طبح . وهناك قريتان في جبال جيزان؛ إلى الجنوب من خيس مشيط 


لفن 











ل ا 0 


(أي من مضرايم)» تحملان اسم بطحان. وقد يكون هذا الاسم صيغة مثى 
من بطح . وهي استبدال من طبح . ولعل المعبد الذي كان يترأسه فوطيفار كان 
في واحدة من هاتين القريتين. 

وكان لفوطيفار زوجة تطلب الجاع ولا تلاقيه؛ علياً بأن زوجها كان 
خصياً. فتعلّق قلبها بآل يوسف, وهو الإله الشاب الوسيم المتنكر بزيّ عبد. 
فصارت تلاحقه. وهو يتهرّب منهاء حتى أمسكت في يوم من الأيام بشوبه 
(بجدء وهو يدل في العبرية على أي نوع من الثياب» من خصرق المساكين إلى 
هدوم الملوك). وبقي هذا الشوب بيدها عندما هرب. فأخذت الشوب إلى 
زوجها الكاهن الخصي» وادّعت عل يوسف ظلاً بأنه تركه عندها بعد أن 
حاول اغتصاببها. فاغتاظ الخصي من الإله يوسف ووضعه ني السجن. حيث 
بقي مذّة طويلة. 1 
أنه تعرّف؛ وهو بسجن مصرايم؛ على ساني 
(مشقه) ملك مصرايم والخبّاز (ءفه) .)١:50(‏ أما الإله يوسف, فتعرّف وهو 
آخرين من كهنة آل فراعة: وهما «رئيس كهنة 
05:4٠ .‏ 4غ ومشقيم هي جمع النسبة إلى مشق 
قي أي الَسْقا). ودرئيس كهنة الوافيين) (سر ه-عفيم. 5:4٠‏ 
ء وعءفيم هي جمم النسبة إلى عقفه. أي الوافية) . والّسقا والوافية اليوم» 
مثلهها مثل المصرمة؛ أي مصرايم. هما من قرى خميس مشيط. والواقع هو أن 
اسم الأولى متنبماء بالعبرية: يعني «الساقي» أو «المسقي»؛ وأن اسم الثانية» 
بالعبرية. يعني «الحبّان أو م 5». ولعلٌ الَسقا كانت في وقته مقاماً لآل 
فراعة تقام فيه صلوات الاستسقاء. ولعلّ الثانية كانت مقاماً تقام فيه صلوات 
من نوع آخر للإله ذاته لتوفير الخبز. وكان كاهن المسقا وكاهن الوافية 
دَحَصِبَين (7:40 67 مثلهيا مثل فوظيفار كاهن بطحان. أمَا السجن 
الذي اجتمع فيه الإله يوسف مع هذين الكاهنين؛ فكان «حبس بيت (أي 


وني قصة يوسف العبراز 








وي دن 








فقن 
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معبد) سر ه ‏ طبحيم»: أي رئيس كهئة بطحان». وهو فوطيفار (37:40» 

4). وبأمرٍ من فوطيفارء صار الإله يوسف يخدم هذين الكاهنين السجينين. 
ومن الدليل على الاختلاط هنا بين قصّة سجن يوسف العبراني مع ساقي 

ملك مصرايم وخبّازه من 03 ٠»‏ وقضَة سجن الإله يوسف مع كاهن لقا 

وكاهن الوافية من جهة أخرى. هو التناقض سس سفر التكو الأمرين 

الآتيين: 





أولأء يقول النصّ في البداية إِنَّ الحبس النذي وضع فيه يوسف (هنآ 
يوسف العبراني) كان «بيت السجنء المكان الذي كان أسرى الملك عحبوسين 
فيه». والذي وضعه هناك كان «سيّده». وليس فوطيفار سر ه ‏ طبحيم 
بالاسم واللّقب (74: .)7١‏ وهناك حظي يوسف باهتهام خاص من «رئيس 
بيت السجن؛» .)77-7١:794(‏ وساتقي الملك (مشقه) وخبازه (ءفه) كان 
حبسههما أيضاً في «بيت السجن» (0:40). أما رئيس كهنة المسقا (وفي الترجمة 
العربية «رئيس السقاة») ورئيس كهنة الوافية (وفي الترجمة العربية «رئيس 
الحبازين»)» فكان حبسهم في «بيت» أي معبد سر ه ‏ طبحيم (231:49 
4): وهو فوطيفار. وهناك التقيا بيوسف (هنا الإله يوسف). كا سبق. ولا 
يعقل أن يكون الثلاثة المحبوسون في سجن الملك هم ذاتهم الثلاثة المحبوسين 
في سجن قر كراش الجا لق كز :ار ياة. 


ثانيًء يقول النصٌ في جملة واحدة أن «ساقي (مشقه) ملك مصرايم والحبّاز 
(عفه) أذنبا إلى سيّدهما ملك مصرايم»؛ مع تكرار عبارة «ملك مصرايم» مرتين 
للتأكيد. ثم ينطلق ليقول في الجملة التالية أن «فرعون» (فرعه). وليس ملك 
مصرايم؛ «سخط على خصييه سر ه ‏ مشقيم (وفي ترجمتي رئيس كهنة المسقا) 
وسر ها-ء فيم (وني ترجمتي رئيس كهنة الوافية)». فلماذا يتغيّر التعريف بهويّة 
المذنيين السجينين بين الجملة الواحدة والجملة التالية؟ ولماذا يكون النذنب 
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المشار إليه في الجملة الأولى تجاه «ملك مصرايم» مع تأكيد ذلك وبدون 
تسمية, ويكون السخط المشار إليه في الجملة الثانية صادرا عن «فرعون» 
(فرعه), بدون التعريف به على أنه «ملك مصرايم»؟ الجواب: لأن «ساقي 
الملك» ودالحبّاز: كانا شخصين أذنبا إلى ملك مصرايم. فحسبها في سجنه 
حيث كان يوسف العبراني. أمّا «خصّبي» فرعون, وهما كاهنا المسقا والوافية» 
فكانا شخصين متلفين سخط عليهما آل فراعة» وليس فرعون ملك مصرايم» 
فوضعهها في سجن معبد فوطيفار؛ حيث كان يوسف الإله محبوساً. 

إذا. نحن هنا بالتأكيد بصدد قصّتين غتلفتين متداخلتين في النصّ 
الواحد الواحدة منبما عن يوسف بن يعقوب العبراني» والشائية عن يوسف 
الإله. على ما أرى. والمهمٌ هنا أن يوسف الإله وضع في سجن الكاهن 
الخصي فوطيفار وهو من كهنة آل فراعة. وهناك التقى بكاهنين آخرين من 
كهنة آل فراغة: أحدهما غتصٌّ بريّ الأراضي التابعة هذا الإله. والثاني بتأمين 
الخبز لعباده. ويبدو أن كليهها كان قد أشاء التديي ما أثار سخط آل فراعة 
عليهها. ويبدو أن إساءة كاهن الوافية في تأمين خبز آل فراعة كانت أعظم من 
إساءة كاهن المسقا في تأمين ريّ أراضيه. وكان الإله يوسف. وهو عليم 
بأمور غيره من الآنهةء يعرف ذلك طبعاً. 

واستغلَ الإله يوسف وجود هذين الكاهنين معه في السجن. وهو القيّم 
على خدمتهماء فأظهر أمامهم| قدرته الخاصة عل تفسير الأحلام والعلم 
بالغيب» مع تلميح خفيّ بأن مشل هذه القدرة ما هي إلا للاطة (8:140): 
وكان كلّ من الكاهنين ققد حلم حلا في ليلة واحدةء فقام الإله يوسف 
يتفسير الحلمين. وتنا لكاهن الوافية (وهو المسؤول عن الخبز) أنه سيعدم 
شنقاً بعد ثلاثة أيام (05-11:1: وصدقت ثبوءته بهذا الشان 
(17:40). وتنبًا لكاهن المسقا بأنه سيرد إلى مقامه السابق بعد ثلاثة أيام 
5٠(‏ :)2 وتم عليه أن يذكره أمام آل فراعة عندئلٍء ويخيره بأنه موجود في 


كنا 
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السجن ظلياً. حتى يخرجه منه (16-14:40). وصدقت نبوءة الإله يوسف 
هذه أيضأء وخرج كاهن المسقا من السجن وعاد إلى خدمة آل فراعة» لكنه 
نسي رفيقه الذي بقي ني السجن. ول يذكره أمام آل فراعة. وجاء يوم حلم 
فيه هذا الإله حلمين مزعجين في ليلة واحدة؛ ولم يجد من يفسرهما له. 
وحينها تذكر كاهن المسقا رفيقه السابق في السجن وقدرته على تفسير الأخلام» 





وأخبر آل فراعة عنه. فأمر آل فراعة بإطلاقة ومثولة أمامه. 

ومثل الإله يؤسف أمام آل فراعة: وفسّر له حلميه. ولح أمامه أيضاً بنان 
القدرة على «التعبيه» أي على تفسير الأحلامء ليست إل للآهة (17:51). 
وم يكن كاهن المسقا قد فهم المقصود بهذا التلميح. أمَا آل فراعة ففهمه 
وعرف أن الشاب الوسيم الواقف أمامه ماهوالا إله مثله. إذ قال 
(8:41"): «هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الآحة؟» (بالعبرية روح ءفيم 
بو). وتنأ الإله يوسف لآل فراعة بأن أرضه. وهي أرض مصرايم» ستنعم 
بسبعة أعوام من الشبع العظيم. يليها سبعة أعوام من المجاعة. وأوعز إليه 
بأن يجد من له قدرة على تخزين محصولات من سنوات الخصوبة حتى يبقى 
الخبز متوفراً بأرض مصرايم في سنوات القحط. فلم يجد آل فراعة أفضل من 
الإله يوسف. وهو إله اليسر والنجاح والرّخاء؛ لإعطائه هذه المسؤولية؛ وهي 
السابق لكاهن الوافية الذي كان قد أساء التدبير. فكان مصيره 
نقاً. وهذا ما كان الإله يوسف بالذات قد تبأ به وهو بعد في 





وهكذا أعاد آل فراعة الاعتبار للإله يوسف. وأوكل إليه تدبير جميع 
محاصيل أرض مصرايم التي كانت له وهو المسؤول عن خصوبتها لكونه إله 
مجاري المياه فيها. فأحسن الإله يوسف تدبير ما أوكل إليهء وكان نجاحه في 
ذلك باهراً. وكان الإله يوسفء كما سبق. قد فققد قميصه من القهاش 
المرصّع بالأحجار الكريمة. وهو القميص الذي كان «علامته»؛ فألبسه آل 
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فراعة مكانه «ثياب بوص». أي ثياباً من الكّان النقي (قابل مع قصة يسوع 
المذكورة آنفا)» ووضع قلادة ذهب في عنقه (41:41). وعندما صارت 
المجاعة في الأرضء وبقي الخبز متوقراً في أرض مصرايم وحدها بفضل الإله 
يوسف. صار إخوة هذا الله وهم الذين كانوا قد أساءوا إليه في السابق» 
يفدون إليه دون أن يعرفوه لشراء القمح منه. لكنه هو عرفهم (8:57). 
وعندما عرفهم بنفسه آخر الأمر «ارتاعوا منه؛ (7:45). لكنه أحسن إليهم؛ 
وهو الإله الذي لم يكن يعرف إل الخ فاعترفوا أخيراً بأفضاله. وبالاتفاق 
مع آل فراعة استقدم الإله يوسف جميع إخوته إلى أرض مصرايم: هم 
وأباه الإله يعقوب. فاستقرٌ الجميع هناك تحت رعايته. 
ويبدو أن الإله يوسف هو الذي كان ينسب إليه في القدم ابتكار الأهراء 
التخزين القمح . وني ذلك ما قد يفسّر التشديد على قضية تخزين يوسف للقمح في 
القصّة. كما سبق. والمعروف عن المصريّين القدماء أن امتلاك الأراني 
الزراعية جعل في وقت ما وقفاً على الملك. وهو «الفرعون» (فرع) الذي 
كان لقبه ني الاصل مأخوذاً من اسم الإله آل فراعة (فرعه): كما ذكرنا. 
وعدا عن «الفرعون»: لم يكن هناك حقّ بامتلاك الأراضي الزراعية إل 
للكهنة. ولعلّ هذا التدبير لم يبتدى* في بلاد مصر الأم؛ بل في المستعمرات 
المصرية في غرب الجزيرة العربية» ومنها انتقل إلى مصرء مع انتقال اسم 
فرعه إليها كلقب لملوكها. وعلى كلّ الحال. فإن قصّة يوسف في سفر التكوين 
تنسب ابتكار هذا التدبير إلى يوسف (هنا الإله يوسف) في أرض مصرايم 
ا 
فاشترى يوسف كلّ أرض مصرايم لفراعة (فرعه وفي الترجمة المألوفة 
فرعون). إذ باع المصريّون كل واحد حقله لأن الجوع اشتدٌ عليهم. 
فصارت الأرض لفراعة. وأمًا الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حدٌ 
مصرايم إلى أقصاه. إلآ أن أرض الكهنة لم يشترهاء إذ كانت للكهنة 
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فريضة من قبل فراعة. . . . فقال يوسف للشعب: «إفي قد اشتريتكم 
اليوم وأرضكم لفراعة. هوذا لكم بذار فتزرعون الأرض. ويكون عد 
الغلة أنكم تعطون خمساً لراعة. والأربعة أجزاء تكون لكم بذاراً 
ا وطعاماً لكم ومن في بيوتكم وطعاماً لأولادكم». فقالوا: 
3 . فجعلها يوسف فرضاً على أرض مصرايم (هنا أرض 
إلى هذا اليوم: لفرعون (فرعه, هنا لقب ملك مصر) 







ان أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. 

وقد سبق أن آل فراعة (فرعه) ربّما كان يعتبر في أرض مصرايم في الاصل 
«الكاه أي الصورة القرينة لشخص حاكم المستعمرة وهو في التوراة «ملكها» 
الذي صار يسمّى فر عء. باسم «الكاء هذه التي كانت له. ثم انتقل هذا 
الاسم من غرب الجزيرة العربية إلى مصر وادي النيل ليصبح لقب للملوك 
هناك. ودمصرايم». كبا سبق. هي ترجمة لاسم «طاوي»؛ أي «الأرضين»» 
وهو الاسم المصري القديم لبلاد مصر. والاسم هذاء في الاستعمال التوراتي» 
قد يشير إلى مستعمرة مصرايم (أي المصرمة) بوادي بيشة» وقد يشير إلى بلاد 
مصر الأم. والمسروف عن أسفار التوراة أن تصنيفها تمّ بعد قيام مملكة 
إسرائيل» عندما صارت للإسرائيليين علاقة مع بلاد مصر ومعرفة بأحوالها. 
ولذلك يستعمل سفر التكوين اسم فرعه. على ما أعتقد في الكلام عن آل 
فراعة من جهة. وني الكلام عن حاكم مستعمرة مصرايم» أو عن ملك 
مصرء من جهة أخرى. ولذلك أيضاً يستعمل اسم «مصرايم؛ (مصريم) أوَل 
للدلالة على مستعمرة مصرايم. ثم للدلالة على بلاد مصرء كما في الترجمة 
أعلاه. 





هذه هي خرافة يوسف الإله كيا تيسّر لي أن استقرئها من بين سطور نص 
سفر التكوين لقصّة يوسف. وربما كان في استقرائي هذا قدر من المبالغة» 
وربما أني لم أستقرئ الكفاية من هذه الخرافة. لكن الواقع هو أن اسمي آل 


1 











فراعة وآل يوسف ما زالا هناك على خريطة عسير كأسماء آلة (ءل فرعه وءل 
يوسفء أي «الإله فرعه و«الإله يوسف»). أضف إلى ذلك أن لغة الخرافة 
ليست لغة البيان بل لغة المجاز. وما من خرافة إلا وتقول الشيء الواحد في 
حرفيتهاء وتقول الشيء الآخر في مجازها. فتكون في حرفيتها قصّة مسلّية لعامة 
الناسء ويكون في يخازها 2د 07 لا لع عل سرّه إلآ العازقون منهم , 
وقد نقرأ قصة يوسف كا يرويها سفر التكوين بحرفيتهاء و هي القصّة الجميلة 
المتراسكة فنتسلٌ بها كيا يتسلٌ العامة. أمّا إذا نحن أردنا أن نقف على سر 
اللغز في مجازهاء فعلينا أن نفعل ما كان يفعله العارفون وحدهم أصللً. فنقرأ 
ما بين السطور, كما كانوا هم يقرأون. 
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1 ب 0 
الارلبّةث الثائ 


تين لنا حتى الآن بما لا يقبل الشك أن النصّ الذي بين أيدينا من سفر 
التكوين هو نسيج محكم من خيوط غتلفة: لا بد من فرزه خيطاً خيظاً 
للوقوف على حقيقة مضمونه. ومن هذا المضمون ما هو خرافة؛ ومنه ما هو 

أسطورة؛ ومنه ما يكاد أن يكون تاريخاً. والناحية التاريخية من سفر التكوين» 

وهي الناحية التي تختلط بالخرافة من جهة. وبالاسطورة من جهة أخرى» 

تنعلق أكثر ما يكون بأصل بني إسرائيل. وقد لاحظنا من تحليلنا المسألة أببرام 

(الفصل 4) أن بني إسرائيل التوراتيين لم يكونوا في الأصل شعباً واجدأء بل 
مجموعة من عناصر قبليّة مغتلفة لكلّ منها «أبرامهاء (ءب رم) أي جدّها الأعلى 
الخاص؛ وموطنها الأصلي الخاصء وعبادتها الخاضة. ومن هذه العناصر 
عنصران اثنان هما أهميتهما الكبرى بالنسبة إلى الفصل الحالي والفصول 

اللاحقة. والعنصران هذان هما: 

١‏ - العنصر العبراني. وجدّه الأعلى أبرام العبراني الذي كان موطنه بأرض 
كنعان, أي بتهامة عسير وما يجاورها من منطقة القنفذة. ومن هذا 
العنصر قبيلة إسرائيل العبرانية النتي أعطت اسمها في وقت لاحق لشعب 
إسرائيلء والتي كانت تنتسب إلى جد أسطوري اسمه إسرائيل. وني 
قصّة يوسف من سفر التكوين أن إسرائيل هذا انتقل مع ذويه في وقت 
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ما من أرض كنعان إلى أزض مصرايم التي هي حوض وادي بيشه بداخل 
كين 


١‏ - العنصر الأرامي. وجدّه الأعلى أبرام الأرامي . وكان موطن أبرام الأرامي 
أصلا في منطقة المديئة من الحجازء ومن هناك ارتحل مع ذويه جنوباً إلى 
منطقة الطائف حيث تحول من الوثنية إلى عبادة الإله الواحدء وهو في 
التوراة || . وبعد ذلك ارتخل هو وحده إلى سراة زهران؛ بأقصى 
جنوب الحجازء حيث تنقل بين «شكيم؛ التي هي اليوم قرية القِسْمَة 
ودالنجب, التي هي اليوم جبل الَتبّة» وجوار «بيت إيل» التي هي اليوم 
قرية البُطيْلة. وقد لاحظنا أن هنا في تلك المنطقة ما يزال يسمى 
«جبل إبراهيم». ويستفاد من سفر التكوين أن أبرام الأرامي كان له ابن 
اسمه يصٌحاق؛ أي إسحق. وقد تبينَ لنا أن يصحاق هذا كان موطنه 
هو أيضاً بسراة زهران: وبجبل التّبّة بالتحديد. وما زالت عقبة مَرْحَكَ 
هناك تحمل اشتقاقاً من اسمه إلى اليوم . 

وما لاحظناه في الفصل الخامس من هذا الكتاب أن شخصية يصحاق بن 
أببرام الأرامي تختلط في نصّ سفر التكوين بشخصية إله للآبار اسمه أيضاً 
يصحاق. وهو من آلة الخصوبة الذي كان 
كان للإله يصحاق هذا ابنان توأمان هما سن وهو الإله آل عيسى, إله 
الذكورة الجاحة؛ ويعقوب. وهو الإله آل عُقبةَ» إله الذكورة الداجنة والنسل 

القساك )ومسو صاحب (المسريزء». أن الك الق2 ٠.‏ بالإشارة إرفيا 1 

قضيبه. وني سفر التكوين أن عيسو صار اسمه فيما بعد أدوم :)١:75(‏ وأن 

يعقوب صار اسمه فيها بعد إسرائيل (أنظر أدناه). وأدوم هو جد الأدوميين 
«بجبل سعير» (هر سعيرء 4:75): أي «بجبل عسي (والاستبدال هنا 
واضح تاماً). أمَا إسرائيل» فقد سبق أنه الجدّ الذي كان ينتسب إليه بنو 
إسرائيل العبرائيون الذين كانوا أصلاً يقطنون تهامة عسيرء ثم انتقلوا من 
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بفخذه, أي بقضيبه. وقد 














الآرامي التائه 


هناك إلى وادي بيشة. ويبدو أن الآدوميين كانوا يعتبرون في زمانهم من 
العبرانتّين» مثلهم مشل بني إسرائيل» ولذلك جعلت الأسطورة من جدّهم 
أدوم أخاً توأماً لإسرائيل. لكن ما لا شلك فيه أن أدوم لم يكن اسمه في 
السابق عيسو وآن إسرائيل لم يكن اسمه في السابق يعقوب. بل أن نص 
سفر التكوين دمج عن قصد بين خرافة الإله عيسو والإله يعقوب من جهةء 
وبين أسطورة أدوم وإسرائيل من جهة أخرى. فاذا كان وراء القصد؟ 
١‏ - يعقوب الأرامي وبنو يعقوب و«الأرامي التائه» 

السرّ هنا يكمن ني اسم يعقوب, لأن هذا الاسم لم يكن للوله يعقوب 
أي آل عقبة) وحدهء بل أيضاً لقبيلة أرامية من سراة زهران كانت تنتسب 
إلى جدّ اسمه يعقوب. وتعتبره ابن يصحاق بن أبرام الأرامي. وخبر يعقوب 
الأرامي هذا يستخرج مره من لف سفي ارين 6 لك لعا 
وبسراة زهران إلى اليوم قرية اسمها «اليعاقيب», وهو جمع تكسير عربي لاسم 
يعقوب. والواضح أن الاسم هذا كان في الاصل اسم قبيلة قبل أن يتحول 
إلى اسم مكان. ويمكننا أن نتصوّر شكلاً توراتياً لهذا الاسم هو يعقبيم (جمع 
يعقب, وربما أيضاً جمع النسبة إلى الاسمء وهو يعقبي). فمن هم بنو يعقوب » 
أو اليعاقيب؟ ولماذا عُرفوا بهذا الاسم؟ 

عندما تَحدّئنا عن يعقوب بن يصحاق الإلهء أي آل عُقبة» قلنا إن اسمه 
هو اشتقاق من الجذر عقب بمعنى «النسل». لكن الجذر نفسه له في اللغات 
السامية مدلولٌ آخر. فهناك لفظة عقوب بالعبرية» وهي تستعمل للدلالة على 
«المنحدر من الأرض». ودالعقبة» بالعربية؛ وجمعها وعقاب:. هي «المسلك 
الوعر في الجبل». وللعقاب في جنوب الحجاز وبلاد عسير أهمية خاصّة لكونها 
المعابر الطبيعية للشفا الهائل الذي يُتَدٌ من جنوب الطائف إلى حدود اليمن. 
والشفا هذا هو الحدّ الجبلٍ الفاصل بين مرتفعات السراة ومنحدرات تهامة. 
وهو ما يسمّى في التوراة ه ‏ يردق وبالترجمة العربية «الأردن» (أنظر الفصل 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


). ورتما اعتبرت بلاد زهران بجنوب الحجاز أرض «العقاب» بشكل 
خاصء إذ فيها مالا يقلّ عن 4 عقبة مطروقة. والمعروف عن قبائل زهران 
تنقلها الموسمي بين أرض السراة وأرض تبهامة عن طريق هذه العقاب. ومنها 
تقطع شفا السراة عند قرية البُطيلة حيث كان يسكن أبرام 
الأرامي» وحيث كان أيضاً مسكن يعقوب الآرامي حسب التوراة كما سنلاحظا 

وب (يعقبء اسم الفعل من 





(وربما القبائل) الأرامية التي كانت تقطن بلاد زهران في القدم. وتنتقل 
منوسمياً بين أرض السراة وأرض تبامة هناك كانت تعرف بهذا الاسم 
فصارت بالتالي تطلق اسم يعقوب (يعقب) على الجدّ الذي كانت تنتسب إليه. 

وجاء وقت انصهر فيه بنو يعقوب الأراميون مع بني إسرائيل العبرانيين. 
وصاروا يعتبرون شعباً واحداً تسمى باسم بني إسرائيل» وأخذ عبادة الربيً 
يبوه عن بني يعقوب. وجاءت الأسطورة تعزِّز العصبيّة القبلية الجديدة المشتركة 
بين العنصرين من الشعب الواحد. فوححدت بين الأجداد الذين كانوا ينتسبون 
إليهم. وهكذا دمجت بين شخصية أبرام الأرامي» وهو «الجدٌ الأعلى؛ لبني 
يعقوب الأراميّين. وبين شخصية أبرام العبراني» وهو «الجدّ الأعلى» لبني 
إسرائيل العبرانيين. وذهبت إلى أبعد من ذلك» فدمجت بين شخصية يعقوب 
الأرامي وشخصية إسرائيل العبراني. وكان بنو يعقوب الأراميّون يعتبرون أن 
جدّهم يعقوب هو ابن يصحاق بن أبرام الأرامي. ومن ذلك قضت الضرورة 
أن يكون لإسرائيل العبراني أيضاً والد اسمه يصحاق. ولم يكن اسم هذا 
الوالد متوقراً في التقليد القبلي الإسرائيلي. فلجأت الأسطورة إلى الخرافة عن 
أبراهام الذي هو الإله أبو رُهمء وابنه الإله يصحاقء وحفيديه الإله يعقوب 
والإله عيسوء وفعلت ما يلي: 
١‏ أخذت اسم الإله أبراهام (أبي رُهُم) وأطلقته على كل من أبرام الأرامي 
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الأرامي الثانة 


وأبرام العبراني (ناهيك عن سائر الأبرامات التي كانت لقبائل أخرى 
دخلت في تكوين شعب إسرائيل» ومتها أبرام الشباعة وأبرام اليمن» 
انظر الفصل 4). 

؟ ‏ أخخذت اسم الإله يصحاق ابن الآله أبراهام وجعلت منه اسياً لوالند 
إسراثيل العبراني وأخيه أدوم . 

+ أخذت اسم الإله يعقوب (آل عُقبة) وافترضت أنه كان الاسم الأصلي 
لإسرائيل. وأخذت اسم الإله عيسو (آل عيسى)؛ فافترضت بأنه كان 
الاسم الاصلٍ لأدومء جدّ الأدوميّين العبرا. 
إسرائيل حسب التقليد الإسرائيلي. على أن ١‏ لاء لم يدخلوا في 
تكوين شعب إسرائيل كما دخل وإخخوتهم» العبرائيون الإسرائيليّون. 

وزيادة على ذلك؛ لات الأسطورة أيضاً إلى قضّة يوسف بن يعقوب 
العبراني نزيل مصرايم الذي هو صَفْنات فَمْنيح (انظر الفصل 5)» وفعلت ما 

يلي: 


١‏ - عَرَّقَت يعقوب الارامي بأنه هو ذاته يعقوب أبو يوسف العبران. 






الذين كانوا «إخوة» بني 





؟ - عَرّقَتَ يعقوب أبو يوسف بأنه هو ذاته إسرائيل جدّ الإسرائيليين 
العبرانيّين الذين انتقلوا في وقت من الأوقات من أرض كنعان بتهامة 
عسير وجوارهاء واستقروًا بأرض مصرايم بوادي بيشة. 

* - عرفت يعقوب الأرامي أنه هو ذاته يعقوب أبو يوسف العبراني المستى 
إسرائيل» الذي لحق بابنه يوسف إلى أرض مصرايم واستقرٌ هناك مع 
و 

وقضت عمليّة الدمج بين شخصية يعقوب الأرامي من جهة؛ وشخصيات 
إسرائيل العبراني» ويعقوب أبي يوسف. ويعقوب الإله من جهة أخرى. أن 
لا يكون ليعقوب الأرامي موطن واحد بسراة زهران» بل مواطن عدّة» منها ما 


للا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


هو «شكيم؛ ودبيت إيل» (أي القِسَمَة والبُطيْلة) بسراة زهران» ومنها ما هو 
بأرض كنعان بتهامة عسير وجوارها من منطقة القنفذة» ومنها ما هو بأرض 
مصرايم بوادي بيشة. وهكذا جاءت الأسطورة فجعلت من يعقوب المذكور 
, في مكان حتى بلغ الشيخوخة. وعندها فقط استقرٌ 
بأرض مصرايم تحت حماية «ابنه» يوسف. ويتنقّله المفترض بين مواطن مختلف 





القبائا في تكوين شعب إسرائيل: أصبح بإمكان هذا «الأرامي 
التائه» أن يكون جد 5 
ففرض على كل فردٍ من شعب إسراثيل أن يعترف به كجدٌ مشترك للجميع 
(ككنم: 





قبائل شعب إسرائيل. ثم جاء سفر التثنية» 





تصرّح وتقول أمام بهوه إلك: «أرامياً تائهاً كان أبي» وانحدر إلى 
مصرايم وتغرّب هناك في نفر قليل» فصار هناك أمّة كبيرة وعظيمة 
وكثيرة 





١‏ - تحركات يعقوب الأرامي 

على كلّ حال؛ ومهها كانت الحقيقة بالنسبة إلى تاريخية يعقوب الأرامي 
كجدٌ لبني يعقوب الأراميّين ببلاد زهران. سوف نفترض في هذا الفصل» 
للتسهيل» بأنه كان في الواقع شخصية تاريخية» ونلاحق أخباره حيث نجدها 
في سفر التكوين على هذا الأساس. ولكي نتمكنّ من ملاحقة أخباره عليناء 
طبعاً أن 'نبقى نضب أعيننا ما كان له دون غيره من علامات فارقة . ومن 
هذه أن موطنه الأساسي كان ببلاد زهران. وليس في أي مكان آخر. ومنها 
أيضاً أنه كان يعبد إهاً واحداً هو الربٌ يهوه. مثله مثل جدّه أبرام الأرامي» 
ولا يعترف بأيّ إله غيره. 

وأوّل ظهور ليعقوب الأرامي في سفر التكوين هوفي الأصحاح 18. 
وتقول القصّة هنا أنه عندما حان ليعقوب هذا أن يتزوؤجء أرسله أبوه إلى 
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الأرامي التائه. 


فدّان أرام (فدن عرم» ليتخذ لنفسه زوجة من بنات خاله لابان الذي 
كان في الوقت ذاته حفيد عم أبيه (أي حفيذ ناحور شقيق أبرام الأرامي» 
انظر الفصل :). ولابان هذا هو «لابان الأرامي: (لبن ه ‏ ءرمي» 
ه؟: 47٠١‏ م0: ه؛ :#١‏ ٠لا‏ 14) الذي كان في الواقع يتكلم الأرامية 
(81: 47). أمَا فدّان أرامء فهي اليوم بلدة الدفينة (دفن» بالاستبدال) في 
متوسط الطريق بين الطائف رإلا5) وعد بعد 6 كيلوستنتقريياً إلى 
الشمال الشرقي من الطائف. وني المنطقة الممتدّة بين الطائف والمدينة من 
داخل الحجاز تقع رؤوس مياه وادي الرمّة (رم). وملتقى الروافد الكثيرة هذا 
الوادي هو عند قرية الرمّة بمنطقة القصيم, إلى الشمال الشرقي من ن الدّفيئة. 
وهناك أيضاً جبل إِرَم ووادي رم م بشيال الحجاز. ولعلٌ اسم «أرام (عرم» 
وبإسقاط الهمزة رم) كان الاسم القديم للحجا ومنه اسم الأراميين ولغتهم 
الأرامية: ويبدو أن موطنهم الأصلي كان ار ومنه أبغاً اسم «فدّان 
أرام» (فدن عرم)؛ أي «دفينة الحجاز»: لتمييزها عن فدن حو هي اليوم 
الفدنة (فدن) بجنوب عسير. وقد سبق أن موطن أبرام الأرامي كان في مواقغ 
غتلفة من الحجازء بين منطقة المديئة وبلاد زهران؛ مروراً بمنطقة الطائف. 
وني ذلك ما يعرّز الاعتقاد بأن «أرام» سفر التكوين ماهي إل الحجاز. 





وكان خروج يعقوب إلى الدّفينة: طبعاً. من سراة زهران. حيث كان 
مسكنه ومسكن أبيه وجدّه. لكن سفر التكوين شاء أن يجعل خروجه من 
الشباعة بوادي بيشة (أي «بكر سبع التوراة» أنظر الفصل 4)؛ حيث كان 
مقام الإله يصحاق والد يعقوب الذي هو الإله آل عُقبة. ومن آلهة هذه 
المنطقة أيضاً الإله إيل شدّاي (ءل شدي).: وقد سبق ذكره. وهكذا جاء سفر 
التكوين ليقول» مموّهاً وبقصد التضليل :)٠١ .*- ١:18(‏ 
دعا يصحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال: «... قم اذهب إلى فدّان 
أرام . .. وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أيّك. وإيل 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
شدَّاي يباركك ويجعلك مثمراً ويكتّرك فتكون جمهوراً من الشعوب». ... 
فخرج يعقوب من بثر سبع وذهب نحو حاران. 
وهكذاء وتمهيداً لدمج شخصيته آخر الأمر مع شخصية إسرائيل العبراني 
حسب الخظة المرسومة والمبيّنة أعلاه. شاء سفر التكوين أن ينطلق يعقوب 
الأرامي نحو حاران التي هي اليوم خيرين بمنطقة الطائف (انظر الفصل 5)» 
وباتجاه فدّان أرام التي هي اليوم الذفينة 





بعد أن باركه أبوه باسم إله لم يكن لا إهه. ولا إله أبيه؛ ولا إله جذّه. 


المهمّ في الأمر. على كلّ حالء أن يعقوب الأرامي انطلق باتجاه الدّفينة. 
وني القصّة أنه توقف ليبيت ليلة في مكان اسمه بيت إيل (بيت ءل). وهناك 
درأى حلأ وإذ سَلم منصوبة على الأرض ورأسُّها يمس السماء». ودملائكة 
الله صاعدة ونازلة عليها» .)١7:7(‏ وكان في ذلك الجوار مدينة اسمها لوز 
(لوزء 19:78). ودتحت» بيت إيل غابة من الشجر (ءلون» وني الترجمة 
العربية «بلّوطة؛) اسمها ألّون باكوت (ءلون بكوت 8:80: أي «غابة 
بكوت). ومن هذه الإشارات الجغرافية الدقيقة ما يوضح أن بيت إيل التي 
بات فيها يعقوب الأرامي وهو في طريقه إلى الدّفيئة لم تكن البطيلة بسراة 
زهران؛ ولا البتيلة برجال المع (انظر الفصل 5)» بل «بيت إيل؛ اخرى هي 
اليوم جبل.البّتيلة. والجبل هذا هو مرتفع قاحل من الأرض إلى الشرق من 
الطائف. وفي الجوار ذاته غابة من شجر السُّمَر اسمها اليوم البكاويات 
(بكويت؛ وهواسم غابة بكوت بالذات). أضف إلى ذلك أن في الآثر العربي 
ذكر لموضع اسمه الوذ أو لوذ الحصي. عند الحدود بين مرتفعات الطائف 
وبلاد نجدء حيث جبل البتيلة. واسم اللوذ هو ذاته اسم لوز التوراتية. ومن 
ذلك يمكننا الجزم بآن المكان الذي رأى فيه يعقوب حلمه الغريب لم يكن إلا 
جبل البتيلة المقفر القاحل. وفي القصّة أن يعقوب, عندما استفاق خائفا من 
حلمه. تطلّع حوله وقال: «ما أرهب هذا المكان!» (17:18). 
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الأرامي التائه 


واستمرٌ يعقوب في طريقه من اجبل اليل تاه الدّفينة حتى وصل أخيراً 
إلى المنطقة التي كانت فيها هذه البللة» وهي «أرض بني قدم؛ (عرص بتي 
قدم, ٠4‏ وفي الترججات المعتمذة «أرض بني المشرق»). وما «بنو قدم» إلا 
بنو جَذْمَة (جذم: قابل مع قدم). وهؤلاء قبيلة معروفة من المصادر العربية 
على أن ديارها كانت بمنطقة المدينة وجوارها من الحجاز. حيث اليوم بلدة 
الدّفينة. وهناك تعرّف يعقوب إلى خاله. وتزوّج بنتيه ليّة وراحيل وانجب 
متبياء ودخل أيضاً على جاريتين كانتا لما فانجب منها أيضا. ومكث يعقوب 
بالدّفينة مدة طويلة, وأوكل إليه خاله رعاية ما كان له من أبقار وأغنام على 
أن تكون ليعقوب حصّة من هذه الماشية. لكن يعقوب اختلف مع خاله آخر 
الأمر, على ما تقوله القصّةء فأخذ ما اعتبره حقّاً له من الأبقار والأغنام» 
وانطلق هارباً مع زوجتيه وجاريتيه وأولاده من الدّفينة؛ وعاد إلى موطنه 
الاصلي بسراة زهران. 





ويمكننا من المعلومات التي يوردها سفر التكوين بنصّه العبري أن نحدّد 
الطريق الذي سلكه يعقوب في طريق عودته إلى سراة زهران بدقة فائقة., 
وذلك ابتداءً من عبوره شفا السراة إلى الجنوب من الطائف. وقد سبق أن 
الشفا هذا هو «الأردن» (ه يردن) في التوراة. والترجمة العربيية لسفر 
التكوين مثلها مشل غيرها من الترجمات» تنسب إلى يعقوب القول التالي 
1 


بعصاي (ب ‏ مقلي) عبرت هذا الأردن (عبري ءت ه ‏ يردن هزه)؛ 


والآن قد صرت جيشين (وعته هييتي ل - شني حنوت). 


والواضح هنا أن الجملة الثانية من هذا القول: على الأقلٌ. لا معنى ها في 
هذه الترجمة. وبرأني أن عبارة ل - شني محنوت في الأصل العبري للجملة 
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يجب أن تعاد قراءتها على أنبا حرف جر (اللام بمعنى «تجاه») يلحقه مضاف 
ومضاف إليه. والمضاف هو شتيم» ممعى ا والتتاياةء و والثنية» بالعربية هي 
العقبة» أي المسلك في الجبل. أما المضاف إليه فهو محنوت, جمع محنه. 
و«المحنية» بالعربية» وجمعها «المحاني». هي منعرج الوادي. ولو كان المقصود 
أو.وجيشين اثنين»». ل كان فيه 
أي «اثنين»: ولما كانت لفظة محنوتا 





بعبارة شن محنوت أن تعني د 
حرف جر (اللام) سابق للفظة د 











(أي «جيوش») فيها بصيغة جمع المؤنث: بل بصيغة المثنى: علياً بأن العبريّة» 

مثلها مثل العربية الفصحى, تفرّق بدقة بين المثقى والجمع. والأرجح 

الكلام المنسوب إلى يعقوب هنا هو الآ 
عند مقلٍ (ب - مقلي) عبرت هذا الشفا (عبري ء ت ه ‏ يردن هزه)» 
وعندها اصبحت تجاه ثنايا المحاني (وعته هييتي ل شني محنوت). 





ويستفاد من ذلك أن يعقوب الذي بدأ رحلته من ناحية الدفيئة بداخل 
الحجاز كان قصده الوصول إلى بلاد زهران. فعبر شفا السراة الى الجنوب من 
الطائف ونزل إلى أرض ببامة عند مقلٍ التي هي اليوم المقالا (مقلء) بوادي 
أضم. ووادي أضم هذا هو من منطقة الليث المحاذية لتهامة زهران من 
الشمال. والعبور من المنطقة إلى الأخرى هو عن طريق المنعرجات في الأودية. 
وهناك )1١:1(‏ عبر يعقوب «الغهر» (ه ‏ نبر) الذي هو مجرى وادي أضم 
«وجعل وجهه نحو جبل جلعاد (هر ه ‏ جلعد)». 






(1). يبر الس الفائم السفر التكوين أن غيارة ل - شن غنوت ,تعني: في الواقم:« 
حوفا قصّة اللقاء التي تم عند «حنايم؛ (انظر ما يلحق) بين يعقوب الأرامي ره 
أي أدوم الذي لم يكن أخله هوء كما في القصّةء بل أخا إسرائيل العبراني. والمقصود بقضّة 
هذا اللقاء الوهمي بين يعقوب ودأخيه» عيسوء أي أدومء هوجميج : ث وب الأرامي. 
عند هذا امتعطف من سبرته بشخصيّة إسرائيل العراني. والذي سهّل الدسح هله حل 
كون عيسو (وليس أدوم) أخأ ليعقوب الذي هو الإله آل عُقبة 8 الإله آل عيسى» وليس 
يعقوب الأرامي . ولن أذهب هنا إلى تفصيل المسألة أكثر من ذلك خبوقاً من الملل. 


ن؛ ديبني 
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ودجلعاد» هنا هي اليوم قرية الَعَدَةَ على المنحدرات الجبليّة لتهامة 
زهران©. وف جوار الجمدة هذه وصل يعقوب الى تحْنَايم (محنيم مثنى أو 
جمع محنه. حسب التصويت 8:88) وهي اليوم قرية انا (محن) هناك. 
ومنبا صعد يعقوب إلى السراة ودأق سالا إلى مدينة شكيم» (2)18:77 وهي 
القِسَمَة. ويستفاد من هذه الجملة أن «شكيم»؛ أي القِسَمَةء هي المكان 
حيث كان مقامه في الاصل. 





وكانت ليعقوب الآرامي تحرّكات أخرى بعد عودته «سالا إلى منزله في 
القِسَمَة. ولا عجب في ذلك؛ علياً بأنه كان صاحب «غنم وبقر وجمال؛ 
(7:/). لكن تنقّلاته في طلب المراعي لم تذهب على الأرجح إلى أبعد من 
حدود بلاد زهران وما يحاذيها من منطقة الطائف ووادي أضم. ومن الأماكن 
التي نزنها بسراة زهران بيت إيل التي هي ١‏ اليوم البُطَيْلة (80: 2))8-١‏ حيث 
كان يقيم جدّه أبرام الأرامي سابقاً (انظر الفصل 7)4©. ومن الأه كن التي 
نزها بأرض تبامة أفراته (ءفرت) وبيت لحم (بيت لحمء 15:88 15)؛ 
اللنان هما اليوم قريتا ثُرات (فرت) وأم لحم بوادي أضم (أنظر «التوراة 
جاءت من جزيرة الغرب». ص 177-111١‏ 01944 501). وفي سفر 















() في التفسير التقليدي لجغرافية هذه القمّة أن «جلمادء المذكورة هي «جلعاده البلقاء إلى 
الشرق من غبر الأردن بجنوب الشامء وهي اليوم من المملكة الأردنية الحاشمية. وهذا 
مستحيل جغرافياً لان عبر «الغهر» من الضفة الشرقية «للاردن» إلى الضفّة الغربية» 
حسب المفهوم التقليدي هذه القضّة. ولو فعل ذلك لما وصل إلى جلعاد التي هي من الضف 
الفرقية . وطالما تمي علماء التوراة في هذا الأمرء وما زالوا. 


م يعتشبر النصّ القائم لسفر التكوين أن بيت إييل هذه كانت بجوار «لون (1:56) ودألون 

1 إية البطلية بسراة زهران» بل جبل البتيلة المقفر القاحل 
اختلط على جامعي نص سفر التكوين. ولا 
هران في أي وقت من الأوقات, وهي المنطقة 
لر أعلاء قضّة توقفه هناك وهو في طريققه إلى 
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التكوين أنه ارتحل إلى هناك من بيت إيل :)١5:75(‏ أي من البطيلة بسراة 
زهران: وهذا أمر معقول جختزاقياء إذ هناك عقبة هي عقبة البطيلة تقطع 
الشفا عند قرية البطيلة» وتنحدر من هناك نحو أرض تهامة في الجوار المباشر 
لوادي أضم . 

7 م اثيل العبراني 


شخصية تاريفية أم شخصية التطورية : والخلط السافر في نصّ سفر التكوين 
بين شخصية يعقوب الأرامي المذكوره وشخصية إسرائيل العبراني» يبدا عنا 
المنعطف من القصّة حيث يصل يعقوب إلى «محنايم؛ التي هي قرية | 
بتهامة زهران: وذلك أكثر ما يكون عن طريق التمويه الجغراني. وقد سبق | 
موطن يعقوب الآرامي كان ببلاد زهران. أما موطن إسرائيل العبراني فكا 
بأرض كنعان» أي بتهامة عسير وما جاورها من منطقة القنفذة. أضف || 
ذلك أن إسرائيل انتقل في وقت ماء حسب سفر التكوين» ليستقر في أرذ 
مصرايم. أي بمنطقة خيس مشيط من حوض وادي بيشة» وبالتحديد في 
«أرض جاسان» التي هي اليوم قرية غثان. قرب خميس مشيط. (أنظر اله 
.)١‏ وني سفر التكوين أن يعقوب. بعد وصوله إلى محنايم؛ التقى 
«أخاه» عيسو من «بلاد أدوم» (8-7:77). وعيسو هذاء حسب 
التكوين» ما هو إلا أدوم )١1:5(‏ أخو إسرائيل العبراني» أو ابن 
(4:5). وعند هذه النقطة يبدأ الدمج بين شخصية يعقوب و 
إسرائيل . 

ويقول سفر التكوين إن يعقوب. بعد لقائه «بأخيه» عيسو عند محنايم (أ. 
المحنا)ء «عبر» معير يبق (77:737). وني الترجمة العربية «محخاضة 
والأصح «معبر يبوق». ويبق اليوم هي قرية الوقبة (وقبء بالاستبدال) قره 
خربان (أي «حبرون» التوراتية» أنظر الفصلين 4 و5): وهي من مد 
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القنفذة, أي من «أرض كنعان» موطن إسرائيل. ومن هناك ارتحل إلى 
سكنت (سكوت. 17:17) التي هي اليوم قرية آل سُْكوت (الاسم ذاته) 
بسراة بلقرن (انظر الفصل التالي). ومنها عاد إلى «شكيم». وقد سبق أن 
«شكيم» يعقوب الأرامي هي .اليوم القِسَمّة بسراة زهران. أمًا سفر التكوين؛ 
فيعرّف «شكيم» هنا على أنها «ني أرض كنعان» (18:77): أي إنها قرية 
القايم (قسم) المجاورة للوقبة بمنطقة القنفذة. ويضيف سفر التكوين هنا أن 
يعقوب أقام دمذبحاًء هناك ودعاه دإيل إله إسرائيل» (ءل ءعفي يسرءل» 
.)٠١:6‏ ويبدو أن موقع هذا «المذبح» هو اليوم قرية آل ياسر (ءل يسرء 
بالاختزال عن ءل يسرءل) بجوار الوقبة والقاسم من منطقة القنفذة. ويبدو 
من ذلك أن نضّ سفر التكوين لم يكتف بالمجيء بيعقوب الأرامي إلى موطن 
إسرئيل العبراني لتسهيل عملية الدمج بين الشخصيتين؛ بل ذهب إلى أبعد 
من ذلك» فجعل يعقوب الأرامي يقيم مذبحاً لعبادة إله إسرائيل العبراني في 
عقر داره. 

ويعرّف سفر التكوين بيت إيل التي نزها يعقوب الآرامئ عاك أب هي 
أيضاً «في أرض كنعان: (ه:1): أي على أنها قرية البتيلة الحالية بمنطقة 
رجال المع من تبامة عسير. أضف إلى ذلك أنه يتحدّث عن توقف ليعقوب 
الأرامي في حبرون» أي خربان بمنطقة المجاردة» التي كانت من منازل 
إسرائيل العبراني (انظر الفصل 5). وزيادة في التشديد على أن موطن يعقوب 
الأرامي كان هو ذاته موطن إسرائيل العبراني؛ أنجى سفر التكوين قة 
تنشّلات يعقوب المفترضة بين مكان وآخر من موطن إسرائيل عندما جعله 
يستقر دفي أرض كنعان» (1:7) ويبقى هناك حتى انتقاله الأخخير» باسم 
إسرائيل: إلى أرض مصرايم (انظر القصل 6). 

وجدير بالملاحظة هنا أن سفر التكوين يروي قصّة تغيير اسم يعقوب إلى 
إسرائيل عند ذلك النعطف من القصّة حيث يصل يعقوب لأول مرّة إلى 








لكذا 
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«أرض كنعان»؛ على ما هو مفترض, وذلك قبل عبوره لمعبر الوقبة (معير 
يبق. أنظر أعلاه). وهذا هو نص القصّة بحرفيته (75: 0737-57 . 
انم قام [يعقوب] في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده. . وعبر 
معبر يُبَوق. أخذهم وأجازهم الوادي (ه ‏ نحل), وأجاز ما كان له. 
فبقي يعقوب وحده: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولا رأى أنه لا 
يقدر عليه ضرب حُقَ فخذه. فانخلع حُقّ فخذ يعقوب في مصارعته 
اطلقني. لأننه قد طلم | الفجر؛ فقال: «لا أطلقك إن لم 
تباركني». فقال له: «ما اسمك؟» فقال: «يعقوب». فقال: «لا يُدععى 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل (يسرءل)؛ لأنّك جاهدت (الفعل 
بالعبرية سره) مع الله (ءل. وفي النص ءطيم) والناس وقَدَرْت. .. 
تأفرقت الشمسن إذاعين, 5 :اوهو مع عل فخلوة لذلك لا يأكل بنو 
إسرائيل. عرق النْمَا الذي عل حُق الفخذ إلى هذا اليوم» لانه ضرب 
حقّ فخذ يعقوب على عرق النَا. 








0 الأصل في هذه القصّة عن تحويل اسم يعقوب الأرامي إلى 
إسرائيل هو خخرافة كانت تروى في السابق عن يعقوب الإله؛ أي عن آل 
عُقبة إله الذكورة الداجنة. وقد سبق أن «علامة» هذا الإله كانت «عضوه 
القوي»؛ أي قضيبه. وهو الذي كان بالنسبة إلى أبيه يصحاق «الفخذ» 
(فحد), كناية أيضاً عن القضيب الذي هو عضو الخصوبة عند الذكر. وقد 
كان آل عقبة» مثله مثل أبيه يصحاق. من آلة الخصوبة. ويفهم من القصّة 
المرويّة أعلاه أن «الإنسان» الذي صارع يعقوب وغير اسمه إلى إسرائيل كان 
«الله»؛ وهو في عرف التوراة الربٌ يبوه. ويبدو أن الخرافة عن آل عقبة كانت 
تقول في الأصل أن الربٌ يبوه حاول في وقت من الأوقات أن يتغلّب عليه 
بالمصارعة. فلم يتمكن منه. وعندها لجأ إلى ضربه على «حُقّ فخذه». أي 
على قضيبه. فقضي بذلك على «علامته» الخاصة: وعلى مقدرته العجيبة كإله 
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للخصوبة, وحوله من إله معبود من بني إسرائيل العبرانيين إلى شخص عادي 
هو جدهم الأسطوري المسّى إسرائيل. وهناك إضافتان في نص سفر 
التكوين إلى الخرافة الأصلية» واحذة من التقليد «الإلوهيمي» والأخرى من 
التقليد «الكهنوتق» (أنظر المقدمة). وفي الإضافة «الإلوهيمية». حيث يذكر 
داش رعفيم) بالاسمء هناك حاولة غير موفقة لتفسير اشتقاق اسم إسرائيل من 
يسره ءل» أي «يصارع الله (أنظر «التوراة جاءت من جزيرة العرب»؛ ص 
,. أمّا الإضافة «الكهنوتية»؛ والمعروف عن التقليد «الكهنوتي» هو 
اهتمامه بالطقوس» ففيها محاولة واضحة لتفسير ظاهرة طقسية عند الإسرائيليين 
وهي امتناعهم عن أكل عرق النْسَا من فخذ الذبيحة. 

ويلاحظ بالمناسبة أن هناك ذكر في سفر التكوين لمناسبة أخرى تحول فيها 
اسم يعقوب الأرامي إلى إسرائيل بعد عودته من «فدّان أرام»» أي الدفيئة 
.)١١-9:4(‏ ودالله؛ الذي ظهر ليعقوب في هذه المناسبة لتغيير اسمه لم 
يكن يبوه بل إل شدَّاي (11:10). وني إدخال اسم هذا الإله على قصة 
يعقوب الأرامي محاولة أخرى لإحكام ربطها ليس فقط بقصّةٍ إسرائيل» بل 
أيضاً بقصّة الإله أبراهام الذي هو أبو رهم. جدّ يعقوب الإله الذي هو آل 
عقبة. وجميعهم من آلة وادي بيشة بداخل عسير. ويذكر هنا أن اسم إيل 
اي كان قد أدخل على قصّة يعقوب الأرامي عند بدايتهاء وبالقصد ذاته 
(أنظر المقطع السابق عن تحركات يعقوب الأرامي) . 














؛ - بنو يعقوب وبنى يوذ 

لن أرهق القارىء بمزيد من التفاصيل عن قضيّة يعقوب الأرامي والطريقة 
التي غويفت أفنها شتخصيعه ق) نض امتقر التكوين . إغا الهم في الأمرء أولآء 
هو أن يعقوب هذا لم يكن له أية علاقة بإسرائيل العبراني» وم يكن اسمه 
إسرائيلة وثانياً. أنه كان من دون أدق شك أرامياً؛ وثالشأًء أن موطنه كان 
ببلاد زهران من جنوب الحجاز؛ وليس في أي مكان آخر؛ ورابعء أن الإله 
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الذي كان يغبده كان واحداء وهو الربٌ عوه. وريما كان يعقوب:هذا 
شخصية تاريخية» وربما كان شخصية أسطورية. لكن الواضح هو أن هناك 
قبيلة أرامية من بلاد زهران كانت تتتسب إليه في القدم وتتسمّى باسمه. 





والقبيلة هذه هي ق يعقوب. أو «اليعاقيب». وفي التوراة أن شعب 
إسرائيل كان يتالة عشر وسبطأة. أي قبيلة..فأيّ من هذه القبائل 


كانت في الأصل من يني يعقوب الأراميينء .وليس من بني إسرائيل العبرائيِين 


أو من غيرهم؟ 

الجواب عن هذا السؤال. كما يستخلص من نص التوراة» هو أن يعقوب 
الارامي كان هو نفسه إسرائيل العبرانٍ. جد جميع بني إسرائيل. وأن يعقوب 
/إسرائيل هذا كان له اثنا عشر من البنين. وهؤلاء كانوا جدود القبائل الاثنقي 
عشرة التي كان شعب إسرائيل يتألّف منها. لكن سفر التكوين يعير واحداً من 
أبناء يعقوب/ إسرائيل الاثني عشر اهتهاماً خاصاء وهو المدعو بوذا (ييوده): 
ومن اسمه جاء في ما بعد اسم اليهود واليهودية. وهناك قصّة يرويها سفر 
التكوين عن ببوذا المذكور .)7٠  ١:74(‏ وهذه القصّة تبتدىء بفصل يبوذا 
عن إخوته. فتقول: «يهوذا نزل من عند إخوته» .)١:78(‏ وبعد ذلك يبقى 
يبوذا وحده في القصّةء وهي تروي عنه ما يلي: 





١‏ - كان يبوذا يتردّد على رجل من عَدَُلَم (عدم) اسمه حيرة (حيره): فتعرّف 
هناك على بنت رجل كنعاني اسمه شُوع (شوع) وتزوجها (98: 1-1). 
وبلاحظ هنا أن كلمن هذه الأسماء الثلائة هو اسم لقرية من منطقة 
الطائف. وهي الدعاملة (دعمل. استبدال من عدم) والحيرة (حيره) 
والشَعْيّة (شعي. قابل مع شوع). والقرى الشلاث هذه هي من جوار 
واحد. 

؟ - أنجب يهوذا من بنت شُوع ثلاثة بنين هم عير (عر) وأونان (ءوثن) 
وشيلة (شله). وكان مولد هذا الأخير في مكان اسمه كَزِيبٍ (كزيب) 
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(م:7- ه). ويلاحظ هنا أن هذه الآسماء الأربعة هي اليوم لوادي 
عيار (عير) ووادي ناوان (نونء قابل مع ءوئن) بتهامة زهران» ولقرية 
الشْلَة (قابل مع شيله) بسراة زهران» ولقريةأبي قصيب (قابل مع 
كزيب) بتهامة زهران. 
أخذ يهوذا لابنه عير زوجة اسمها تامار (تمرء 5:74). والاسم هذا هو 
اليوم لعقبة تمار (تمر)» إلى الشمال من الطائف. 
كان 3 0 في عيني يبوه»: فأماته هوه قبل أن تلد له تامار 
أولاداً. فطلب بوذا من ابنه الثاني أونان أن يدخل على تامار ويقيم 0 
منها لأخيه. فدخل أونان على تامار لكنه ل يشا أن يقيم منبا شلا 
لأخيه. وعند مجامعتها امتنع عن اخصابهاء ورمى بزرعه على الأرض. 
فاغتاظ منه همه لأنه ضْنْ بزرعه على أخيه؛ وأماته موابك 
ماهد 00١‏ 
م يشأ يبوذا أن يطلب من ابنه الأصغر شيلة أن يدخل على تامار ويقيم 
منبا نسلا خوفاً عليه من أن يموت كما مات أخواه اللذان جامعا تامار 
من قبل. فأشار على كنته بأن تعود إلى بيت أبيها وتنتظر شيلة حتى يكبر, 
وفي تلك الأثناء ماتت زوجة يهوذا وتركته أرملا: كدت تامار بالخبر 
وهي في بيت أبيها. وجاء يوم صعد فيه يوذا إلى يّنة (قنه). قرب 
عَدُلام حيث كان صاحبه حيرة. وكان ليهوذا غنم يزّ هناك . فاغتدمت 
تامار السرصة»ء ولبست برقعاًء وتزيّت بزيّ الزواني» وجلست عند 
«مدخل عَيْنَايم (عينيم) التي على طريق تمن تنتظره. فلقيها يبوذا هناك 
م يعرفها لأنها كانت محيجبة» وظنٌ أنها زانية» وطلب أن يدخل عليها. 
فاشترطت عليه أن يرسل إليها جدياً من الماعز لقاء ذلكء وأن يبقي 
معها خافه وعصابته وعصاه رهناً حتى يفي بالمطلوب. فنزل بهوذا عند 
طلبهاء ودخل عليهاء وحبلت منه. وبعد ذلك طلب من صاحبه حيرة 





يرا 
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أن يأخذ إليها الجدي. وأخذ هذا يبحث عنما في عينايم دون أن يعرف 
حقيقة هويتهاء فلم يجدها (17-117:78). ويلاحظ هنا أن تملة, 
حيث كان غنم بهوذاء هي اليوم قرية تمناء وأن عَيْنايم هي اليوم العُنّم 
(غنم)؛ وكلاهما من قرى منطقة الطائف. 





- علم يهوذا بعد مدّة بان كتته تامار زنت وحبلت هن الزناء فامر بأان 
تحرق. وعندما أ 
إلى حميها مع رسالة تقول إن صاحب الخاتم والعصابة والعصا هو الذي 
زنا بها وجعلها حبى. فعلم هوذا عندئذ فعلت ما فعلت 
من باب الواجبء لتقيم نسل لابنه: بعد أن امتنع هومن جعل ابنه 
شيلة يدخل عليها. وامتنع يهوذا بعد ذلك من مجامعة كنته. وما لبت 
تامار أن ولدت توأمين» فأسمت الواحد فارص (فرص) والآخر زارح 
(زيح). ودفارص» هو اليوم اسم قرية الفَرْضَّة (فرض)» ودوزارح» هو 
اسم قرية الصّرْحَة (صرح): وكلاهما من قرى وادي أضم . 
هذه هي قصّة يبوذا بن يعقوب كا يثبتها سفر التكوين. ومن البديهي أن 
هذه القصّةالمسلّية هي في الواقع اسطورة تتحدّث عن التحالفات والتفرّعات 
التي كانت لقبيلة يبوذا في بداية أمرها. والواضح من الأسماء الواردة في 
القصّة. وجميعها من أسماء الأماكن بمنطقة الطائف وما يحاذيها إلى الجنوب من 
بلاد زهران ووادي أضمء أن قبيلة بوذا كانت في الأصل قبيلة حجازيّة لا 
علاقة لها بأرض عسير حيث كان بنو إسرائيل العبرانييون. والمسرح الحجازي 
القصّة يبوذا هو ذاته المسرح الحجازي لقصّة «أبيه؛ يعقوب. 
وهناك تناقض فاضح في نصّ سفر التكوين بين هذه القصّة التي يرويها عن 
بوذا على حدة. وباستقلال تام عن قصّة أبيه وإخوته. وبين الدور البارز 
الذي يعطيه سفر التكوين ليهوذا ذاته في قصّة يوسف ونزوج إسرائيل وبنيه 
من أرض كنعان بتهامة عسير إلى أرض مصرايم بوادي بيشة (44:57 


رجت لتحرق: أرسلت تامار الخائم: والعصابة والعضا 
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4 484-86 211:45 78). وفي مقطع من هذه القصّة يشار إلى 
بني إسرائيل بأخجم «يهوذا وإخوته» (كذاء 14:51). ولا يعقل أن يكون بوذا 
قد افترق عن أبيه وإخوته. فتزوج وأنجب» وتزوج اثنان من بنيه وماناء ثم 
تترمّل وأنجب من كتته. ثم عاد فالتحق بإخوته بأرض كنعان» ومنها نزح 
معهم إلى إلى أرض مصرايم . وفي سفر التكوين أن ييسوذا نزح إلى أرض مصرايم 
يعدأ كانت أسرته قد اكتملت» وضار له على الأقلّ حفيدان +)١1:55(‏ 
مما يعني أن افثراقه عن إخوته كان سابقاً لهذا النزوح. وفي سفر التكوين» 
على كلّ حال. أن يهوذا بقي مع إخوته بأرض مصرايم حتى وفاة والده الذي 
باركه وبارك ذريّته وهو على فراش الموت .)١71-:44(‏ والواضح من سفر 
العدد (مثلاء 11-5:1. ٠١‏ -45) أن بني يهوذا كانوا في جملة بني إسرائيل 
الذين بقوا في أرض مصرايم بعد وفاة إسرائيل ويوسفء ثم خحرجوا منها 
بقيادة موسى. وعلى ذلك؛ ففي سفر التثنية (57:/) أن مومى تمق عل 
الربٌ يبوه قبيل وفاته. أن يأتي بقبيلة يهوذا المستقلة عن سائر قبائل .بني 
إسرائيل فيجمعها بهمء وذلك بالكلامٍ' الآني: لسع ياوه صبوت عونا 
وَأتِ به إلى قومه؛ بيديه يقاتل لنفسه» فَكُنْ عوناً [له] على أضدادء». فلاذا 
هذه التناقضات في أسفار التوراة في حديثها عن توذا؟ وما السرّ بشأنها؟. 











السرّء طبعاء هوأن يني يهوذا لم يكرنوا في الواقع من بني إسرائيل 
العبرانيّين الذين كانوا أصلاً من تهامة عسير» ثم انتقلوا منها إلى وادي بيشة. 
في يبوذا كانوا من بني يعقوب الأراميينٌ الحجازيين» ولعلّهم كانوا هم 
ذاتهم بني يعقوب» أي اليعاقيب الأراميين من سككان منطقة الطائف 1 





زهران ووادي أضم. ولا بد من أن الافتراق الذي يتحدث عنه سفر التكوين 
بين يهوذا و«إخوته» من بني إسرائيل» وهو الافتراق الذي تمق موسق على 
الربٌ يهوه أن يضع له نباية» لم يكن سنا تارغياء بل افتراقاً أساسياً في 
العنصر بين بني يبوذا اليعاقيب الأراميين من جهةء وهم من الحجازء وبني 


00 
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إسرائيل العبرانيين من جهة أخرى. وهم من عسير. ويستخلص من قصّة 
بوذا كا رويناها أعلاه أن قبيلة بني بوذا كانت منازها في الأصل في مرتفعات 
مسطلقة الطائف) حيث كانت هنا تالفات حك ٠‏ وس اهناك تفرعت القيلة 
وانتشرت 0 إلى بلاد زهران ووادي أضم. وكان من بني بوذا بتهامة 
زهران من حل بوادي عِيار ووادي ناوان في وقت مبكرّء فلم يستمرٌ لهم وجود 


هنال طويلاً. وف ين سآن غير وفيان وأرنان 






وكان من بني بوذا 0 بتواشيلة 8 وأ يتقلون: لل ما يدي 
الشولة بسراة زهران. وقرية أبي قصيب بتهامتها. وفي سفر أخبار الأيّام الاوّل 
(4: ”) أن بني شيلة كان لهم اختصاص في صناعة الخزف. ويبدو أنهم 
كانوا على جانب من وضاعة الحال. وكان هناك أيضا بنو فارص (الفرضة) 
وبنو زارج (الصرحة)؛ وهما أهم فروع بني سوذا. وهؤلاء كانوا من سككان 
وادي أضم . وهناك إشارات توراتية أخرى إلى أن الموطن الأساسي لبني بوذا 
كان بوادي أضم (أنظر «التوراة جاءت من جزيرة العرب»» ص 02). وفي 
الحديث عن بني شيلة, في جملة بني يبوذاء هناك إشارة في سفر أخبار الأيام 
الاوّل إلى أن أخبارهم هي من «الأمور القديمة». ولعلّ في الإشارة هذه ما 
يعني أن أخبار بدايات شعب يبوذا هي من عهد سابق لتاريخ شعب إسرائيل 
الموحد. 

ويستفاد من قصّة يبوذا أيضاً أن بني بهوذا الأراميّين كانت هم علاقات مع 
قبائل كنعانية مستوظنة بين الأراميّين في منطقة الطائف. وفي القصّة أن زوجة 
عبوذا كانت كنعانية. وني قصّة يعقوب الأرامي. أبي بهوذاء أن يعقوب هذا 
كان يتكلّم اللغة الكنعانية (ومنها اللغة العبرية» لغة بني إسرائيل)» بينها كان 
خاله وحموه لابان الأرامي يتكلّم الأرامية (#1: 0). ولا بد من أن يعقوب 
كان يتكلم اللَغتينء الأرامية والكنعانية» علياً بأنه كان قادراً على التفاهم ليس 


لحن 
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فقط مع خاله وحيه لابان» بل أيضاً مع رجانه الأربع» وجميعهنّ أراميات. 
والواقع هو أن منطقة الطائف ومآ يليها إلى الجنوب من وادي أضم وبلاد 
زهران هي منطقة حدود بين الحجاز وعسيرء أي بين أرض أرام وأرض 
كنعان. والأرجح أن سكانها في القدم كانوا مريجاً من الأراميين والكنعائيين 
يطفى عليهم العنصر الأرامي . وليس يعدا على الإطلاق أهم كانوا 
مزدوجي اللغة» مشل غيرهم من كان المناطق الحدودية في مختلف أنحاء 
العام وفي غتلف العصور. وبقيت الطبقة الحاكمة من قبيلة يهوذاء على ما 
يظهر» تتكلّم الأرامية بالإضافة إلى داليهودية» (أي الكنعانية العبرية) التي 
متاتحر (انظر سفر الملوك 





كانت لغة عامة الشعب من بني إسرائيل حتى زمن 
الثاني 15:14). 

الهم في الأمر على كل حال هو أن بني يهوذاء من بني يعقوب الأراميّين» 
كانوا في الأصل قبيلة حجازية مستقلّة تمام الاستقلال عن بني إسرائيل 
العبرانيّين» إلى أن توحدت هذه القبيلة مع بي إسرائيبل» فصارت زعا من 
شعب إسرائيل في وقت لاحق. وسوف نعود إنى هذا الأمر مع:المزيد من 
التفاصيل في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 





الفصًا|لشامن 











أقام بنو إسرائيل العبرانيّونَ بأرض مصرايم» بوادي بيشةء مذّة 47٠‏ 
سنة» على ما تقوله التوراة (سفر الخروج 17: .)4١- 4٠‏ وتكائروا فيها حتى 
بلغ عددهم «نحو ستماثة ألف. . . من الرّجال عدا الأولاد» (؟١:‏ 7)ء 
ناهيك عن «لفيف كشير» (11: 78). ثم قام من بينهم رجل اسمه موسى. 
فأخرجهم من أرض مصرايم وتاه بهم مدّة 4٠‏ سنة في البراري حتى أوصلهم 
أخيراً إلى مشارف أرض كنعا ب الحجاز. وهناك التقى بنو إسرائيل مع 
بني يعقوب الأرامين من بني يهوذا ولفيفهم. فاتحدوا معهم تحت قيادة مسوسى 
قبيل وفاته. وكانت هذه بداية الشعب التاريخي المعروف بشعب إسرائيل» كما 
سنزى لاحقاً. 











ويمكننا من نصوص التوراة أن نحدّد تاريخ «خروج» بني إسرائيل من 
أرض مصرايم بعملية حسابية بسيطة هي التالية: 
١‏ - ابتدأ الملك سليان ببناء الفيكل في مدينة أورشليم (والموقع اليوم» 
على ما رجح هو من نجوار بلدة النياص بسراة عسيرء انظر «التوزاة 
جاءت من جزيرة العرب». صن 1١10‏ -198) في العام 48٠‏ بعد 


لإلقيا 
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«الخروج». وكان ذلك في العام الرابع من ملكه (الملوك الأول .)١:5‏ 
وهذا يعني أن سليمان بدأ يملك على إسرائيل في العام 515 بعد 
الخروج . 


- كانت ممدة مُلك سليبان غلى «كلّ إسرائيل» *4 سنة (الملوك الأول 
١‏ وخلفه في اكُلك يأورشليم ابنة رَحُبْعَام .)45:1١(‏ وهذا 


يعني أن بداية مُلك رَحُبْعَام كانت في العام 017 بعد الخروج 


77 - في اللسنة الخامسة من مُلك رَحُبْعَام 1 
كانت حملة شيشانق (وفي التوراة وشيشق؛) ملك مصر على أورشليم 
(الملوك الأول 70:14). لكن المعروف من المدوّنات المصرية أن شيشائق 
كان ملكا على مصر من حوالي عام 414-445 قبل الميلاد. والمعروف 
من التوراة أنه كان ملكأ على مصر في زمن سليران» وأن أعداء سليهان 
في ملكة إسرائيل كانوا يلجأون إليه. لا بد إذء من أن حملة شيشائق 
على أورشليم كانت في السنوات الأخيرة من عهده. أي قرابة عام 474 
قبل الميلاد. فإذا نحن أضفنا إلى ذلك خمسة أعوام من عهد رَحُبْعام بن 
سليان» و86 عاماً من عهد سليران (أي ما مجموعه ١غ‏ عاماً). يصبح 
تاريخ بداية العمل في بناء هيكل سليهان حوالي 450 قبل الميلاد. أو 
لنقل بين عام 959 ولاة. 


في سنة 01١‏ بعد الخروج» 








: - علياً بأن بداية العمل في بناء هيكل سليمان كانت في العام 48١‏ بعد 
الخروجء وبتاريخ بين 47٠‏ و4170 قبل الميلادء يمكننا إضافة 480 عاماً 
إلى العام 47٠‏ أو 4١‏ لتحديد تاريخ الخروج. فيكون قد حدث بين 
5١‏ و1400 قبل الميلاد. وبناء على معلومات إضافية مستقاة عن 
طريق مقابلة تواريخ التوراة ليس فقط بالتواريخ المصريّة: بل أيضاً 
بالتواريخ البابليّة والأشورية. يحدّد تاريخ الخروج ترجيحاً بعام +144 


يفا 





اذا عن موسى؟ 


قبل اميلاد, أكثر منه بعام .146٠‏ وهذا هو التاريخ الذي يعتبر تقليدياً 

تاريخ الخروج . 
وهناك بين علياء التوراة من يثك في أن خروج.بني إسرائيل كان من 
أرض, مصرايم». وهي بزايم لا اليل لآن علياء الآثار لم يجدوا أثراً 
ثل هذا الخروج لا في أرض مصرء ولا في سيناءء ولا في فلسطين. علا بأن 
الرأي التقليدي هو أن خروج بني إسرائيل كان من مصر إلى فلسطين عبر 
سيئاء. وليس هناك فيالمدونات المصريّة القديمة ما يشير إلى مثل هذا الخروج؛ 
أو إلى أي وجود لشعب اسمه إسرائيل في بلاد مصر في أيّ وقت. ومن هؤلاء 
العلياء من يقترح بأن خمروج بني إسرائيل من بلا مصر لم يحدث قبل عام 
قبل الميلاد» وذلك لاعتبارات لا لزوم لتفصيلها هنا. أمَا نحن» فقد 
تحققنا من خلال تحليلنا لقصة يوسف (انظر الفصل 5) بأن أرض مصرايم 
التي نزها بنو إسرائيل وأقاموا بهالم تكن بلاد مصر الأم.» بل المستعمرة 
المصرية القديمة المعروفة باسم مصرايم (وهو اليوم اسم قرية المصرمة) بحوض 
وادي بيشة من داخل عسير. وليس هناك ما يفرض الاستبعاد بأن روج بني 
إسرائيل بقيادة موبى من أرض مصرايم هذه حدث بالفعل قرايّة عام ١44'‏ 
قبل الميلاة. 
وليس هناك كذلكء ما يستوجب أي شك بأن موسى الذي أخرج بني 
إسرائيل من أرض مصرايمء وتاه بهم في البراري حتى أوصلهم إلى مشارف 
أرض كنعان بجنوب الحجازء كان في الواقع شخصية تاريخية. ويمكننا 
استخلاص معلومات تاريخية هامة عن موبى التاريخي هذا عن طريق استقراء 
ما ورد عنه في سفر الخروج وسفر العدد ناهيك عن سفر التثنية. وقد سبق أن 
سفري الخروج والعددء مثلهها مثل سفر التكوين, هما من الأسفار التوراتية 
المركبة. وفيهاء كما في سفر التكوين» تتتداخل قصص من التقليد «اليهوي» 
مع أخرى من التقليد «الإلوهيمي»: مع إضافات من التقليد «الكهنوي» ومن 


بلقا 
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قلم ما يسمى ب «المحقق» (انظر المقدّمة) .. وفي هنين السفرين تختلط شخصية 
موسى التاريخي بشخصيات اخرى تسمّى موسى. ويبدو أن هذا الأمرلم يكن 
خفياً على أحد في الزمن الذي جمعت فيه التوراةء أيَاً كان ذلك الزمن. 
والدليل القاطع على هذا الواقع نجده في سفر الخروج (0170:5 907-175) 
عندما تبدأ قصّة مومى اللمركبة من قصص متلفة: وتتعمّد؛ فيتداخل التقليد 
«الكهنوي» لقول كلمة الفصل في الأمر 
أخذ عَمْرامم (عمرم) يوكاباد عَمّنَهُ زوجة له. فولدت له هارون 
وموسى . . . . هذان هما هارون وموسى اللّذان قال يبوه لما: «أخرجا بني 
إسرائيل من أرض مصرايم». . . . هما الّذان كلّما فرعون ملك مصرايم 
في إخراج بني إسرائيل من مصرايم: مومى وهارون هذان (هؤ موشه 
وءهرن). 


إذاً كان هناك على الأقل موسى واحد. وهارون واحد. غير الأخوين موسى 
وهارون «هذين» اللذين أخرجا بني إسرائيل من أرض مصرايم. وقد تداخل 
التقليد «الكهنوق؛ في نص سفر الخروج ليوضح هذا الأمر بكلام صريح لا 
لبس فيه ولا إبهام. ويبقى علينا أن نلاحق شخصية موسى من فصل إلى 
فصل في سفر الخروج؛ ثم في سفر العدد. لكي نتمكن من إعادة تتركيب 
سيرته التاريخية. والملاحقة هذه تبدأ كالعادة بتحديد هويته عن طريق 
العلامات الفارقة التي كانت له. لكن قصّة موسى؛ كما تروبها التوراة: هي 
من التعقيد بحيث يصعب فرز شخصية موسى التاريخي منباء بما يخضّها من 
مواصفات. قبل فرز الشخصيات الأخرى المسمّاة موسى متهاء مع 
المواصفات الخاصة لكل من هذه الشخصيات. ولعل في النظر في مسألة 
الاسم «موسى» ما يساعدنا على ذلك. 








لقا 








١‏ - ماذا في الاسم؟ 

الاسم مونى دكا «مُوشه بالتصويت) 006 الفاعل من مشه. أي 
«انتشل»» أو «خلّص». 
الأوساع: من فرج الناقة, عر 


بالأرامية «نشاء (تصويتاً من مشء) بمعنى هغَسْلَ طَهّرَ. وفي سفر الخروج 
شرح للسبب الذي أطلق هذا الاسم على موسى. ومواان' ابنة فرعون ذهبت 
إلى التهر لتغتسل» فوجدت طفلاً عبرانياً موضوعاً في سقط من البردي بين 
الخلفاء على جانب النبرء «فانتشلته من الماء»» ولذلك دعت اسمه موسى 
(الخروج ؟:١٠1).‏ 
وعلماء اللغات الساميّة اليوم لا يقرّون هذا الاشتقاق لاسم مو 
ااعتقاد السائد بيغبم هو أن الاسم ما هو إل اللفظة المصرية القديمة مسر 
مَسُوء بمعنى ولد أو دابن»: من الفعل مسي بمعنى «وَلَدَه 
واللفظة هذه مشهودة في أسباء علم بالمصرية القديمة. ومتها «أخمس» 
ودتحتمس». وهما من أسماء ملوك مصر المعروفين. وأنا اختلف مع هذا 
الرأي» إذ يبدو لي أن التفسير الذي تعطيه التوراة لاسم موسى هو الأقرب إلى 
الصحيح : وإن جاء هذا التفسير عن طريق قصّة مختلقة. لكن المُوحى به في 
التوراة هو أن الاسم «موشه؛ هو نائب الفاعل من صيغة المجهول من الفعل 
انشه. بمعنى «ِالمْتَمَلء أو «المخلّص». أما أناء. فباعتقادي أن الاسم «موشه»» 
موبى؛ هو اسم الفاعل من صيغة المعلوم من الفعل مشه؛ بمعق 
»» أو بالأحرى «المخلّص». والفعل مشه لا يرد في نصوص التوراة 
مرّتين, الأولى في قصّة «انتشال» موسى من الماء. والثانية في المزمور 
حيث يستعمل هذا الفعل بمعنى «نشل»؛ كمرادف للفعل نصل 
قَذَّ خَلّصٌ» (قابل مع مفهوم «التنصّل؛ بالعربية). وهذا هو المقطع 
ن المزمور الذي يثبت هذا الترادف بين مشه (بشكل يمشنيء أي «ينشلني») 


نا 
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ونصل (بشكل يصيلني أي «ينقذي. يخلّصني») : 

أَرْسَلَ [هو] من العل فأخذني: 

نشلبتي (يمشنى) من مياه كثيرة. 

أنقذني (يصيلني) من عدوّي القويٌّ 

ومن مبغضي. لأنجم أقوى مني. 

اسم مومى» إذاًء يعني «المنقِذه أو «المخلُص». والارجح أن هذا لم يكن 
اسم الرجل الذي «أنقذ» أو وخلّص» بني إسرائيل العبرائيّين ولفيفهم من 
أرض مصرايم. بل لقبه. أي أن موسى التاريخي كان له اسم غير موسى في 
الأصل. لكن اللقب هذا غلب على اسمه فصار يعرف به دون الاسم. وما 
من شعب في التاريخ إل كان له بطل «منقذ أو «مخلص». وقد سبق أن 
العناصر القبليّة الي دخلت في تكوين بن إسرائيل كان لكل منبا في الاصل 
27 إل د لاسرام) مختلف. فليا تم توحيد هذه العنناصر القبليّة في شعلا 
واحد هو شعب إسرائيل» جاءت الأسطورة لتجعل لهذا الشعب من هؤلاء 
«الأبرامات» المختلفين وأبرامأء أو جدَاً أعلى واحداً. ولا بد من أن كلا من 
هذه العناصر كان يعترف في الاصل ب «موسى» أي ببطل «منقذ» أو «غخلص» 
خاص به. ورتما كان من هؤلاء من هو شخصية تاريخية. ولعلّ منبم من كان 
شخصية أسطورية أو خرافية. فلما توحدٌ شعب إسرائيل؛ صار يعترف 
ب دمومى» أي بمنقذ مخلص واحد للجميع» تاماً كما صار يعترف ب «أبرام» 
أي بجدّ أعلى واحد للجميع . 
والواقع هو أن قصّة «موسى؛ في سفري الخروج والعدد من التوراة هي 

أكثر تعقيداً بكثير في تركيبها من قصّة «أبرام» في سفر التكوين. وربما جاء يوم 
يأني فيه من له الصبر والقدرة على تحليلها تحليلاً كاملاً. أمّا الكلام في هذا 
الفصل. فسوف يقتصر على ملاحظات عابرة عن ثلاث شخصيّات متلفة 
اسمها «موسى» تبرز أكثر من غيرها من خلال سطور سفري الخروج والعدد. 


لدف 





اذا عن موسق؟ 


مع إشارات هنا وهناك إلى ما ورد عَن مودق اق سر التثنية. أمّا الشخصيّات 
الثلاث المذكورة, فسوف أسميّها للتهيل #موسى رجل إلوهيم»؛ و«موسى 
ابن عَمُرام»: ودموسى التاريخي». 
١‏ - قضية رَعُويُل ويثرون 
علينا أن نفترضء بادىء ذي بدءء أن موسى التاريخي الذي أخرج بني 
إسرائيل العبرائيّين من أرض مصرايم كان هو نفسه رجلا عبرانياً من أرض 
الصرايم» وليس إنساناً دخيلاً عليها. وفي الإصحاح الثاني من سفر الخروج 
أن موسى هذا كان شاباً من أصل عبراني نشأ كربيب لبنت فرعون ملك 
مصرايمء» فتري على الفروسيّة وصارت له مكانة اجتاعية مرموقة بين المصرئين 
من أهالي المستعمرة. والظاهر أنه كان يتممّع بقدر كبير من الحصانة السياسية . 
وما يروي عنه أنه أقدم عل قتل رجل من المصرئين عندما صادفه ذات يوم 
كو يضرب .رجلا عبرانياً من قومه (7: .2)١54-11‏ وتقول القصّة هنا بأن 
فرعون علم بالأمرء فطلب أن يَقْْلَ موسى. فهرب مومى من مصرايم وجا 
إلى مذيان حيث نزوّج بنت رجل اسمه رعُوئيل (1: ١5‏ -١5)؛‏ ولم يرجع من 
هناك الى مصرايم حتى أتاه الخبر بأن ملك مصرايم قد مات (18:1)) هو 
جميع القوم ؛ الذين كانوا يسعون إلى قلته .)١4:5(‏ والواضح من هذا أن 
0 و«جميع القوم» الذين كانوا يسعون إلى قتل موسى لم يموتوا ميتة 
طبيعية» كلهم في آن واحد. وأن ما أطاح بهم جميعاً بهذه الطريقة المفاجكة لم 
يكن إلآ إنقلاباً عسكرياً. ومن ذلك يضح أن موسى لم يذهب من مصرايم 
إلى مديان هرباً من العدالة بعد أن أقدم على جريمة قتل» بل أن هربه كان 
لأسباب سياسيّة. والظاهر أنه كان ينتمي إلى فريق سياسي قويّ معارض 
للحكم القائم في مصرايم. فلما أطيح بهذا الحكم وقتل جميع أربابهء يمن 
فيهم الملك. تمكن موسى من العودة إلى مصرايم دون خوف. وصار هناك من 
المقرّبين إلى الحكم الجديد. كما سيتضح فيما بعد. وسوف نعود إلى قضة 


قا 
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موسى هذا لاحقاً. لأنّه هو موسى التاريخي الذي قاد خروج بني إسرائيل من 
أرض مصرايم قرابة عام ١55٠‏ قبل الميلاد. 

وقد سبق أن مصرايم هي اليوم قرية المصرمة من جوار خيس مشيط» 
بأعلى وادي بيشة. وني الإصحاح الثاني من سفر الخروج أن موسى التاريخي 
هرب من هناك إلى مديان (مدين). وهذه هي اليوم قرية المدينئة (مدين)» 
بوادي تثليث, على بعد ٠٠١‏ كيلومتر تقريباً إلى الشرق من المصرمة وحيس 
مشيط. وهناك تزوج مومى بنت رجل اسمه رَعُوئيل (18:1). وتضيف 
القصّة هنا أن اسم البنت كان صَفُورة (:11)» وأن أباها رَعُوئيل كان 
«دكاهن مِدْيان» (17:7): وأن موسى التقاها عند «البئْره أل وصوله إلى 
مديان .)١5:7(‏ أمّا في الإصحاحين الثالث والرابع من سفر الخروج: فنجد 
أن «كاهن مديان» )١:7(‏ والد صَفُورة (15:4) وحمي موسى لم يكن اسمه 
رَعُوئيل بل يرون 41:8 018:4). وعند هذا المنعطف يختفي رَعُوئيل من 
قصّة موسى. ولا يعود له ذكر في سفر الخروج. ثم يعود إلى الظهور مرّة 
واحدة في سفر العدد (*14:1) حيث يُعرّف عنه بأنه «رعوثيل المديانٍ حمر 
موبى». دون أن يُقال بأنّه كان كاهناًء ودون أن يقال بأن اسم بنته زوجة 





موسى كان صَقُورة. ومن هذه المعلومات المتناقضة عن حمي وى يمكثنا أن 
نفترض مبدئياً ما يأني: 
١‏ - أن زوجة موسى التاريخي كانت بنت رَعُوئيل المدياني؛ وهي مجهولة 
الا 
٠‏ - أن هناك موسبى آخر كان متزوّجاً من امرأة اسمها صقُورة: ووالدها ليس 
رَعُوئيل بل يُدْرون كاهن مديان. 
ولا شك. على كلّ حال. بأننا هنا بصدد شخصيتين ختلفتين اسمهما 
موسىء يبدأ الأول منبما في الظهور من الإصحاح الثاني من سفر الخروج» 
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ويظهر الثاني منها لأوّل مرّة على مسرح الأحداث في الإصحاحين التالييين. 
فمن هو مومى الثاني هذاء وقد أفَرَصناً مبدئياً بأنه ليس موسى صهر رَعُوئِيل» 
بل موسى زوج صَنْورة وصهر كاهن مديان المعو يُثرون؟ 
© موسى رجل إلوهيم 

يظهر موسى الثاني هذا لأوّل مرّق كما لاحظناء في الإصحاح الشالث من 
سفر الخروج» وهو ديرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان». وني القصّة أنه 
«ساق الغنم إلى وراء البريّة وجاء جبل الله حوريب؛ (ءل هر ه -ءفيم 
حربه. :1). وما يقوله النص الاصلي هنا حرفياً هو أنه جاء إلى «جسل 
الآغة (هر ه-ء لهيم) بائجاه حوريب» (بالعبرية حربه؛ وهي صيغة الخال 
من حربء وتفيد معنى الاتجاه). وعندما وصل موسى المذكور إلى «جبل 
الآهة. ظهر له ملاك بهوه وبلهيب نار من وسط عُلّيقَة؛ فنظر وإذا العُلّيقة 
تتوقد بالنار. والعُلّيقة لم تكن .)١:(‏ وني هذا الكلام ما يشير إلى 
أن «جبل الآلحة» كان بركاناً أو منطقة تتوقد فيها البراكين. المهمٌ في الأمرء 
على كلّ حال» أن ملاك يهوه ظهر لموبى من وسط العُلّيقة الملتهبة عندما جاء 
إلى «جبل الآهة»» وليس إلى حوريب (حرب) . 

وقد سبق لي في كتاب «التوراة جاءت من جزيرة العرب» (ص 54 - 97١‏ 
تعريف «حوريب» التوراتية بأنها اليوم قرية حارب (حرب) أسفل جبل هادي 
بتهامة عسير. وسوف نلاحظ لاحقاً أن موسى صهر رعوثيل (وهو مومى 
التاريخي الذي هو غير موبى صهر يثرون) مرّ بالفعل من هناك في وقت ما 
من حياته. لكن سنلاحظ قبل ذلك أن «جبل الآفة؛ الذي «باتجاه حوريب» 
كان موقعه باليمن: إلى الجنوب الغربي من مدينة صنعاء. وهناك إلى الشرق 
من صنعاء؛ بمنطقة مأربء قريتان اسم الواحدة منهما حَرِيبء, والأخرى 
(وهي الأقرب إلى صنعاء) حريب القراميش. وفي الخروج 7:؟؟ أن موسى 





أنجب ولداً اسمه «جرشوم» (جرشم). وما «القراميش» (قرمش) في «حارب 
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القراميش» إلا استبدال من هذا الاسم مع قلب الجيم الى قاف. وهو قلب 

مألوف. وني ذلك ما يجعلني أرججح أن «حوريب» التي نحن بصددها هنا ما 

هي إل حريب القراميش المذكورة» التي تحمل اسم ابن موسى المزعوم. أما 

بالنسبة إلى «جبل الآلحة». فهناك الملاحظات التالية: 

١‏ - يأتي سفر الخروج ست مرّات على ذكر «حوريب»»: وهو لا يقرنها ب هر 
ه -ءفيم: أي وجبل الآهةو. إلآ مرّة واحدة (1:7). ويأتي سفر 
التثنية على ذكر «حوريب» ما لا يقلّ عن تسع مرّات: دون أن يقرنها 
مرّة واحدة ب هر ها ءفيم . وليس هناك أي مكان من التوراة يقترن به 
اسم وحوريب» باسم هر ه_ءطيم إلا في سفر الملوك الأول 08:15 
الاللك لسن عن مونى بل عن النبي'إيلاء وهو سن انيكاء بي 
إسرائيل المتأخرين. وربما كان ذلك التباسا. 

١‏ هناك أربعة مقاطع لاحقة أت فيها سفر الخروج على ذكر هر ها ءفيم 
(77:5؛ 46:18 1":74) دون أن يقول أن «جبل الآهة؛ هذا كان 
موقعه «باتجاه حوريب»؛ أو أنه هو ذاته «حوريب». ومن ذلك وحده 
يمكننا أن نستخلص أن هر ه ‏ ءفيم كان اسيماً لجبل معين؛ وليس 
وصفاً لجبل دحوريب»؛ أي جبل هادي بتهامة عسيرء على أله «جبل 
الآهة. 

٠‏ - هناك ثلاثة مقاطع غتلفة من التوراة تذكر اسم موسى مع تعريف 
لشخصه بأنّه عيش ه_ءطيم. وفي الترجمة العربية وسائر الترجمات «رجل 
الله (المزمور ٠4:١1؛‏ عزرا #:5؛ أخبار الأيام الأول .)١5:7*‏ ولو 
كانت العبارة بالعبرية هنا ءيش ءفيم. لصّحت ترجمتها على أنها تعني 
«درجل الله.. لأن اسم الله بالعبرية هو ءطيم. ويلفظ «إلوهيم». لكن 
العبارة بالعبرية هي في الواقع ه -ء هيم بالتعريف. وليس ءهيم بدون 
تعريف. وه-ءهيم بالعبرية ليست هي اسم اللهء بل لفظة عادية تعني 


يا 





ماذا عن موسى؟ 


«الآلمة» (جمع عله أي «إله»» مع الابقة التعريف). ولا يعقل أن يكون 
مومى التاريخي» وهو صاحب أُوَّلَ دين توحيدي له نصوص مدوّنة 
معروفة2) كرفا ف أسفار خخَلقَة امن التوراة على أنه «رجل الآهة». 
وليس «رجل الله؛. أي «رجل الإله الواحد؛. ولعل موشه ءيش ها 
ءفيم المذكور في هذه الأسفار من التوراة لم يكن موسى التاريخي؛ ولا 
«موسى رجل الآلهة». بل «موسى رجل إلوهيم؛ (اسم مكان)؛ أي 
مومى الإلوهيمي. ولا بد أن «إلوهيم؛ (ه ‏ عفيم؛ بالتعريف) هناء 
كاسم مكان بمعنى «الآهة»» هو ذاته اسمه جبل هر ها ءفيم. أي 
«جبل إلوهيم» بمعنى «جبل الآطة». 

والواقع هو أن لفظة هيم العبرية ما زالت؛ مع سابقة التعريف وبدوتهاء 










سيا لغدّة أمكنة في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية. منها آل هَيْا (ءل - 
هيم) بعبان» واللّهيم (غل - هيم) ممنظقة -الطائف. ولأ 
اللدينة» وقد حرّف الاسم عن 
لكن الاصل منهء وهو ءهيم (الجمع الكنعاني للفظة ءله) بقي واضحاً. لكن 
الآغرب من ذلك أن هناك جبلاً باليمن اسمه إلى الييوم 
والاسم هذا هو تعريب واضح للاسم 
التوراي عهيم (جمع ءله). وقد قلبت فيه ميم الجمع في الأصل الكنعاني (أو 
العبري) للاسم إلى نون الجمع بالعربية. ومنطقة جبل أثمان هي إلى اليوم 
التطقة مأهولة إلى الجنوب من صنعاءء وفيها قرى كثيرة. أضف إلى ذلك أنما 
الأنطقة تكثر فيها البراكين: والمعروف عنها أنها 








ألهمان (ءهن): 








ن أن إخضاتون ملك مصر (1517/4 1855 ق.م.) هو صاحب أوّل دين 
توحيدي معروف, بناء على الاعتقاد بأن خروج بني 










مصرايم. وليس من «مصرع: عام +144 
يكون الدين التوحيدي الذي دعا إليه أقدم من 





لقا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


متأخرة من التاريخ . وفي منطقة جبل ألحان بالذات كانت «نار اليمن» البركانية 
التي يتردّد ذكرها في كتب الأخبار عند العرب. ولا بد من أن «العليقة» التي 
كانت «تتوقد بالنار» ودلم تكن تحترق» ب هر ه ‏ ءفيم: كما هي موصوفة في 
سفر الخروج (8:؟)» لم تكن إلا ببركاناً من براكين جبل ألهان» أي إنما لم 
تكن إل «نارأ» من «نار اليمن». 

وبناء على هذا كله؛ يمكننا أن نفنترض على الأقلّ مبدثياً أن موسى الذي 
ذهب إلى جبل إلوهيم. أي جبل اأانء ورأى العُلّيقة تشتعل هناك بنار لا 
تنطفوء » على ما يقوله سفر الخروج: كان غير مومى التاريخي الذي ذهب في 
وقت ما إلى «حوريب» التي هي حارب بتهامة عسير. ولا بد من أن موسى 
الذي رأى العلّيقة الملتهبة بجبل إلوهيم كان هو ذاته «موسى رجل إلوهيم»» 
أي موسى الإلوهيمي أو «الأهاني». وقد اختلط أمره مع أمر موسى التاريخي 
في النقاليد التوراتية» فصار الاثنان يعشبران شخصاً واحداً. وقد كانوا في 
الأصل شخصين مختلفين لا علاقة للواحد منهما بالآخر. وهناك بالمناسبة 
فعطيات أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار: 





١‏ - قلنا أن ميان التي حل بها:مومى التاريخي عندما كان هارباً من 
مصرايم؛ وهي التي كانت موطن حميه رَعُوئِيل» هي اليوم قرية المدينة 
بوادي تثليث. لكن هناك مديان (مدين) أخرى ببلاد اليمن هي اليوم 
قرية الميدان (ميدن). قد كان بها بثر شهيرة تتحدّث عنها كتب الاخبار 
عند العرب. ويبدو أن موسى رجل إلوهيم ققدم إلى جبل إلوهيم؛ أي 
جبل ألهان. من «مديان» اليمئية هذهء وليس من «مديان» وادي تثليث. 
وموبى هذا كان صهر «كاهن مديان»: أي كاهن بلدة الميدان اليمنية 
المدعو في سفر الخروج يَدّرون. وصفورة لم تكن بنت رَعُوئيل من وادي 
تثليث» بل بنت يثرون هذا. وهي كانت زوجة موسبى رجل إلوهيم؛ 
وليس مومى التاريخي الذي كانت زوجته بنت رعوثيل المجهولة الاسم . 


نذا 








ماذا عن مومى؟ 


١‏ - في سفر الخروج أن الربّ وه تآذى الوق اوهو بجبل إلوهيم من وسط 
العليقة وقال له إن الموضع الذي هو واقف عليه عدمت قدش. وقد 
ترجمت هذه العبارة على أنما تعني (أرض مُقدّسة. كا في الترجمة العربية 
اللعتمدة. ولو كان هذا هو المقصود بالعبارة» لوردت في الأصل العبري 
بشكل آخر هو ءدمه قدشه (منعوت بان يتبعه نعت بالؤنّث). أما في 
العبارة عدمت قدش» فاللفظة عدمت هي في صيغة المضاف. والدليل 
على ذلك هو تحويل لاحقة التأنيث فيها من هاء إلى تاء. أما قدش» 
وهي المضاف إليه؛ فلا يمكن على أي حال أن تعتبر نعتاً للفظة عدمت 


لأنما في صيغة المذكر وليست في صيغة المؤنث. والنعت يتبع المنعوت 








بالعبرية كا بالعربية اا سدكت اأعبارة دمت لشن أقذاتيا 





«أرض دس لكن الأرجح في رأني أنها تعني «أرض القدْس 
«أرض المقام المقدّس»» علياً بأن هاء التعريف 
المضاف إليه في الكتابة العبرية. أما والمقام المقدّس» | 
كان مرتبطاً بعبادة إله للبراكين ممثلاً ببركان جبل ألهان 
اليمن». 


أي 
ماسقطاء. 


ار اليه فلعله 











هو ذاته «ثار 


- يقول سفر الخروج إن موسى توقّف ب ملون (وفي الترجمة العربية «في 
المنزل») وهو في طريق العودة من هر ه-ء هيم؛ أي من جبل إلوهيمء 
أو جبل ألمان. والواقع أن المقصود بلفظة ملون هنا ليس «المنزل» بمعنى 
«النزل» أو «الفندق»: بل القرية الكبيرة ببلاد اليمنء إلى الجنوب من 
صنعاء التي ما زالت تعبرف إلى اليوم باسم «يليان» (ملين)» 
المنطقة ذاتها التي التي بها جبل أغان. 





هي من 


ومن كل هذا يمكننا أن نستقرئ قصّة موسبى رجل إلوهيم: ابتداء من 
الإصحاحين الثالث والرابع من سفر الخروج. وما تقوله القصّة هو أن موسى 
هذا ذهب إلى جبل إلوفيمء ورأى هناك العلّيقة التي كانت تلتهب ولا 


ينذا 
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تحترق» فتوقف لينظر «هذا النظر العظيم» (7:7). فناداه الربٌ سوه من 
وسط العليقة وعرّفه بنفسه قائلاً: ءهيه عشر ءهيهء أي «أكون الذي أكون 
أو بمعنى آخر «أنا من أنا». وطلب منه أن يسمّيه باسم ءهيه. أي «أكون» 
(:15). والاسم هذاء من الناحية اللغوية» هو اشتقاق من هيه بمعنى 
«كان»: أو بأي معنى آخر. والجذر نفسه يرد أيضاً بالعبرية التوراتية بشكل 
هوه. والبواضح » على كل حال؛ هو أن الاسم ءهيه هو ذاته اسم الربٌ 
يبوه. ويستفاد من القصّة أنه كان في الاصل اسم إله «نار اليمن» بجبل أهان. 
وهناك بناحية رداع من اليمن. إلى الجنوب من صنعاء. قرية اسمها هيوه. 
ويبدولي أن اسمها هو اسم الإله ءهيه: أي يبوه. بالذات. والظاهر أن 
القصّة كانت تقول في الأصل إن يبوه إله «نار اليمن»؛ طلب من موسى رجل 
إلوهيم أن يخضع له فلم يمتثل موسى للأمرء وغادر المكان. وهذا ما حدث 
له في الطريق (7: 54 -55): 
وحدث في الطريق. في مليان (ب ‏ ملون)؛ أن يبوه التقاه وطلب أن 
يقتله. فأخذت صَفورة صوانة وقطعت غرلة ابنباء ووصلت إلى رجليه 
(وتجع ل - رجليو) وقالت: «أنت عريسٌ دم (حتن دميم) لي». فائفك 
عنه. حينئذ قالت «عريس دم (حتن دميم) من أجل الختان (ل - 
مولت). 














هذه القصّة ليست من التاريخ» بل من الميثولوجيا. وهي شبيهة جد 
بقصّة أبرام التكوين ١5‏ الذي هو الإله بَرَم (انظر الفصل 4). ويُذكر أن بَرَم 
هذا كان إشاً عقيياً حصرراً حتى جاءه الربٌ موه فأعطاه القدرة على 





الإنجاب شرط أن يتخل 
موسى رجل إلوهيم أنه التقى بالربٌ يبوه في منزله البركاني بجبل أفان. فعزف 
الربٌ هوه بنفسه إليه. ولا بدّ أن موسى المذكور لم يكن آنذاك «رجل؛ ألهان» 
بل واحداً من آخة المنطقة. والواضح. على كل حال. أن صقُورة لم تكن في 


ثلفا 








عاذا عن موسى؟ 
الأصل زوجة الإله موبى هذا بل والدتة) اؤهي أيضاً من الآهة. والظاهر أن 
يبوه طلب من الإله موبى» كيا كان قد لَب امن الإله بَرَمء أن يتخلى له عن 
ألوهيته وعن غرلته. فرفض الإله موسى هذا الطلب وذهب في طريقه. ذ 








الربٌ يبوه عند قرية يليان قاصداً قتله. وعندها تدلت صفّورة» فختنت 
ابنبا الإله موسى واتخذته لنفسها «عريس دم»» أي عريس عذرتهاء | استرضاءٌ 
اليهره. وني ذلك ما يدل على أنها كانت تعشبر في الاصل أما بولا لومي 
وهكذا تحوّل الاثنان من إهين مستقلّين عن بوه إلى عريسين : 
لهء هو بعد أن سال منه «دم) (دم) الختان (موله؛ وفي صيغة جمع المؤنث 
مولت). وهي بعد أن سال منها «دم» العذرة. فكان الزواج بينهم) التقاء 
للدئّين (دميم. كمثق وليس كجمع للفظة دم). 

والملاحظ أن لجميع عناصر هذه الخرافة الطريفة وجوداً جغرافياً كأسهاء 
أماكن في بلاد اليمن وما يحاذيها من وادي نجران وأقصى جنوب عسير. ومن 
هذه اسم جبل ألان الذي هو «جبل إلوهيم»؛ واسم قرية الميدان التي هي 
«يديان». واسم قرية ممليان التي هي ملون. واسم قرية هيوه الي ما زالت 
تحمل اسم هيه الذي هو ذاته بهوه. إله «نار اليمن». أضف إلى هيوه هذه 
قرية أخرى اسمها هياي عند حدود اليمن من بلاد عسير. وفي الجوار البباشر 
ياي هذه قرية أسمها آل دمام (ءل دممء قابل مع دميم). أي «إله 
». وأخرى اسمها آل ميلة (ءل ميله: قابل مع موله). أي «إله 
الختان». ناهيك عن قرية ثالشة اسمها الموش (ءل موش). أي «الإله 
مومى». وإلى الغرب من هذه القرى الأربع قرية آل ظفيرة (قابل مع 
صفوره) بوادي نجران؛ واسمها هو إسم الإلهة صمُورة التي كانت في الاصل 
والدة الإله موبى. ثم أخذت صوّانة وقطعت بها غرلته استرضاءٌ ليهوه» 
واتخذته عريساً لهاء فالتقى دم ختانه يدم عذرتها. 

وليس هناك أدنى شك بأن الربّ يبوه الذي تتحدّث عنه هذه الخرافة كان 








يفا 
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إهاً لبركان «نار اليمن» بجبل ألهان. بل هناك في سفر الخروج ما يشير إلى أنه 
كان له صنم دل هناك. وسفر الخروج يطلق على جبل ألهان (هر عفيم) 
أحياناً اسم جبل سين . وقد اعتبر هذا الجبل» تقليدياًء على أنه جبل 
«سيناء». والواقع الجغراني هو أن جبل سيناء ليس فيه براكين. أمّا سيني هناء 
فهو اسم وادي سيان (مسين) من جوار جبل المهان باليمن. ولعلٌ 
اسم هذا الوادي كان يلق على جبل أنهان في القدم. ومن وصف سفر 
الخروج ليهوه كإله لبركان «نار اليمن» بذلك الجوار ما يأقي (51-9:15): 
قال يبوه لموسى: دها أنا آت إليك في ظلام السّحاب لكي يسمع 
الشعب حينم أتكلّم معك. فيؤمنوا بك أيضاً إلى الابد. . . اذهب إلى 
الشعب وقدّسهم اليوم وغداًء وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدّين لليوم 
الغالث, لأنه في اليوم الثالث ينزل يبوه أمام عيون الشعب على جبل 
البق ونقيم للشعب حذدوداً من كل ناحية قائلا, احترزوا من أن 
تصعدوا إلى الحبل أو تصلوا (تجعو) إلى طرفه. كلّ من يصل إلى طرف 
البلا يقثل قتلاً. شاي بيجم رجا أن يبرق ومياة. + أمَا عند 
صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل». . . وحدث في اليوم الغالث كا 
كان الصباح أنة صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت 
ع شديد جِدَاً. فارتعد كلّ الشعب الذي في المحلة. وأخرج موسى 
الشعب من المحلة. . . فوقفوا في أسفل الجبل. وكان جبل سيني كله 
يدن لأن يبوه نزل عليه بالتار. وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجيف 
كلّ الجبل جداً. فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جدّاً. . . ونزك هوه 
على جبل سيني, إلى زأس الجبلء ودعا... مومى إلى رأس الجبل 
قصعد مومى . فقال يهوة لموبى: «انحدرء حذّر الشعب لثلا يقتحموا 
و 1 


وني وصف آخر لمنظر دمجد يهوه» أنه كان دكنار آكلة على رأس الجبل» 


لقنا 








ماذا عن موسى؟ 


1 أنا شخص يوء» فكان ثلا عل ابل بصنم «تحت رجليه شبه 
صَنْعَةٍ من العقيق الأزرق الشمّاف وَكَذَاك ألساء في النقاوة» (4؟: 01١‏ 
ويبوه هذا هو ذاته الإله الذي كلم موبى عن منزله البركاني الثائر قائلاً في 
الوصيّة الأولى من وصاياه العشر (50: 5-179): 

أنايهوه فك . . . لا يكن لك آة أخرى أمأمي . لا تصنع لك مثالا منحوتا 
وَل صورة اما ممااق السماء من افنوق» وما في الأرض من تحت السماء» 
وما في الماء من تحت الآرض. لا تسجد هن ولا تعبدهنَ. لأني أنا يبوه» 
إلهك» إله غيور أتفّد ذنوب الآباء في الابداء في الجيل الشالث والراتع 
من مبغضي» .وأصتع إحساناً إلى ألوف من حي وحافظي.وصاياي. . ٠‏ 
ويبدو أن موسى رجل إلؤهيم كان في الاصل إفاً منقذاأ لصاً. وهذا ما 
لفترضه من طبيعة اسمه. ثم خضع هذا الإله ليهوةء. فلم يعد إهأ مستقلاء 
بل ورجلا وسيط بين هوه والناس» «ومنقذاً» أو «غلصأه لهم من بطشه. 
والظاهر أن الخرافة كانت تنسب إلى موسى «الرجل» هذا تدجيئه للربٌ يبوه 
وإقناعه بأن يتخلَ عن منزله المخيف في بركان «نار اليمن»» فينزل ويتكن 
بين الشتعب. وي الخرافة كا يرويها سفر الخروج ره :3070-4 :ولع أن 
يبوه اقتنع بذلك, لكنه اشترط أن يكون له «مفْدسأ ودمسكتأء خاضاً يليق به 
لكي يقبئل بالسكن في وؤسطء الشعب:نحاظاً بحاشية من الكهكة 00 
بحراسته. وكان مسكن بوه بين الشعب خيمة «خارج المحلّة», وعلامة الربّ 
عبوه (عمود سحاب واقفا عند باب الخيمة (*" :لاء .)٠١‏ 


وفي الخرافة أيضاً أن موبى رجل إلوهيم كان «يكلّم يوه وجهاً لوجه كبا 
كان يكلّم الرجل صاحبه» :)1١:8(‏ لكن دون أن يرى وجه يبوه. وطلب 
موسى مرّة من يبوه أن يريه وجهه. فأجابه: ولا تقدر أن ترى وجهي» لأن 
الإنسان لا يراني ود 


واحدة أن يقف جانباً ويتتظره حتى 


ونزولاً عند رغبة موسى الملّةع سمح له يبوه مرة 
٠‏ فيرى قفاه دون أن يرى وجهه 








يفنا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


(17-18:77). ويروي سفر الخروج عن موسى رجل إلوهيمء بعد نزوله 
من مواجهة يبوه على جبل سيني. ما يأتي (5 :31 - 1074 
لا نزل موسى من جبل سيني. . . لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع. . 
فخاف [الشعب] أن يقتربوا إليه. فدعاهم موبى. . . وكلمهم: . 
فأوصاهم بكلّ ما تكلّم به يبوه معه في جبل سين . وا فرغ موبى من 
الكلام معهم جعل على وجهه برقعاً. وكان موسى عند دخوله أمام يوه 
ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج. . . 


والمعروف من كتب الأخبار أن بعض كبار الكهنة في شبه الجزيرة العربيية 
في القدم كانوا يتحبجبون بالبرقع فيكون البرقع فاصلا بيغهم وبين عامة 
الشعب. ومن هؤلاء مسلمة بن حبيب كاهن اليمامة المسمّى مسيلمة 
الكذّاب. وهو الذي قتل مع جماعة كبيرة من أتباعه في حروب الرئة. ولا 
يستبعد أن موسى «رجل إلوهيم؛ كان في وقت ما كاهنا مرموقاً من كهنة بوه 
بمنطقة جبل أهان من شل اليمن. وأنه كان يلقّب موشه. أي «امنقذ» أو 
للم "١‏ ست حول شخصه خرافة تقول بنأئة "كان" في الأصل [ه] 
مستقلاً: ثم نزل عن ألوهيته ولبس برقع الكهنوت وصار من كبار الدّعاة 
لعبادة يبوه دون غيره من الآلة. وهناك صلاة منسوية إلى «موسى رجل 
إلوهيم؛ في نض المزمور 40. ولِعلّ هذه الصلاة كانت أصلً من أثره. ثم 
أخذها شعب إسرائيل واحتفظ بها في التوراة كجزء من ترائه. والصلاة هذه 
تقول: 

يا رب [مبوه]ء 

تلجأ كنت لنا في دور فدور. 

من قبل أن تولد الجبال عندما أَبْدَأت الأرض والمسكونة» 

منذ الأزل إلى الأبد أنت إله (ءته عل). 


1ك 





ماذا عن موسبى؟ 

















ترجع الناس إلى الغبار وتقول: 
آدماء 





«ارجعوا يا 
لأن ألف سنة في عينيك كيوم أمس. بعدما عبرء 


وكهزيع من الليل. .. 


؛ - موسى بن عَمُرام 

كان موبى رجل إلوهيم من شال اليمن. أمّا موسى بن عَمِرامء فكان اهو 
وأخوه الأكبر هارون )7١:7(‏ واختهم| مريم (العدد 64:15) من جثوب 
النجاز. وهناك إصرار في سفر الخروج (17-71:5) على أن موسى بن 
اعمرام كان هو ذاته موسى التاريخي الذي أخرج بني إسرائيل العبرانيين من 
رض مصرايمء هو وأخوه الأكبر هارون (انظر أعلاه). لكن هذا الإصرار» 
رو الذي أدخل على نض سفر الخروج من قبل أحد المحققين» يتناقض 
ضوح مع ما يقوله السفر ذاته )١:7(‏ عن ولادة موسى التاريخي بجوار 
ايم. حيث المفهوم هو أن موسى هذا كان الابن البكر لوالدين مجهولي 





مين . 
ويبدو أن قصّة موسى بن عمرام وأخيه هارون واختهم| مريم كانت أصلاً 
يّينَ بجنوب الحجاز. حيث كان الأربعة منهم 





نّْ تراث بني يعقوب الارا 
تبرون في وقت ما من الآلحة. وهذه هي أسماء كل من الاربعة ك) تحتفظ بما 
بيطة جنوب الحجاز إلى اليوم : 

- عَمْرامِ (عمرم): آل عَمْرِين (ءل عمرن, أي «الإله عمرن»)» وهو اسم 
لقريتين بمنطقة الطائف. 

- هارون (ءهرن): هران (هورن): وهو اسم لقرية يتهامة زهران. 

- مَرْيُم (مريم): آل مَرْيَم (ءل مريمء أي «الإلهة مريم»): وهو اسم لقرية 
بتهامة زهران بوادي عمر الأشاعيب حيث تقع قرية هوران. وجدير 


لغفا 
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بالملاحظة هنا أن اسم الوادي (عمر) هو المفرد من عمرم. وي التعريب 
عَمْرِينَ» أي عمرن. 
4 - موسى (موشه): المُوبى: أو آل موسى (ءل موسء)؛ وهو اسم لقرية 
بسراة زهران؛ يشاهدها المسافر اليوم هناك وهو في طريقه من الطائف 
إلى أبها. 
والواضح أن موسى التاريخي, هو أيضاًء كان له أخ (أو قريب)”" اسمه 
هارون. أو لنقل, على الأقلّء إن في قصّة موسى كما ترويها التوراة أكثر من 
هارون واحد. كما أن فيها أكثر من موسى واحد. ومن الدليل على ذلك أن 
سفر العدد يذكر وفاة شخص اسمه هارون بجبل «هور (هر ه ‏ هر) الذي 
هو اليوم جببل اهرّة بسراة زهران (14-7:70)» ويلمّح إلى أن هارون 
هذا ل يمت ميثة طبيعية على هذا الجبل بل انه أعدم إعداماً لمعصية كان قد 
ارتكبها .)14:7١(‏ ويبدو ني الظاهر أن موت هارون المذكور على جبل 
«هور» كان حدثاً تاريخياء لانه مؤرخ بدقة» وتاريخه هو دفي السنة الأربعين 
لخروج بني اسرائييل من أرض مصرايم؛ في الشهر الخامس؛ في الأول من 
الشهر (8:78*). أمًا سفر التثنية ٠)5:1١(‏ ف لذكر وفاة يبدو أنها كانت 
طبيعية لشخص اسمه هارون في «موسيرة (موسره)؛ على مرحلة من «أبار بني 
يعقان» (بءرت بني يعقن ). وهذه هي اليوم قرية الميسريّة قرب مياه 
وُجَيْعان (استبدال من يعقن) بمنطقة القصيم, إلى الشمال الشرقي من 
الطائف. ولا بدّ أن هارون الذي مات ودفن بالقصيم لم يكن هو ذاته هارون 
الذي مات بطريقة مشبوهة على جبل ارّة بسراة زهران. حتى لو نحن اعتبرنا 
أن هارون الذي يقول سفر التثنية بأنه مات ودفن في «موسير» هو ذاته هارون 








() الفظة عح أوءحت بالعبرية تعني دالأخ» ودالاخت». وهي أيضاً تفيد معنى «القسريب» 
و«القريية». 


كينا 

























ماذا عن مويق 


الذي يقول سفر العدد بأنه مات بجبل «هور»؛ يبقى هناك الواقع بأن التوراة 
تورد تقليدين متلفين عن شخص هارون. ولا بدّ من أن هذين التقليدين 
كانا في الأصل لعنصرين مختلفين من العناصر التي تكون منها شعب إسرائيل 
قيه| بعد. 

0-2 نصوص التوراة هارون بأنه كان كاهناًء وبأنه كان هو المتكلم في 
البداية بالنيابة عن «أخيه» موسى الذي كان «ثقيل الفم واللسان»؛ وليس 
وصاحب كلام) (5: 23١‏ 15-14). ويبدو أن موسى التاريخي كان بالفعل 

ألشغ ولولا ذلك لما وصفته التوراة بهذا الوضف العائب؛: وهو كبير أبطالها 
الذي ١ل‏ يقم بعد ني في إسرائيل مثله» (التثنية 4: .)٠١‏ والتصرّفات التي 
اتنسبها نصوص التوراة إلى هارون هي بمعظمها من النوع الذي يليق بمقامه 
الكهنوتي: فيا عدا مرّة واحدة عندما رضخ للضغط من قبل بني إسرائيل في 
قياب موسى. فصنع هم عجل من الذهب لكي يعبدوء (الخروج 
7 0"). وبرأني أن هارون الذي أقرّ عبادة العجل لم يكن هارون 
الكاهن المرافق لموسى التاريخي (وهو المتوفى في «موسير): بل هازون الآخر 
الذي أعدم بجبل «هور؛. وقد كان هذا ما شخصية ميثولوجية. أو كبير 
الكهنة لعبادة وثنية محليّة غير عبادة يهوة. وربما كان الإله في هذه العبادة غى 
شكل عجل أو ثور له قر يمثلان قرني القمر الحلال: مثله مشثل صنم الإله 
ود المشهورء وهو من آلهة الجاهلية في جزيرة العرب. وفي سفر ويك أن 
شعب إسرائيل عبد العجل وهو معرّى (55:715): مبالغة في الوثنية 


ويقول سفر العدد إن هارون: عندما ماتء «بكى جميع بيت إسرائيل 
[عليه] ثلاثين يومأء :)14:7١(‏ وذلك تقديراً له. لكن التوراة لا توقر مريم 
«أخت» موسى كا توقر هارون «أخاه». وكانت مريم هذه؛ على ما يقوله سفر 
الخروجء نبيّة .)1١:16(‏ وهي معرّفة في السفر ذاته بأتْها كانت «أخت 
هارون» ,)7١0:1١5‏ دون أيّة إشارة إلى أنها كانت في الوقت ذاته دأختأ» 














فين 
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للوسى. وفي سفر الخروج أيضاً أن هارون وموسى كانا ابي عَمُرامء دون أي 
ذكر لمريم على أنها كانت «أختأه لكليهها. والتوراة» في الواقع. لا تصرّح 
مباشرة في أي مكان بأن مريم النبيّة كانت «أخت» موسى بالإضافة إلى كوتمها 
«أخت» هارون. 

وتظهر مريم النبيّة لأؤل مرّة على مسرح التوراة عندما خرج بنو إسرائيل 
من أرض مصرايم دون أن يتمكن المصريّون من منع خروجهم. وني وصف 
ما فعلته هذه في تلك المناسبة قدرٌ من الاستخفاف بها (الخروج 
:)5١-6‏ دفأخذت مريم النبيّة أخت هارون الدفٌ بيدهاء وخرجت 






جمييع النساء وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم: روا ليهوه فإنّه قد 
تعظّم! الفرس وراكبه طرحهما في البخراء . 


أما الظهور الثاني لمريم النبيّة» وهو في سفر العدد (5-1:17١).؛‏ ففيه ما 
هو أكثر من الاستخفاف. وهذه هي القصّة التي تروى عنها بحرفيتها: 


تكلّمت مريم وغارون عبل 'موبى. ٠...‏ نقالا: «هل كلم هوه موسق 
وحدة؟ ألم _يكلمنا نحن أيضاً؟» فسمع يبوه. . . فقال يوه خالا لموبى 
وهارون ومريم: «أخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع». فخرجوا هم 
الثلاثة. فنزل يبوه في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون 
ومريم. فخرجا كلاهما. فقال: «اسمعا كلامي. إن كان منكم نبي 
ليهوه. فبالرؤيا استعلن له. في الخُلْم أكلمه. وأما عبدي موسى فليس 
هكذاء بل هو أمين في كلّ بيتي. فأ إلى فم وعياناً تكلم معد لا 
بالألغاز» وصورة بهوه يعاين. فلياذا لا تحشيان أن تتكلّا غلى عبدي 
موسى؟؛ فحمي غضب يبوه عليهما ومضى. فلا ارتفعت السحابة عن 
الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج. فالتفت هارون إلى مريم وإذا هي 
برصاء. فقال هارون لموسى: «أسألكء يا سيّديء لا تجعل علينا الخطيّة 
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ماذا عن موسى؟ 


التي حمقنا وأخطأنا بها. فلا تكن [مريم] كاليت الذي يكون عند 
خروجه من رحم أنه قد أَكلَّ نصف لحمه. . فصرخ مونى إلى وه 
قائلاً: «اللّهم اشّفْها!» فقال بوه لموسى: قَّ أبوها صقا في 
وجههاء أما كانت تخجل سبعة أيام؟ تحجز سبعة آيامٍ خارج المحلة» 





وبعد ذلك تُرجع). . فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيَام. ولم يرتحل 
الشعب حتى أرجعت مريم . 
وهناك ذكر ثالث لمريم التيّة» وهو أيضاً في سفر العدد .)١:70(‏ وكل ما 
يقال عنها ببذه المناسبة أنها «ماتت ودفنت» (كذا) ى هناك أي ذكر لبكاء 
الشعب عليها. وني ذلك ما يشير إلى أنها بقيت بعد أن «تكلّت عل 
موسى»» فضربها يبوه بالبرص اقتصاصاً منها. وقد سبق أن هارون الذي مات 
بجبل «هوره (أي بجبل الهرّة بسراة زهران) لم تكن ميته طبيعية. بل 
إعداماً. ولا بد أن بكاء الشعب «ثلاثين يوم لم يكن على هارون هذا الذي 
كان دأخاء مريمء والذي «تكلّم على موسى» هو أيضاً. بل على هارون الذي 
مات ميتة طبيعية في «موسيره. أي في الميسريّة بمنطقة القصيم. وهذا ما يقوله 
اسفر العدد عن موت هارون بجبل «هور»؛ إذا نحن حذفنا منه ما يتعلق 
بجارون الذي مات في «موسير». وجدير بالملاحظة أن الخبر عن موته يرد في 
الإصحاح ذاته الذي يرد فيه الخبر عن موت «أخته» مريم 1١(‏ :11 -18): 
وكلّم يبوه موسى. .. في جبل هور. . . قائلاً: يضم هارون إلى قومة 
لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل» لأنْكم عصيتم (لأنه 
عصى؟) قولي. . . خذ هارون وألعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور. 
واخلع عن هارون ثيابه وألبس العازار ابنه إيّاها فيضم م هارون ويموت 
هناك. ففغل موسى كا أمبر عهوه» وصعدوا إلى جبل هور أمام كل 
الجماعة. فخلع مومى عن هارون ثيابه وألبس العازار ابنه إيَاها. فهات 
هارون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسى وألعازار عن الجبل. 


ردنا 
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والواضح هنا أن هارون عُرَي من ثيابه على رأس الجبل قبل أن «يموت» 
(أي أن يعدم) هناك. .والقصّة لا تذكر أي دفن له. ولعل جثته المعرّاة تركت 
هناك بلا دفن. والواضح أيضاً أن موبى استاق هارون إلى مكان إعدامه على 
رأس الجبل على مرأى من جميع الشعب. والقصّة لا تذكر أن أحداً اعترض 
على ذلك. ومثل هذه المعاملة لا تليق بكاهن أعظم قضى حياته في خدمة يبوه 
وسعبه إسرائيل. 

لط من الناحية الجغرافية أن هارون ودأخته» مريم «تكلما على موسى» 
في خَضَيروت (حصروت» 489:1١‏ 05:13. وهذه هي اليوم جبل 
الْخحُصيْرة (خضيرت) بسراة زهران. فكان موت هارون إعداماً على رأس جبل 
اهرّة الذي هو أيضاً بسراة زهران. أمّا دأخته؛ مريم: فكان موتها ودفنها 
المخزي في برَيّة «صين» (صين). وهي اليوم «قبور الزينة» (زين) بسراة 
زهران. ويذكر أن قريتي موران وآل مريم: اللتين تحملان إلى اليوم اسمي 
هارون ومريم كإهين؛ هما من وادي عمر الأشاعيب بتهامة زهران. فما الذي 
حدث لموسى مع هارون ومريم ببلاد زهران؟ وهل كان هذا موسى التاريخي: 
أو موسى بن عمرام «أخوء هارون بن عمرام. وبالتالي أخو مريم؟ سوف 
أجازف هنا كالعادة وأتقدّم بالتفسير التالي لقصّة موسى 3 ارود ومريم التي 
انتهت بإعدام الأوّل؛ والموت المخزي للثانية بعد أن تشوهت بداء البرص 
بسبب معصيتها: 

بعد أن خرج موب التاريخي من أرض مصرايم؛ ومعه بدو إسرائيل 
العبرانيون» وصلوا بعد تيههم في البراري إلى سراة زهران حيث التقوا لأول 
مرّة مع بي يعقوب الأراميّن الذين كانوا يعبدون الربٌ يبوه. وكان بنو 
إسرائيل, هم أيضاًء ققد تَحوّلوا إلى عبادة يبوه أثناء مرورهم بجنوب اليمن وهم 
في تيههم (انظر لاحقاً)..ولم يلتق بنو إسرائيل عندما وصلوا إلى سراة زهران 
ببني يعقوب وحدهمء بل التقوا أيضاً بقبئل أخرى محليّة لم تكن على دين 


ينا 











ماذا عن موسى؟ 
يهوه» بل كانت تعبد آهة أخرى. ومن هذه قبائل ما كانت تتعبّد للإفين 
هارون ومريم اللذين كان لكل منه| مقام خاص به بوادي عمر الأشاعيب من 
تهامة زهران. والتقوا هناك أيضاً بقبائل كانت تتعيّد لإله اسمه موسى. و 
الله الذي ما زالت قرية الموبى (َوتسمى أيضاً آل موسى) بسراة زهزان 
اتتسمّى. باسمه. وهو «موسى بن عمرام؛ أخو هارون ومريم. ويبدو أن موبى 
التاريخي لم يلق أية صعوبة في إقناع أتباع الإله موسى هناك بأن يلتحقوا به 
فيصبحون من جماعته. أما أتباع الإله هارون والإلهة مريم فعصوا عليه. 
وهكذا جاء كبير كهنة الإله هارون وكبيرة كاهنات الإلهة مريم: وكان كلاهما 
يدعي النبوة» فتحدّيا موسى التاريخي قائلين: «هل كلّم يبوه موسى وحده؟ 
ألم يكلّمنا نحن أيضاً؟» ولعلّ كلامهها كان في الأصل: «هل كلّم الآلهة موسى 
وحده؟ ألم يكلمونا نحن أيضاً؟». 

وكان لا بدّ للفريقين من أن يتصادما. فكانت الغلبة لموسى الذي ألقى 
القبض على منافسَيه بعدما انتصر عليهما. فاستاق الأول؛ وهو كاهن الإله 
هارون: إلى قمّة الهرّة حيث عرّاه من ثيابه الكهنوتية وأعدمه. وترك جنته 
هناك بلاد دفن. أما الثانية» فأبقاها معه أسيرة حسيرة» وقد أصيبت بداء 
البرص. فا لبثت أن ماتت ودفنت جتّتها بقبور الزينة بعد أن كان لحمها قد 
تآكل نصفه من البرص . 

ولعلّ موسى في هذه القصّة لم يكن مومى التاريخي. بل موبى الإله ابن 
عمرام وأخا هارون ومريم. وكانوا جميعهم من الآمهة. ثم تخلّ موسى» من 
بينهم. عن ألوهيته للربٌ يوه كيا في قصّة موبى رجل إلوهيم؛ ما جعل 
أخاه الإله هارون وأخته الإلهة مريم يعتبان عليه عتاباً شديداً. فتدخل الربٌ 
يبوه وطلب من الإله موسى. بعد أن أصبح تابعاً وداعية لهء أن يعر أخخاه 
هارون من لباس الألوهية ويقتله. أمّا الإلة مريم. فضربها بالبرص حتى 
تاكل نصف لحمها وهي حيّةء ثم ماتت. 


ارقا 
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ومهما كانت حقيقة الأمرء فالواضح هو أن شخصية الإله موبسى ابن الإله 
عمرام تختلط في هذه القصّة مع شخصية مومى التاريخي؛ وأن شخصية الإله 
هارون تختلط فيها أيضاء وبدورهاء مع شخصية هارون أخي موسى 
التاريخي . وذلك سواءٌ أكانت هذه القصة أسطورة على حدث تاريخي» 
أم خرافة عن تغلب الرب يبوه على مجموعة من آلهة جنوب الحجاز. 





4 - موسى التاريخي 

من الممكن أن تكون هناك قصص غير قصّة موسى رجل إلوهيم وموسى بن 
عمرام متداخلة مع قصّة موسى التاريخي كما ترويها التوراة. لكننا سنتوققف 
عند هذا الحدٌ من التحليل ونعود إلى النظر في مسألة موبى التاريخي. وقد 
اتضح لنا حتى الآن أن موسى هذا كان رجلا من أصل عيرانيء مجهول 
الوالدين» ولد في المستعمرة المصريّة المسّاة في التوراة أرض مصرايم» وربما في 
مدبنة مصرايم (أي المصرمة الحالية» قرب خيس مشيط) بالذات. وقد ترق 
هناك المصريين من الطبقة الحاكمة (الخروج ؟: 6)٠١‏ وكان له على ما 
يظهر نشاط سياميّ فيها أدى إلى إبعاده عن مصرايم مدّة من الزمن. لكنه 
بفي واعبا لاضله العبراني» ينتضر لبني قومه في المستعمرة ضد المصرئين إذا هما 
قضت الحاجة .)١7-1١:7(‏ وهناك ما يشير إلى أن موسى كان في صفوف 
المعارضة بمصرايم عندما اضطرٌ إلى الغرب منها إلى مديان التي هي اليوم 
المدينة بوادي تثليث؛ إلى الشرق من مصرايم. فلم| انتصرت المعارضةء وقتل 
«الملك» حاكم المستعمرة هو واتباعه. وقام مكانه حاكم «فرعون» جديد» 
تمكن موسى من العودة إلى مصرايم . 





وتزرّج موسى عندما كان مقياً بمديان. بوادي تثليث: من امرأة مجهولة 
الاسم. لكننا تعلم أن أباها كان اسمه رَعُوئيل (الخروج 418:7 العدد 
6, بوأنه كان لها أخ اسمه حوباب (العدد .)57-174:٠١‏ ويعرف 


نهنا 
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سفر العدد زوجة مومى التاريخي بأنجا كانت «كوشية: (نسبة إلى كوشء العدد 
. وقد يعني ذلك أن والدها رَعُوئيل كان أصلا من أهالي الكوئه 
(كوث؛ وهو اسم كوش بالذات)؛ بجوار خميس مشيط. وقد سبق أن زوجة 
موسى رجل إلوهيم كان اسمها صَفُورة. ومن الممكن أن زوجة موسى 
التاريخي. هي أيضاًء كان اسمها صقورة. لكني استبعد ذلك. 
ويبدو أن موبى التاريخي. بعد رجوعه من مديان إلى مصرايم؛ استعاد 
عل الال بعض النفوذ الذي كان له هناك من قبل. فكان يدخل على 
فرعون» وهر الحاكم المصري للمستعمرة؛ كلما شاءء ويتكلّم أمامه بكامل 
الحريّة وبقدر كبير من |. 
التكرّرة مع فرعون الإصحاح 4 إلى الإصحاح .)1١‏ وهولم يترئدء قر 
مين المرّات. في الخروج من لدن فرعون 
حري عف. .)8:1١‏ وكان موسى قد امد قرارا ب : 
ان أرض مصرايم إلى مكان آخر يستقروّن فيه كشعب مستقلّ. ولعل فرعون 
كان يعارض هجرة العبرانيين من أرضه من حيث المجداء لحاجته إليهم كيد 
عاملة. لكن الواضح. على الأقلّ بالنسبة إل أن فرعون كان له اعتراض 
أيضاً على الوجهة المقترحة من قبل مومى لهذه الحجرة. ولا بدّ لي هنا من 
إعادة الترجمة لبضعة مقاطع من سفر الخروج لتوضيح ما أعنيه بهذا الشأن. 


رأة.. وهذا واضح من رواية سفر الخروج للقاءاته 











١‏ - في الترجمات المعتمدة لسفر الخروج :14ء يقول الربٌ هوه لموبى» 
عند أُوّل لقاء معه: «اعلم أن ملك مصرايم لا يدعكم تمضون ولا بيد 
قوية (و لء ب - يد حزقه ». والمعروف أن لفظة يد بالعبرية قد تعني 
«اليده وقد تعني «الوادي». ولفظة حزقه قد تعني «قوية». لكنها في هذه 
الجملة» في الواقع» اسم مكان هو اليوم الحزقة (حزقه تاماً) بوادي 
حبونا. وبرأبي أن الكلام الذي ينسبه سفر الخروج هنا إلى الربّ يوه 
في حديثة مع موسىء هو الآتي: «اعلم أن ملك مصرايم لا يدعكم 


ويف 
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تمضونء ولو (و-لء) بوادي حزقة». أي «ولو كان خروجكم من أرض 
مصرايم عن طريق وادي حزقة». والظاهر أن اسم حزقة؛ وهي من 
وادي حبوناء كان يطلق أصل على هذا الوادي أو على رافد له حيث 
اتقع قرية الحزقة اليوم. 

” - في الخروج بالترجمة العادية» نقرأ ما يلي: دهذان هما هارون 
وموس اللّذان قال هوه لهما: «أخرجا بني إسرائيل من أرض مصرايم 
بحسب أجنادهم (عل صبءتم)». وعل بالعبرية تعني دعل»» أو 
«فوق»» أو «إلى»: أو «نحوةء ولا تعني وبحسب». أما لفظة صبءتم» 
افقد تعني «أجنادهم» (صبءت,ء أو صبءوت, أي «أجنادء» 
مضافة إلى ضمير جمع الغائب). لكن سفر الخروج لا يتحدّث في أي 
مكان عن تنظيم عسكري كان لبني إسرائيل» وهم الشعب المسكين 
العامل بالسخرة في أرض مصرايم بزمن مومى. والواقع أن صبء تم. 
كيا ترد هناء هي اسم مكان يقابله اليوم اسم مياه أي واحة «الضَبَطِينَء 
بنجد. إلى الشمال من وادي اليهامة. ولذلك؛ فالترجمة الصحيحة لما ورد 
في الأصل -العبري هنا هي : «هذان هما هارون ومومى اللّذان قال سوه 
لما: «أخرجا بني إسرائيل من أرض مصرايم نحو (أو إلى) الضَبَطين؛. 

؟- في الخروج ع1 :/11. بالترجمة العاديةء نقرأ ما يلي: ووكان لا أطلق 
فرعون الشعب أن الله لم يهدهم من طريق أرض فلسطين (عرص 
فلشتيم) مع أنها قريبة. لآن الله قال: لثالا يندم الشعب إذا رأوا حرباً 
ويرجعوا إلى مصرايم. فأدار الله الشعب في طريق برّية بحر سوف 
(ب ‏ درك مدبر يم سوف). وصعد بدو إسرائيل متجهرّين من أرض 
مصرايم (وحمشيم علو بني يسرءل م-ءر ص مصريم)». وهناك تناقض 
في المفهوم الذي تقوم عليه هذه الترجمة التي تفيدء» من ناحية: أن بني 
إسرائيل كانوا شعباً يخثى الحرب» ومن ناحية أخرى أنهم خرجوا من 


لين 
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أرض مصرايم «متجمّزين»» أي «مستعدّين للحرب» (حمشيمء من 
حش» يقابلها بالعربية حمس ياك اوالكراس»). والواقع هو أن شيم 
هنا لا تعني «متجهّزين» أو (متحمين للحرب»: بل هي اسم بلدة 
الخاسين الحالية» بوادي الدواسرء حيث المخرج الطبيعي من حو 

وادي بيشة إلى المناطق الذاخلية من اللجزيرة العربية حيث كان بشو 
إسرائيل ينوون الاستقرار. وقد تحقَقنا في مغالجتنا لقصة يوسف (الفصل 
3) أن مقام بتي إسرائيل وهم يأرل امصرايم كان.بمنطفة ميس 'مشيط 





هناك إلى داخل الجزيرة العربية» و 
طريق عرص م لانتهوا إلى بلاد الحجازء فاصطدموا هناك بالقبائل 
احجان : عن بان فلشتيم هي جمع النسبة إلى فل ليرا 
الفلسة ببلاد خثعم؛ لاست الشمال من حوض 
الطريق منه إلى الحجاز. 
بالفلستيير بن (فلشتيم) هناك ناهيك . ن عدم رغبتهم في الوصول إلى 
الحجاز بدلا من أرض اليامة وما يليها إلى الشهال من أرض نجدء حيث 
واحة الضبطين (وهي صبعتم التوراتية» )| سبق وذكرنا) . 











ويبدو أن بني إسرائيل حاولوا أل الأمر أن يخرجوا من وادي بيشة إلى 
اليهامة عن طريق الخاسين» وهو أقرب الطرق إلى تلك المنطقة من داخل 
الجزيرة العربية» فلم يفلحوا. فاتجهوا من الخماسين جنوباً عن طريق 
القفار إلى «وادي حزقة». أي وادي حبوناء في محاولة أخرى للوصول إلى 
أرض اليرامة من هناك. وفي الترجمة العربية للنصٌ التوراي» كما في سائر 
الترجمات» أن الله أدار بني إسرائيل من هناك «في طريق بريّة بحر سوف 
(ب ‏ درك مدير يم سوف). وأنا أقرأ هذه الجملة, في أصلها العبري» 
على أنها تقول: «فآدار الله الشعب بطريق (ب - درك) من وراء (م - 


نا 
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دبر» وليس مدبرء أي «برّية؛) بحر سوف (يم سوف)». 

ويلاحظ في الاسم سوف أن السين فيه هي حرف «السامك» الذي كثيراً 
ما ينقلب إلى الصاد بدلاً من السين العربية. .وقد اجتهدت اجتهاداً غير 
مصيب في كتاي السابق «التوراة جاءت من جزيرة العرب» بشأن يم 
سوفء فلفتني أحد القرّاء الكرام؛ وهو مدرّس لبناني من غير أهل 
الاختصاص. إلى أن يم سوف هي اليوم اسم «بحر صافي»؛ وهو اسم 
المنطقة الشمالية الغربية من رمال الرّبع الخالي المحاذية لداخل بلاد عسير 
من جهة الجنوب الشرقي. بناحية نجران؛ ومنها وادي حبونا. ومنهم من 
يكتب اسم المنطقة هذه «بحر سافي؛ بالسين: حسب اللفظ المحلي. 
وتشير الخريطة الجيولوجية للجزيرة العربية إلى أن هذه المنطقة كانت في 
وقت ما منطقة مستنقعات تغذَّيها السيول التي م 
جنوب عسير وشبال اليمن. فلا عجب إذاً أنها سمّيت يمء أي «بحر». 
واجتهاد القارىء الكريم هو صحيح سواءٌ من الناحية اللغويّة أو 
الجغرافية . 

وقد اعتبر علماء التوزاة حتى الآن أن يم سوف هو الاسم التوراتي 
للبحر الأحمرء أو «للبحيرات المرّة» ببوزخ السويس. حيث تمر اليوم قناة 
السويس. واعتبارهم هذا لا يقوم على أي أساس عدا الافتراض بأن 
خروج بني إسرائيل كان من أرض مصرء عبر شبه جزيرة سيناء» باتجاه 
فلسطين. والواقع الجغراني هو أن الطريق بين وادي الدواسر ووادي 
حبونا تمر بالفعل «من وراءة (م ‏ دبرء وبالعربية «من دبر») يم سوفء. 
أي «بحر صافي». من جهة الشال الغري. أضف إلى ذلك أن النص 
العبري الذي نحن بصددهه يقول بأن بني إسرائيل علو تمشيم التي هي 
قرية الخراسين بوادي الدواسر. والفعل عله بالعيرية قد يعني «صعدء. 
وقد يعني «علاء. أي صعد إلى ما هو فوق المكان المحدّد بالاسم. 














ا 
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والظاهر أن بني إسرائثيل لم ينزلوا من وادي بيشة إلى الخماسين بوادي 
الدواسرء بل «علوا الخراسين»؛ أي صعدوا إلى المرتفعات التي تطلّ على 
منفذ وادي الدواسرء حيث بلدة الخماسين. من ناحية الجنوب. ومن 
هناك استمروًا في سيرهم. باتجاه الجنوب حتى وصلوا يد حزقه الذي هو 
وادي حبونا أو رافد من هذا الوادي الذي ينتهي مجحراه إلى يم سوفء 
أي بحر صاقي. 








وبناء عن هذه الملاحظات اللغويّة والجغرافية» يتحتّم علينا أن نعيند 
ترجمة النصّ الذي نحن بصدده هنا على الوجه الآتي: «وكان لا أطلق 
فرعون الشعب أن الله لم يدهم في طريق أزض الفلستيين (ب - درك 
عرض فلشتيم) مع أنها قريبة. لأن الله قال: لثللآ يندم الشعب إذا رأوا 
حرباً ويرجغوا إلى مصرايم. فأدار الله الشعب في طريق من وراء بحبر 
سوف (ب ‏ درك م دبر يم سوف). قصعد بنو إسرائيل من ارض 
مصرايم إلى أعلى الخواسين (ومشيم علو بني يسرءل م عرص 
مصريم)». 

تقول الترجمات المعتمدة لنصّ سفر الخروج 8:15 إن الربٌ يبوه «شدّد 
قلب فرعون ملك مصرايم حتى سعى وراء بني إسرائيل» وبنو إسرائيل 
خارجون بيد رفيعة (ب ‏ يد رمه)». والواقع أن رمه هنا لا تعني 
«رفيعة», أن «عالية»» بل هي اسم قرية الرّيمة (رمه) الحالية بسرأة 
بلقرن, إلى الغرب من منطقة بيشه حيث تلتقي روافد وادي بيشة. وني 
سفر الخروج (70:15) أن بني إسرائيل اجتمعوا في سُكُوت (سكوت) 
التي هي اليوم قرية آل سّكوت» يسراة بلقرن, استعدادا للرّحيل من 
أرض مصرايم. ويدء أنبهم انتقلوا من هناك جدوباً إلى قرية الريمةء 
بالمنطقة ذاتهاء فخرجوا من هناك «عن طريق وادي الريمة) (ب ‏ يد 
رمه) إلى منطقة بيشةء ثم انطلقوا شرقاً من هناك باتجاه الخماسين بوادي 


دنا 
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الدّواسر. وعلى كلّ حال. قالقول الذي يفترض بأنهم خرجوا من أرض 
مصرايم «بيد رفيعة»: وهم في الواقعم هاربون منهاء لا معنى له. 
والذي يتّضح من هذه المقاطع الأربعة من سفر الخروج» بعد إعادة النظر 
فيا تقوله في الواقع: هو أن الخلاف بين موسى وفرعون لم يكن حول خروج 
بني إسرائيل العبرانيينٌ ولفيفهم من أرض مصرايم من ناحية المبدأء بقدر ما 
كان خلافاً حول الجهة التي كانوا ينوون الاتجاه إليها. وكان بنو إسرائيل» على 
ما يظهرء قد عقدوا النية على أن يتجهوا بقيادة موسى إلى الضبطين بمنطقة 
القويعية من نجد وما يليها إلى الجنوب من أرض اليمامة» فيستقروًا هناك 
07 تقل عن مستعمرة مضرايم سياياء أوغل الأقلّ إذارياً. انا 
المصريون فلم يأنسوا إلى هذا المشروع لأن قيام كيان عبران مستقل عنهم في 
وسط الجزيرة العربية كان يبدّد بتعكير صفو عيشهم. والأهم من ذلك أنه 
كان دّد بتعكير مواصلاتهم التجارية المهمة مع البلاد الواقعة في المناطق 
الشرقية من الجزيرة العربية على سواحل الخليج العربي وخليج عمان. والبلاد 
هذه كانت ها تجارة بحرية مع بلاد فارسء والأهمّ من ذلك مع بلاد الهند. 
ولا بِدّ من أن موارد بلاد المند التي كانت تصل إلى شرق الجزيرة العربية عن 
طريق البحر كانت تصدّر من هناك برَأُ إلى أسواق مصرايم» بوادي بيشة» 
عن طريق نجد ووادي اليهامة. 
ويسدو أن المصريين ماطلوا في القبول بخروج بني إسرائيل العبرانيي من 
أرض مصرايم: ثم سمحوا به شرط أن يكون الخروج باتجاه الحجاز عن 
طريق «أرض الفلستيين»: أي بلاد خشعم بشيال رذ عسيرء حيث إلى اليوم 
0 بني إسرائيل خدعوا المصريين: فتجمّعوا في قرية آل 
سْكوت» من سراة بلقرنء ومنها انتقلوا جنوباً إلى الرّمة» ومن هناك انحدروا 
«بوادي ريمة» (ب - يد رمه) في محاولة للوصول مباشرة إلى وادي اليهامة عن 
طريق الخماسين بوادي الدّواسر. لكن الاحتياطات المصريّة. على ما يبدو 





ينا 
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خالت دون وضوف :إل 31 1097 ) ا ينه الطريق المبناشر نحو 
اليوامة. فصعد بدو إسرائيل إلى المرتقعات التي تطلّ على الخماسين من 
الجنوب» ومن هناك اتَجِهُوا نحو وادي حبونا (يد خزقه. أي وادي حزقة) . 

وكان الخروج من ذلك المكأنَ أيضاً ممنوعاً عليهم. كما سبق. وكان 
المصريّون, في الواقع» بانتظارهم هناك كا بالخاسين. فكيف تم خروج بني 
إسرائيل من أرض مصرايم بقيادة موبى؟ وما هي المناطق التي تاهوا فيها بعد 
ذلك؟ وما هو المكان الذي وصلوه على مشارف «أرض كنعان». وهي تهامة 
عسير عند نهاية مطافهم؟ 
ه ‏ عمليّة الخروج 

كان بنوإسرائيل العبرانيّون يقيمون بأرض مصرايم التي هي منطقة خميس 
مشيط ومايليهامن وادي بيشة هك قلنا. وهناك سخحرهم المصريّون لبناء مدينتي مخازن» 
اسمهم) «فيشوم» (فتم) وارعسيش» زرغخشس» أي رع مسسء ورع هنا 

هي اسم الإله المصري راع 3 مضافاً إلى اسم المكان 1 بمعنى «الإله 

رع الذي ب مسس). وفتم ومسس هما اليوم قريتا آل قُطَيْمَة (فطيم) 
الصا إمصضن)"نسراة بلقرنء علا بَأن السين المكرزة في مسن هي 
حرف السامك الذي -كثيراً ما :يتحول في التعريب إلى الصاد بدلاً من النشين. 
والقصد من بناء المخازن بهذه المدطقة الخصبة من حوض وادي بيشه كان 
تخزين محصولاتها من القمح وسائر الحبوب (انظر سفر الخروج .)١١:١‏ 


وعندما سمح لبني إسرائيل العسبرانيبين آخحر الأمر بالخروج من أرض 
مصرايم» عرط ان رت |( 07 سالك نح الحجازه ولس ذرنا نا 
نجد ووادي اليمامةء احتاط المصريّون للأمرء كما ذكرنا في المقطع السابق» 
فوضعوا قوّات عند المخارج الشرقية من حوض وادي بيشة؛ ومنها قوة عند 
الخواسين بوادي الدّواسرء وأخرى عند وادي حبونا. أمَا بنو إسرائيل 
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ولفيفهم فتجمعواء كا سبق» بقرية آل سُكوت من سراة بلقرن» حيث كانوا 
يعملون آنذاك بالسخرة» ثم ساروا إلى قرية الريمة من المنطقة ذاتهاء 
وانحدروا من هناك بائّجاه الخاسين. وعندما تعذَّر عليهم الخروج من تلك 
الناحية» اتجهوا جنوباً إلى وادي حبونا حيث نزلوا «أمام مدخل الحواضر (في 
ه ‏ حيرت. جمع حيرهء أي «حاضرة»), بين القلعة (بجدل) ويام (ه-يم)» 
أماماً باعل ضفن (ب - عل صفن)» (00:14)©. وهناك استعدٌ الشعب 
للنزول إلى بلاد يام (ه-يم)؛ وهي البادية التي تفصل منطقة نجران عن 
رمال بحر صاني. من رمال الرّبع الخالي (5:15). 





الجارفة. وني القصّة هنا أن المصريّين سعوا وراء بني إسرائيل بجيشهم 
وفرسائهم ومركباتهم. وأدركوهم وهم نازلون بأعلى صفن, وهي اليوم قرية 
ألصّمْنَ بين وادي حبونا ووادي نجران (1:14). فسارع بدو إسرائيل إلى 
الخروج من هناك إلى وسط بلاد يام (ه ‏ يمء وليس «البحر»). وكان هناك 
«سحاب» كثيف يحول دون ترقّب المصرئين لتحرّكات بني إسرائيل (18: )1١‏ 
وينذر بسيل عرم. وني الغداة تبعهم المصريون إلى «وسط بلاد يام 
زه يم) وليس إلى «وسط البحره. ولاحظوا قدوم السّيلء فانثنوا عن 
ملاحقة الهاريين» وحاولوا العودة من بلاد يام عن طريق وادي حبوناء 
فلحقهم السيل هناك وأهلك ما أهلك منهم (58-77:14). وفي نص 
القصّة أن بهوه «دضع المصريين في وسط يام. فرجع الماء وغطى مركبات 
وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في يام. لم يبق منهم ولا 
واحد». وأمّا بنو إسرائيل» «فمشوا على اليابسة في وسط يام؛ والماء سور لهم 


ف أمام فم الجيرُوت (في ه حيرت) بين مجدل والبجر (ه- يم) أمام 
بعل صَفْون (بقراءة ب عل صفن على أنها بعل صفن)». 








دنا 
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عن يمينهم (سيل وادي نجران) وعن يسارهم (سيل وادي حبونا)» 
09-1 


وهكذا تم خروج بني إسرائيل من أرض مصرايم ب - يد حزقه؛ أي عن 
طريق «وادي حزقة» الذي هو وادي حبوناء وليس «بيد قويّة» (7:17» 
4). وكان خروجهم ليس إلى ه-يم. الذي هو البحرء بل إلى بادية بلاد 
يام التي ما تتزال باسمها هناك» وبمحاذاتها يم. سوف التي هي اليوم رمال 
«بحر صافي», وليس مياه «البحر الأحمر». ولو كان يم سوف.بحرأ 4 كان 
بنو إسرائيل تمكُنوا من المكوث فيه لآية مدّة من الزمن» ثم من الارتحال عنه» 
كا هو واضح مما يرد في سفر الخروج (57:19). 


؟ - نيه بي إسرائيل 

وصل بنو إسرائيل» بعد خحروجهم من أرض مصرايمء إلى بلاد يامء ثم 
إلى رمال بحر صافي كما سبق . ثم ارتحلوا من هناك إلى «شور» (شور) التي 

هي اليوم قرية شري بوادي حُبّء على بعد 1٠١‏ كيلو مترأ تقريياً إلى الجنوب 
من وادي حبونا. وكان بنو إسرائيل قد نجحوا في تحدّي المصرئين بخروجهعٍ 
من أرض مصرايم عن طريق وادي حبوناء باتجاه اليرامة. فعدّوا ذلك انتصاراً 
كبيراً لهم ١5(‏ :-١؟).‏ لكن موسئ كان يعلم تمام العلمء ولا شكء بأن 
ما خدث للمصربّين بوادي حبونا لم يكن ليثنيهم عن عزمهم في منع بني 
إسرائيل من الوصول إلى اليرامة» ناهيك عن نجد. فأقنع شعبه بتغيير وجهة 
مسبرته. ومن ذلك ما جعلهم يتجهون جنوياً نحو وادي خبّء وهو بداخل 
اليمن. وهناك ورد بنو إسرائيل الماء عند دمارة» (مرهء 2)1*:16 وهي اليوم 
ماء بوادي خبٌ بالنذات اسمة مرّة: ثم ارتحل بسو إسرائيل من هناك إلى 
مرتفعات اليمن» فتوقفوا عند ماء أسمه «إيليم (عيلم, ١5‏ :): وموقع هذا 
المكان لم أمكن من تحديده بعد. 
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ومن «إيليم؛ ارتحل بنو إسرائيل إلى بريّة سين» وني النصّ التوراتي أن سين 
هذه كان موقعها «بين إيليم وسيني» .)١:17(‏ وسيني هذه ليست «سيناء». كما 
هو متعارف» بل منطقة جبل التعكر, الى الجنوب من بلدة إِبّ حيث الى اليوم 
قرية اسمها «السَيّانِ (سيني). أما بريّة سين, الى الشمال من سيني هذه. فهي 
اليوم وادي سيّان (سين). بناحية جبل ألهان» حيث مسرح قصّة مومى رجل 
إلوهيم مع الربٌ يبوه إله «نار اليمن». وقد اختلط الأمر بين سين وسيتي في 
سفر الخروج بسبب التشابه بين الاسمين (انظر ص .)١1١7‏ 
ولعلٌ تحوّل بني إسرائيل العبرانتين إلى عبادة هوه كان حدوثه عند مرورهم 
بمرتفعات اليمن في بداية تيههم.ويبدو أن الإله 
الأعظم الذي .كان يعترف به بنو إسرائيل وهم بأرض مصرايم كان إيل 
شْدَّايٍ (ءل شديء أنظر الفصل 0). فلا تعرّفوا إلى عبادة الربٌ يبوه صاروا 
يعتبرون اسم إيل شدّاي واحداً من أسائه. وفي ذلك ما يفسّر ما ورد في سفر 
الخروج على لسان يهوه في حديث له مع موبى (8-7:5) وهو بحرفيته: 
أنا مبوه. وأنا ظهرت لأبراهام ويصحاق ويعقوب بأني إيل شدّاي. وأمًا 
باسمي يبوه فلم أعرف عندهم. .. لذلك قل لبني إسرائيل: «أنا 
أتخذكم لي شعباً وأكون لكم إِهاً. فتعلمون أني أنا بهوه. .. أنا 





عو 








وا .- 

وتحول بني إسراثيل إلى عبادة هوه وهم بأرض اليمن جاء عن طريق 
دخوهم في تحالف مع قبائل يمنيّة كانت تخلص العبادة للإله يبوه. ولعل هؤلاء 
هم بنو بنيامين (بن يمين. أي «ابن يامن», وهو الاسم العربي القديم لشعب 
اليمن) الذين التقُوا حول بني إسرائيل عندما كان بنو إسرائيل مقيمين بين 
ظهرانيهم» فصاروا يعتبرون قبيلة من قبائلهم. لكنّ بني اسرائيل لم 
يستمروا طويلا فيبلاد اليمن. وني القصة أنهم انتقلوا بعد فترة 
من برية و«مسين».ونزلوا في «رفيديم» (رقيديمء 1:17) 


دنا 
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التي هي اليوم قرية الرَّدْقَينَء بناحية العارضة من منطقة جيزان . 
وهناك اصطدموا بأهالي «عباليق» (عملق» 4:17 - 15) الذين أصرّوا على 
محاربتهم ومنعهم من الاسنقرار في جوازهم . ودعليق» هي اليوم قرينة 
من الجوار ذاته. وثما يؤكد أن «رقيديم؛ ودعماليق» هما اليوم قريتا 
معاليق في ذلك الجوارء عدا عن التطابق بين الأسماء وإن بالاستبدال 
في كلتا الحالتين, .هو ورود اسشمين في سر الخدروج في الحديث عن إقامة بني 
إسرائيل في «رفيديم». وفي هذا الحديث أن الشعب لم يجد ماءً ليشرب» 
فضرب فونى بعصاه صخزة في مكان اسمه حوريب (حرب)» وأخرج منها 
ماءٌ للشرب.«ودعا اسم ذلك الموضع مسّة ومَرِيبّة» (072-1:19. وليس 
هناك في جوار الرّدفِينَ أي مكان اسمه مّسّة (مسه). لكن هناك قرية اسمها 
الخبرّة (حبر, بالاستبدال عن حرب)؛ أي «حوريب»» وأخرى اسمها المربي» 
وهو ذاته اسم «مريبة» (مريبه). 






وعند هذا المنعطف من قصّة تيه بني إسرائيل يبدأ الاختلاط بين أسماء 
أماكن من مناطق غتلفة. وأوّل هذا الاختلاط هو بين «حوريب» التي هي 
اليوم الحبرة بمنطقة جيزان» ودحوريب؛ الأخرى التي هي اليوم قرية حارب 
(حرب) بوادي بقرة من تجامة عسي أسفل جبل هادي. ناهيك عن تلك 
التي هي اليوم حريب: أو حريب القراميش بداخل اليمنء وهذه بناحية 
«مريبة» التي هي مأرب الشهيرة. وقد سبق ذكر هذه الأماكن جميعها. وعلى 
مقربة من حارب بوادي بقرة قريتان من منطقة القنفذة اسم الواحدة منها حلة 
مصوىء وهي دمسّة» (مسه بالسامك وليس بالسين)؛ واسم الثانية المر! 
وهي أيضاً دمريبة». وفي ذلك ما يشير إلى انتقال بني إسرائيل من منطقة 
زان» بعد حرويهم مع أهالي معاليق هناك؛ إلى تجامة عسيرء ثم إلى منطقة 
ولا تفيد نصوص التوراة بأي شيء عن تحركات بني إسرائيل في هذه 
المنطقة. ويبدو أن بني إسرائيل دخلوها دون أن يعرفوا أنها هي ذاتها «أرض 


نا 
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كنعان» التي كانت موطنهم الأصلي قبل أن ينتقلوا منها إلى أرض مصرايم 
يوادي بيشة. 

وبعد تنقلّهم من مكان إلى آخر بتهامة عسي ثم بتهامة الحجازء وهذا ما 
تقتزضله :افتراضاء :وصل تنو إسرائيل:[لفكان أسمه (تبغرهء العدد 
.)":١‏ وتبعرء ومنه تبعر, » هو اسم الفعل على وزن المضارع من 
بعر. و«تبعيرة» هي اليوم قرية البَعَرّة (بعره) ببلاد زهران. وعقبة البعرة هذه 
هي من أهم المعابر الحدّ الشفا من تبامة زهران إلى سراتها. والواضح أن 
وصول بتي إسرائيل إلى البَعرَّة هذه كان بقصد العبور من أرض تبامة إلى 
كرا وبسراة. زهرات توقف ارتو إسزائيل أولا في مكان: اسمة:قبرؤت 
هُبَاوة (قبروت هااتءوهة أي .«قبور ه تءوه). ولا شك في أن هذا هو 
أسم قرية «قبور الزينة» هناك منسوباً إلى قرية مجاورة اسمها اليوم الطاوي 
(طءوي بالتعريف. قابل مع ه تءوه). ومن هناك انتقلوا إلى «حضيروت» 
(خصروت» )75:1١‏ التي هي اليوم جبل الخُضَيِرة؛ ثم إلى بريّة فاران 
(فءرن) التي هي آليوم جبل فران» حيث هناك أيضاً قرية اسمها فران» وبما 
ماء مشهور في التاريخ هو «معدن فران». 

ولن أذهب هنا إلى مزيد في التفصيل عن تحرّكات بني إسرائيل في أرض 
الحجاز بين سراة زهران ومنطقة الطائف. وقد سبق لي أن فصّلت ذلك في 
«التوراة جاءت من جزيرة العرب» (ص 175؛ الحاشية 5). لكن المهم في 
الأمر ان بني إسرائيل» عندما عبروا عقبة البَعَرّة للوصول إلى سرأة زهران» 
كان وصوهم في الواقع إلى عقر دار بني يعقوب الأراميّين الذين كانوا يعبدون 
موه مثلهم. بل ومنذ زمن أبعد بكثير منهم. وهكذا التقى بدو إسرائيل 
ولفيفهم من العبرانيّين لأوّل مرّة في تاريخهم مع بني يعقوب الأراميّين الذين 
كانوا يتكلّمون العبرية (أي الكنعانية) والأرامية في آنء كما سبق (انظر 
الفصل 7)؛ فتمّت الوحدة بين الشعبين برعاية موسىء وببركة الربٌ يوه. 
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وعندها تمكن موسىء لول مرّة في حياتة) امن تخاطبة «جميع إسرائيل» (كل 
يسرءلء سفر التثنية )١:1‏ وليس ابي [سرائيل العبرانيينٌ وحدهم. وكان ذلك 
في قرية الموسبى الحالية أو بجوارها المباشر من سراة زهران (انظر «التوراة 
جاءت من جزيرة العربى: ص “لأ حاشية 17). 

والآن وبعد أن تتبعنا قصّة موسى من بدايتها إلى ايتهاء وإن بقدر من 
التسرّعء يمكننا أن نجزم بأن موبى الذي قاد خحروج بني إسرائيل من أرضٍ 
مصرايم» ووصل بهم إلى مشارف «أرض كنعان» بسراة زهران: لم يكن بطلا 
لاسطورة توراتية فحسب» بل شخصية من التاريخ لا يرقى إلى تاريخيتها شك 
ولا ريب. والذي يثبت تاريضيتها هو دثّة الناحية الجغرافية من قصّته كما تروعا 
التوراة. ولو حاولنا أن نتابع جغرافية هذه القصّة في أي مكان غير أرض 
أحداثها بالجزيرة العربية لما أفلحنا. وقد حاول علماء التوراة التقليديون أن 
يتتبعوها بين أرض مصر وأرض فلسطين عبر سيناء فلم يفلحواء ولن يفلحوا. 
وذلك لسبب في غاية البساطة» وهو أن قصّة موسى لم تحدث هناك. 











ملا 





الفْصضْمالتَاسِمٌ 








قمنا في الفصول السابقة باختبار مهم. فقد أخذنا أهمٌ القصص التي 
تسروبها «الكتب الخمسة» الأولى من التوراةة وهي صحف مومسى حسب 
التقليدين اليهودي والمسيحي . وأعدنا قراءة الملتبس منبا في أصله الغبري 
للوقوف عل ما يقوله في الواقع بغض النظر عا فهم منه ختى الآن. سوا من 
قبل التقليد الَسُورِي اليهودي أو من قبل المترجمين ابتداء بالترجمة اليونانية 
المسرّاة بالسبعونية. ونظرنا في مضعونباء بعد أن تحمّقنا منه» في ضوء جغرافية 
شبه جزيرة العرب» افتراضاً منّا بان مسرح هذه القصص كان هناك» وليس 
في فلسطين والبلاد ما بين الفزات والنيل. وفي الباب الثاني من هذا الكتاب 
الذي يتألف من فصل واحدء سوف نقوم بتحليل مضمون سفر يونان على 
الأساس نفسه . 'وقبل أن إلى موضوع يونان» يبقى علينا أن نقؤم مدق 
نجاح اختبارنا حتى الآنء وذلك بأخذ المعلومات التي توصّلنا إليهاء أو التي 
شبّه لنا أنّ توصلا إليهاء وحاولة رسم صورة متكاملة منها. 





١‏ الأصول الوثنية للديانة اليهودية 
نبدأ تمسألة الربّ عجو وهو الإله الواحد (ءله عحد) المسمّى الله (فيم) 


يننا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


في العرف التوراتي. وقد لاحظ الباحثون منذ القرن التاسع عشر أن الديانة 
الإسرائيلة» في بدايتهاء كانت تعتير الربٌّ يبوه واحداً من مجموعة من الآهة. 
ونحن وجدنا أن التوراة تتحدث في الواقع عن «قبيلة» من الآلهة لا تختلف في 
تركيبها عن قبائل البشر. وهي تطلق على هذه القبيلة من الآههة اسم بني 
علوهيم » أي «بني الآلهة». وقد لاحظنا من اختبارنا أن في الأسفار القصصيّة 
من «الكتب الخمسة» من التوراة» وخصوصاً في سفري التكوين والخروج» 
ميثولوجيا وافرة تتحدّث خرافاتها عن «بني الآلهة؛ هؤلاء. ومنهم الربَ يبوه 
وجميعهم من آلة الجزيرة العربية في القدم. والدليل على ذلك أن أسماءهم ما 
زالت محفوظة هناك كأسماء لأماكن لا بدّ من أنها كانت في وقت ما من 
مقاماتهم الرئيسة. 


وقد انّضح لنا أن آلمة الجزيرة العربية هؤلاء. في زمن ما قبل التوراة» كان 
كل منهم ِثْلَ مفهوماً معيّاً. ومن هذه المفاهيم ما كان طبيعياً محسوساًء ومنها 
٠١‏ آنا ونا ما كان معنوياً غير محسبوس. فقد كان 
نشل إيل شدّاي (آل سادي) إله الجبال؛ وإيل عليون (آل عليان) إله 
المرتفعات؛ وسارة (آل سَرّة) إهة سراة عسير التي كانت في الاصل عاقبرأء 
حتى جاءها أبراهام (أبو رُهم) إله الندى والخفيف من المطر فدخل عليها 
وأخصبها. ثم هناك يصحاق. إله الآبار «الضاحكة؛ أو «الضحًاكة» الذي 
ولدته إهة السراة بعد أن دخل عليها أبو رهم. وكانت للإله «الضاحك» هذا 
من الاهميّة في عبادة الخصوبة بحيث كان يُحلف بقضيبه. .وكانت زوجة الإله 
«الضحًاك؛ هذا رِبْقة. إهة الخصوبة والحيلة النسائية. .وكان له أبنان توأمان 
ما عيسو (آل عيسى)؛ إله الذكورة الجاحة. غير المسؤولة. ويعقوب (آل 
عُقبة)» إله الذكورة الداجنة المسؤولة والنسل الصالح. وكان الله «الضححاك» 
يفضل الأوّل على الثاني. وكان الأول بكر التوأصين. لكن زوجته ربقة كانت 
تفضل ابهما الثاني, فعلّمته الحيلة التي تمكن عن طريقها من انتزاع حق 
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شهادة بلغام 


الباكورية من أخيه. فتمّ بذلك التَعار الذكورة الداجنة المنتظمة في الأسرة 
على الذكورة الغريزية المظلقة التي كانت تفرّط ني زرعهاء فلا يكون لها نسل 

وعند ظهور هذين الإلهين التوأمين» ننتقل من عالم آهة المفاهيم المحسوسة 
إلى عالم المفاهيم المعنوية . ومن آغة هذه المفاهيم المعنوية آل حَيّاة إله. المفهوم 
المطلق للحياة الذي كان متمتّلاً بشجرة خاصة به في جنّة عدن» وه واحة 
الجنينة بوادي ةل 0" إله المعرفة 0 ان لكلّ من 
هذين الإهين إله مساعد: آل حَيّة (في التوراة حوه). إلهة الأمرمة التي كانت 
«أم كل حي والحنش (آل حنيشة)» إله الحكمة والدربة والخبرة. وكنان 
هذان الإلهان المساعدان الوسيطين بين إلي الحياة والمعرفة والعالم المخلوق: 
ومنه عالم البشر. 

وكان هناك أيضاً آلهة للمجتمع البشريء وللمؤسّسات البشرية. ومؤلاء 
علاقات أساسية مع آلة للطبيعة من جهة. وآفة للمفاهيم المعنوية من جهة 
أخرى. فهناك مثلاً آل نييح (وني التوراة «نوح»): وهو إله الحواضرء وحليفه 
في الأصل آل ثابت (في التوراة تبت. أي «الفلك»): إله الثبات والاستقرار 
والاطمئنان الذي كان يضمن كل ذلك لإله الحواضر أصلل. وكان لآل نبيح 
حليف آخر هو آل قيس (في التوراة قشه. أي «القوس») المتمثل بقوس قزج: 
وكان آل قيس هذا إله الفصول الذي كان يسهر على الزراعةء فيحمي 
الأرض من السيول الجارفة التي كان يطلقها آل عنان (ني التوراة عئن: أي 
«السحاب»). إله الغيوم» دون سابق إنذار. وكان هناك آل شافي (ني التوراة 
شفه. أي «اللغة) المسمّى أيضاً آل لسان, إله وحدة اللغة والمفردات الذي 
كان من طبيعته أن يسهر على ديمومة التفاهم بالكلام والتعاون بين البشر. 
وكان لآل لسان هذا نقيض هو آل بلال (في التوراة يللء أي «البلبلة؛): وهو 
إله البلبلة في الكلام وعدم التفاهم والتعاون. وقد كان من طبيعة هذا الإله 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
أن يقترّق بين الناسء فيجعل منهم أماً لكل متها لختهاء فلا يكون هناك 
تفاهم وتعاون فيما بينهم» حتى ولا بين أبناء الأمّة الواحدة إذا أمكن. 

وبالإضافة إلى هؤلاء. كان هناك إله للبصر اسمه إيل ري (آل رُويّة)؛ 
وإله للسمع اسمه آل شَمْعَة (في التوراة يشمع ءل)؛ وإله للنجاح اسمه آل 
يوسف. وهو المسمّى أيضاً آل يزيد؛ وإله للجسد الحيّ اسمه آل بشر (في 
التوراة بسرء أي «الجسد»)؛ وإله للدم اسمه آل دمام (في التوراة دميم» أي 
الدمّينُه: دم ختان الذكر ودم عذرة الأنثئى). وكانت عبادة آل بشر عبادة 
نباتية تمنع أكل اللحوم» ولا تجيز الاقتصاص من المجرم بإعدامه. أمّا عبادة 
آل دمام: فكانت تفرض الختان على الذكور من الناس قبل زواجهم؛ حتى 
يلتقي دم ختائيم» عخازاء مع دم عذرة العروس الأنثى . وكان هناك أيضاً إله 
خخاص بالختان هو آل مَيلّة (بالعبرية موله). ناهيك عن إله للعذرة عند 
الذكرء وهو الإله بَرّم («أبرام: التكوين )١5‏ العقيم الحصور الذي لم يصبح 
قادراً على الجباع والإنجاب إلا عن طريق الختان. والجدير بالملاحظة هنا أن 
«الخَتّنَ؛ في اللغات السامية (من الجذر ختن)؛ ومنها العربية» هو «العريس». 
واللفظة بالعبريّة (حتن) لا تعني إلا «العريس» 

هؤلاء الآلهة. وكثيرون غيرهم. بقوا في مأمن من العيش, كلّ منهم يعسل 
في العالم حسب اختصاصه. حتى ظهر الإله يبوه على المسرح. وكان هذا الإله 
في الأصل إله البراكين المتمثّل «بنار اليمن». وكان مسكنه في البداية بيركان 
جبل لمان (هر ه -ءهيم. أي «جبل الآهة») ببلاد اليمن. وحدث في وقت 
من الأوقات سيل عَرِم بأرض اليمن. فانتقل جماعة من أتباع يبوه وهم بنو 
نحا (في التوراة نح ٠‏ أي. «نوح») من هناك إلى منطقة المدينة من الحجازء 
وهي أيضاً منطقة بركانية» هرباً من هذا السيل. وهكذا انتقلت غبادة الربٌ 
يبوه من اليمن إلى الحجازء فصارت هناك دين قوم من الأراميّين الذين نزحوا 
من منطقة المدينة إلى منطقة الطائف. ومنها إلى بلاد زهران: وصاروا يعرفون 








لفلا 








شهادة بلعام 
هناك ببني يعقوب» أي اليعاقيب. 
وني التوراة أن «بني الآلحة» كانوا قريبين من أتباعهم من البشرء يتعاملون 
معهم مباشرة ودون أي عائق, فيتروْجَون امتهم أحياناً وينجبون بالشالي شعوباً 
من أنصاف الآلغة أو من الجبابرة. أمّا ييوه. فلم يكن 
بل كان إغاً متعالياً. غيفاًء غيوراء لا يسمح لأحد بأن يقرب منه أو يرى 
وجهه. اضف إل ذلك اله كان إلا حارلا ايسكن بركان جبل الهان وحدة, 
ولا يظهر إلى أتباعه إلا من خلال نار هذا الجبل ودخانه. ومن خلال الزلازل 
المريعة التي كانت ترافق ثوراته البركانيّة. وكان أتباع هوه يعتبرونه الإله الخالق 
الباري العالم بكلّ شيء» والقادر على كل شيء؛ على أن منهم من كان يعترف 
بألوهية غيره من الآلهة. 
وجاء يوم خرج فيه الربّ يهوه من منزله بجبل الهان. على ما يبدو أنه قيل 
في أمره. وصار يجوب الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها ويتدخل بشؤون 
من «بني الآهة». فيبطش يبعضهمء وَيْرْض البعض متهم على البعض 
الآخر من حلفائهم أو منافسيهم باستغلال نقاط الضعف في كل منهم. وقد 
كانت له مقدرة عجيبة على ذلك. وهكذا تمكن, مثلا. من تحويل إله الحياة 
وإله المعرفة» وهما الحليفان والصاحبان الأصليان لجنة عدن. إلى شجرتين من 
شجر هذه الجنة التي سلبها منبها ووضعها تحت حراسة «الكروبيم» الذين 
كانوا من كهنته. وهناك أيضاً لعن إطة الأمومة آل حَيّة وإله الحكمة والخبرة 
آل حنيشة؛ فحوّل الأولى إلى أمّ بشرية تلد أولادها بالأوجاع. وحوّل الثاني 





من قبي لآق 














إلى حيّة تسعى عل بطنها وتأكل التراب. وهكذا أيضاً تمكن من تحويل آل 


نبيح» إله الحواضر, إلى عرد حاضرة من ال حواضر يتعبّد قومها له ويذبحون 
له الذبائح . وقلب آل ثابت» إله الاستقرار والثبات» إلى خليّة فلك معلقة 
بين الأرض والسماء على قمّة من جبل طويق. وقلب آل عنان» إله السيول» 
إلى سحابة؛ وآل قيسء إله الفصول. إلى قوس قزح. وصارت 
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خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
الاختصاصات التي كانت في الأصل لجميع هؤلاء الآهة من حقّه هو وحده. 

وبقي هناك آلة لم يبطش بهم بوه بل عرّف ألوهيّاتهم المختلفة بألوهيته» 
واتخذ أساءهم لنفسه كأسباء تضاف إلى اسمه الأصلي. ومن هؤلاء إيل 
شدَّاي إله الجبال» وإيل عليون إله المرتفعات. وإيل رثي إله البصر. وفي 
التوراة أنه كان يسمّي نفسه أيضاً وإله أبراهام وإله يصحاق وإله يعقوب» 
(مثلاء الخروج 16:7)» مما يعني أن هوه تعدّى أيضاً على صلاحيات ثلاثئة 
على الأقلّ من آغهة الخصوبة؛ فانتزعها منبم وجعلها من صلاحيّاته. أضف 
إلى ذلك أنه بطش بآل بشرء إله الجسد الحيّ» وقضى على عبادته النباتية» 
وأحلّ مكانها عبادته هو التي كانت تفرض تقديم المحرقات الحيوانية. وجاء 
بآل بلال» إله بلبلة الالسنة» فحرّضه على آل لسانء إله اللغة الواحدة. 
فكانت النتيجة أن البشر الذين كانوا في الأصل أمّة واحدة في مكان واحد 
تفرّقرا وتناثروا في الأرض» فسهل على يبوه التمكن منهم وإخضاعهم إلى 
إرادته , 

وهكذا تم للربٌ يبوه التغلّب على سائر «بني الآهة» بالنيل مهم بطريقة أو 
بأخرى. على ما كان يُحكى عنهء فخافه الناس وهرعوا إلى عبادته. وعندها 
تحول يبوه من إله أنان مرعب» وما زال مسكنه ببركان جبل ألهانء إلى إله 
للكينونة المطلقة» يعرّف عن نفسه باسم ءهيهء أي «أكون». فإذا سئل عن 
معنى اسمه هذا أجاب ءهيه ءشر هيه أي «أكون الذي أكونء (الخروج 
:4). لكنه بقي إا متعالياً لا يُرى ولا يُقرب ولا يعرف سرّه. وبقي الناس 
يخشونه ويتعبّدون له ليس لمحبتهم له بل اتقاءٌ لشرّهء إلى أن جاء الإله 
الرجل «المنقذ» آل موشء وهو في التوراة «مومى رجل إلوهيم»؛ أي «رجل 
ألهان» (موشه ءيش ه- ءهيم)» فأقنعه بضرورة تقرّبه من البشر. فنزل بوه 
أخان. واتفذ لنفسه مَنزلاً بين الشعب في مسكن 
أته. وكان مقامه في دقدس الأقداس» من هذا 








حينئذ من بركانه 








خاص أقيم له حسب 
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شهادة بلعام 


المسكن (4:75") حيث لا يدخل إل الكهنة: بل وفي «تابوت من خشب 
السنظ» (0؟: )٠١‏ داخل قدس الأقداس هذاء فلا يُرى حتى من 000 
واشترط يبوه على الشعب, قبل نزوله من جبل أهان للسكن فيم| بيهم: أن 
يمتنعوا عن عبادة غيره من الآلحةء فلا يعترفون إل به إهاّ 0-1 هم 

ثم م جاء موسى التاريخي بدعوته إلى التوحيد. وفي التو 
وهو الإله الواحد» بأنه هو ذاته يهوه. وفي التوراة أيضاً أن الشريعة التي جاء 
بها موسى ما كانت إل من أمالي الربّ هوه عليه. وجاء أنبياء إسرزائيئل من 
بعد موسى, فاعطوا عبادة هوه مضموناً خلقيّاً يذهب إلى ما هو أبعد من 
الشريعة,» حتى صار يبوه في المسيحية هو ذاته إله المحبّة الذي تجسّد في المسيح 
ومات على الصليب ليفتدي البشر. ومن اليهود والمسيحيّين اليوم من يترد في 
الاعتراف بأن منطلق الربٌ يبوه كان أصلا من الوثنيية ما لا يعردد في 
ذلك. وبرأي هؤلاء أن الاعتراف بالأصول الوثنية لليهودية والمسيحية كما 
يقرّها التاريخ » لا يضير بأي من الدينين. وبرأبي الخاص أنه لا يضير. 


راة أله عرّف الله 











؟ ‏ بدايات شعب إسرائيل 

هناك أيضاً معلومات أخرى توصّلنا إليها عن طريق تحليلدا لقصص 
«الكتب الخمسة» من التوراة. وأمّها ما يتعلّق ببدايات شعب إسرائيل 
الشوراتي: وهو الشعب الذي كان موطنه في غرب الجزيرة العربية؛ بين 
الطائف وحدود اليمن» وليس في فلسطينء وذلك بين القرن الخنامس عشر 
والقرن السادس قبل الميلاد. وكان بنو إسرائيل في البداية رعاة أغنام من 
الشعب العبراني يقطنون تهامة عسير وجوارها من منطقة القنفذة بتهامة 
الحجاز. وكان إلههم هناك إيل عليون (آل عليان). وكانت القبائل العبرانية 
بأرض تبامة هذه ومنهم بنو إسرائيل» يتتسبون إلى جدّ أعلى يسمّونه «أبرام» 
(ءب رمء أي «الجدّ الأعل)). وكان من غير الغبرائيين من سككان غرب 
الجزيرة العربية من انتسب إلى لجِذا أعلى أسماه «أبرام». ومن هؤلاء بنو يعقوب 


لحا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
الأراميون الذين كانوا رعاة أبقار وإبل وأغنام ببلاد زهران» من جنوب 
الحجاز. وكان بنو يعقوب الأراميون هؤلاء يعبدون الربٍ يبوه دون غيره من 
الآهة. ويعرفهم أن جدّهم الأعلى. أي «أبرامهم: الأرامي. كان هو ذاته 
إبراهيم . 

وني القرن التاسع عشر قبل الميلاد (عام 141٠‏ تقريباً» حدث قحط عظيم 
بأرض تبهامة, على ما يظهر. فنزح بسو إسرائيل العبرانيون متها هربا من 
المجاعة ونزلوا بأرض مصرايم التي كانت آنذاك مستعمرة مصرية مزدهرة 
بوادي بيشة وما يليه من أرض السراة بعسيرا". وحلّوا هناك بأرض غِشان 
(في التوراة وأرض جاسان») من منطقة خميس مشيط بأعلى وادي بيشة. 
وصان هم هناك لفيف. على ما ييدوء من الرعاة والمزارعين 
المحليين الذين كانوا يتعبدون للإله إيل شدّاي(آل سادي) فاختلطت هوية 
هذا الإله مبسوية إيبل عليون إله العبرانيين. وصار بنوا إسرائيل؛ وهم من 
العبرانيين: يطلقون على إِههم اسم إيل شدّايء أو أنهم تحولوا إلى عبادة إييل 
شدَاي لكونه كبير الآهة المحليين. وكانت لغة العبرانيين» على كل حال: هي 
ذاتها اللغة الكنعانية التي كانت سائدة بسراة عسير؛ وما يلٍ هذه السراة إلى 
الشرق الن واد .بيشة. ولِغل: وإلنه كتعان»: .واسمه اليم هو اسسم قرية'آل 
كُنْمَانَ (ءل كنعن) ببذه المنطقة. هو ذاته اسم إيل شدَّائي الذي كان إله 
القبائل المحليّة الكنعانية» أو الناطقة بالكنعانية. 

ومكث بنو إسرائيل بأرض مصرايم أربعة قرون ونيّف. على ما يقوله سفر 
الخروج (40:1)غ فتكائروا هناك حتى بلغ عددهم 50١.٠٠١‏ رجل وعدا 
الأولاد؛ (17:17). فأخاف تكائرهم هذا المضريّين الذين كانوا أصحاب 





(1) خبرج بنو إسرائيل من أرض مصرايم؛ على ما ذكرنا في الفضل السابق؛ قرابة عام 144٠‏ 
قبل الميلاد. وني سفر الخروج (40:15) أن مدة |" 0 
ويستنتج من ذلك أن قدومهم إلى أرض مصرايم كان في 
التقريب. 





ذا 
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شهادة بلعام 


المتتتعمرة. قضاراهزلاء ع لمراقة تحركاجهم. ولعلٌ أكثر 
ما أخاف المصرئين هو أن الك كانرا زعاة منتظمين ني قبائل: وعلى 
رأسها قبيلة بني إسرائيل. فحاول المصريّون كسر تنظيمهم القبلي بتحويلهم 
من رعاة أحرار إلى فلاس وَعَّلَ اللشخرين» فشغُلوا الفلاحين منهم 
بأراضيهم الزراعية» واعتمدوا على العنّال متهم لبناء مدن جديدة لهم. وكان 

من الطبيعي أن يستاء العبرانيُون من هذه التدابير أشدّ الاستياء: خصوصاً أن 
المعروف عن أبناء القبائل من الرّعاة هو استنكافهم عن العمل باليد الذي 
يعتبر في عرف البدو حتى اليوم مهانة لا تتفق مع صفات الرجولة الكاملة. 
ذكيف إذا كان مثل هذا الكل لين ألا بالسخرة؟ 

وكان من العبرانتين» على مر قرون أربعة أو أكثرء من انخرط في صفوف 
المصريّين من أصحاب المستعمرة. فتمصر وصار منهم. ومن هؤلاء يوسف بن 
يعقوب الذي صار اسمه ضَفْنات فَعْنيح عندما تمصّر. وكان لصفنات فَعْنيح 
هذا ولاية على أرض مصرايم عندما نزها بنو قومه العبرانيُون من بني إسرائيل 
ولفيفهم قرابة عام 181١‏ قبل الميلاد فاستقرٌوا هناك تحت حمايته. وربما كان 
هناك عبرانيُون غيره تمصّروا على مر أربعة قرون» وصار لهم شأن في أرض 
مصرايم. وكان آخر هؤلاء الرجل العبراني المدعو موسبى. وكان موسبى هذا قد 
ولد لأبوين عبرانتّين مجهولين» فتربى في بيت بنت فرعون ملك مصرايم» ونشأ 
نشأة أبناء الطبقة الحاكمة من المصربين في المستعمرة» وصارت له مكانتة 
مرموقة فيها. وكانت لموبى» على ما يبدو طموخات سياسية. وكان أصله 
العبراني على رأس العوامل التي حالت دون تحقيق طموحاته هذه. فتحول إلى 
بني قومه العبرانيين وصار يتقرّب إليهم. وكان من الطبيعي أن يجد هؤلاء في 
شخصه خير من يحميهم من جور المصريين. 

وكان موسبى. في وقت من الأوقات. قد اضطر إلى المهرب من مصرايم 
لأسباب سياسيّة» واللجوء إلى «مذيان» التي هي اليوم قرية المدينة بوادي 
تثليث» عند مشارف اليهامة» فتعرّف من هناك على أرض اليامة وما يليها من 


اللا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
أرض نجد إلى الشيال» وصارت تراوده الفكرة بأن يُجْرج بني قومه العبراتييين 
من أرض مصرايم إلى أرض اليامة ومنطقة القويعية المحاذية لها من أرض 
نجدء فيستقلٌ بهم هناك. وما أن عاد موسى من مديان إلى مصرايم حتى بدأ 
يتفاوض مع المصريّين حتى يسمحوا للعبرانيين بالخروج من أرض مصرايم إلى 
داخل الجزيرة العربية تحت قيادته. لكن المصرئين لم يأنسوا للفكرةء خوفا من 
أن يصبح للعبرانيين هناك قدرة على قطع طرق المواصلات التي كانوا يعتمدون 
عليها في تجارتهم مع المناطق الشرقيّة المهمة من الجزيرة. ولم يكن المصريون 
قد استعمروا حوض وادي بيشة بداخل عسير إلا للسهر على مصالح مصر 
النجارية في مختلف أنحاء ١‏ يرة. وكان المصريّون بحاجة إلى يد عاملة في 
أرض وادي بيشة؛ء فترردّدوا حتى في قبول فكرة خروج الشعب العبراني 
المستكين منها. لكتهم قبلوا بهذا المشروع آخر الأمرء شرط أن يكون هذا 
الخروج إلى أرض الحجاز التي كانت على بعد من وادي بيشة إلى الشمال» 
وليس إلى داخل الجزيرة العربية . 

وبعد أن أذن المصريّون للعبرانيين بالخروج من أرضهم, حاول هؤلاء أن 
يتجَهوا نحو اليهامة عن طريق الخماسين بوادي الدواسرء فوجدوا هذا الطريق 
مقفلاً أمامهم. فاتجهوا من جوار الخماسين نحو الجنوب في محاولة ثانية 
للوصول إلى البهامة عن طريق وادي حبونا. ولحق بهم المصريّون إلى هناك 
ليمنعوهم من الخروج عن هذا الطريق أيضاء لكن العبرانيين كانوا قد تمكنوا 
من الخروج من هناك قبل.وصول المصربّين. وكان الطقس ممطراً آنذاك على 
ما يبدو. وفوجىء المصريون وهم في طريق عودتهم من وادي حبونا بسيل 
عظيم أهلك أعداداً منهم. لكن المصريين بقوا مصممين على منع وصول 
العبرانيّين إلى أرض اليمامة. وكان موسى على علم بالأمر. فلم يستمر في 
الاتجاه بشعبه نحو الييامة. فا نشوة الانتصار بين شعبهء بعد أن كانوا 
قد نجحوا في تحدّي المصرد 
مصبّ هذا الوادي. فاتجه بهم جنوباً من بلاد يام إلى داخل اليمنء ثم عرّج 












بالخروج من وادي حبونا إلى بادية يام؛ عند 


ينا 





شهادة بلعام 





























بهم نحو الشال حتى وصلوا إلى منطقة جيزان بأرض تهامة. 
ولعلَ بي إسرائيل ولفيفهم من العبرانيين وغير العبران 
لبركان جبل ألغان عند مرورهم بأرض اليمن» فراعهم هذا المشهدء واتخذوا 

الربّ يبوه الذي كان إله هذا اليركان إهاً لحمء وعرّفوه بأنه هو ذاته إلههم إيل 

شدّاي الذي كانهو أيضاً من آلمة الجبال (انظر الفصل ه). وكان العبرانيون 
قد عرّفوا إيل شدّايء وهم بوادي بيشةء بأنّه هو ذاته إيل عليون الذي كان 
من كبار آفتهم عندما كانوا بعد «بأرض كنعان» التي هي تهامة عسير. وهكذا 

أصبح اسما الإهين إيز كنا وإيل عليون رلك 8:7) من أسماء بهوه. 

والظاهر أنه 

اليمن. لكن بعض القبائل المحليّة هناك, ومنهم أهالي ما هو اليوم قرية 
المعاليق, هبّوا إلى مخاربتهم لمنعهم من الاستيطان في ربوعهم. فغادر بشو 
إسرائيل المنطقة إلى الشمال: ومعهم لفيف ججديد من أهالي اليمن (قبيلة 
«بنيامين», أي «ابن يامن»), وتاهوا مدّة أربعين سنة بين تهامة عسير وتهامة 
الحجاز حتى بلاد زهران. ولعلّهم حاولوا الاستقرار هناك أيضاء فلم 
يتمكدوا. وأخيراً صعدوا من أرض تهامة إلى سراة زهران عن طريق عقبة 
البَعرّة. وهناك التقوا مع بني يعقوب. ومنهم قبيلة بني ببوذاء الذين كانوا هم 
أيضاً على دين هوه (انظر الفصل 7). وهناك آيهنا تم الاتحاد بين بني 
إسرائيل العبرانيين ولفيفهم المختلط من جهة. وبني يعقوب الأرامبين» ول 
شع 


قد شاهدوا شورة 



























رأسهم بنو يهوذاء من جهة أخرى: وذلك بقيادة موسبى» فصار ١‏ 
واحداً أطلق عليه اسم «جميع إسرائيل» (كل يسرءلء التثنية 0١:١‏ 

وربما كان في سفري العدد والثنية إذا ما قُرىء هذان السفران بما يلزم 
من الدقّة. ما يوضح تماماً كيف تم الأتقاق ين بني إسرائيل العبرانيين» وبني 
يعقوب الأراميين: على الاتحاد ليصيحوا كتعبا واحدا هو شعب «جميع 
إسرائيل». لكننا لن نقوم بمثل هذه القراءة في الوقت الحاضر. إنما المهم في 


يلها 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


الأمر أن عبارة «جميع إسرائيل» هي عبارة لها معنى محدّد. فهي لا تشير إلى 
بني إسرائيل وحدهم. بل إلى الشعب الذي توحٌّد للمرّة الأولى تحت قيادة 
موسى» وهو يتألف من عنصرين مختلفين لا يجمع بينها إل العبادة المشتركة 
للربٌ يهوه. وقد سبق أن بني يعقوب الأراميين» بسراة زهران المتاحمة لأرض 
كنعان بتهامة عسير وما يليها من منطقة القنفذة إلى الشيال» كانوا يتكلّمون 
اللغة الكنعانية (ومنها العبرية) بالإضافة إلى الكنعانية (انظر الفصل 7). وكان 
في ذلكء ولا شكٌ. ما سمهّل عمليّة الاتحاد بينهم وبين بني إسرائيل 
العبرانيين. 








وكان قيام هذا الاتحاد. ولا شك في صالح بني إسرائيل أكثر منه في 
صالح بني يعقوب, لأنه سمح لبني إسرائيل» وهم الدخلاء على أرض بني 
يعقوب» بالاستيطان هئاك. أما بنو يعقوب, وهم في الواقع بنو هوذاء كا 
قلناء فكانوا قليلٍ العدد بالنسبة إلى بني إسرائيل. ولعلّ قلّة أعدادهم هذه 
كانت هي العامل الأساسي الذي جعلهم يقبلون بمبدأ الاتحاد مع بني 
إسرائيل. ويذكر سفر العدد (1-14:1) أن موسبى أحصى عدد رجال 
شعب إسرائيل من سنّ العشرين فيا فوق. عدا الشيوخ منهم؛ فكان عدد 
الرجال من هذه الفئة. من بني يبوذا (أي بني يعقوب الأراميّين) ١٠4:3/ا.‏ 
أما الباقون. من بني إسرائيل ولفيفهم. فكان مجموع العدد بينم 
٠‏ أضف إلى ذلك بني لاوي: وهم القبيلة التي كان مها الكهنة» 
وقد أحصوا على حدة (4: 4 -58)» فكان عدد الرجال بيمهم؛ ما بين سن 
الثلاثين والخمسين. 4.58 رجلً. وكان لبني يعقوب. وقد كانوا وحدهم 
بن الأراميين على ما يظهر. حروب كثيرة مع جيرانهم من 
ن بجنوب الحجازء فرحًبوا بقدوم بني إسرائيل العبرانيين 
بأعدادهم الكثيرة إلى أرضهمء وهم آبِعا من عبّاد هوه فأستقووا بهم وقبلوا 
بالاتحاد معهم في شعب «جميع إسرائيل»؛ ومجموع عدد رجاله فوق سن 
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شهادة بلغام 


العشرين أو الثلاثين آثذاك :51117 رجلاء حسب الإحضناة الذي قام به 
موسى. وفي دثّة هذا الإحصاء ما يرجح أنه كان تاريخياً صحيحاً. حتى لو 
افترضنا أن بعض قبائل شعب إسرائيل التي دخلت في الإحصاء لم تكن من 
بي إسرائيل؛ بل من بني يعقوب من غير قبيلة يبوذاء فإن الواقع هو أن عدد 
الرجال والغليان من بني إسرائيل الذين خمرجوا من أرض مصرايم» «عندا 
الأولاد» الذين كانوا 0 أو يحملون 
تقريباً. كبا سبق. وفي ذلك ما يؤكد تفوّق بني إسرائيل الشاسع عل بني 
يعقوب في العدد في اتحاد «جميع إسرائيل». 
* - شهادة بلعام 

وكان في جملة الذين اشتركوا في الاحتفال بقيام شعب «جميع إسرائيل»: 








يمشونء كان :3200 لكل 





بعدما اتفق بشو إسرائيل وبنو يعقوب على الاتحاد فيه» رجل عرّاف اسمه 
بلعام بن بَعور (انظر قصّته في الإصحاح 5١‏ إلى 74 من سفر العدد). وكان 
بلعام هذا من «أرام» (عرمء 97:7). من «جبال قدم؛ (وفي الترجمات» 
«جبال المشرق»: أيضاً 7:7). وقد سبق أن «أرامء هو على الارجح الاسم 
القديم للحجاز وما يليه إلى الشرق من وادي الرِمّة (رم) بمنطقة القصيم . .وقد 
سبق أيضاً أن أرض قدم ليست «أرض المشرق»» بل موطن بي جذّمه 
(جذم. قابل مع قدم) بداخل الحجازء بين الطائف والمدينة» ومنه منطقة 
القصيم (انظر الفصل 7). وبلعام بن بعور شخصية شبه اسطورية. وقد 
وجدت كتابات أرامية متأخرة تتحدّث عنه وتروى الأخبار عن مهارته في 
العرافة في حفريّات دير علا بأرض الغور من المملكة الاردنية الهاشمية. وفي 
ذلك ما يشير بأن أخباره انتشرت مع الزمن حتى اصبحت جزءاً من التراث 
الشعبي في غير الجزيرة العربية من البلاد التي حلّ بها الأراميون. 

كان بِلْعام يقيم في «قْتُور (فتوره) التي على النبر (ه- نبر)» (9:75). 
و «فتور» هذه. على الأرجح » هي اليوم واحة الطرفية (بالاستبدال) بمنطقة القصيم: 


للها 














خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


بين الحجاز ونجد حيث عر «الغبر» الذي هو مجرى وادي الرمّة. ودو أن 
بلُعام لم يكن اسم شخص العرّاف الذي حضر الاحتفال بقيام شعب 
إسرائيل بسراة زهران» بل اسم القبيلة أو العشيرة التي كان 
ب إليها. والدليل على ذلك أن بِلْعام (بلغم. تماماً كما في التوراةء 
وبالتصويت ذاته) ما زال إلى اليوم اسم] لقرية من جوار الطرفية بمنطقة 
القصيم . ويبدو أن بني إسرائيل وبني يعقوب كانوا هم الذين دعوا بلعام 
الحضور الاحتفال باتحادهم والتغنيى به. فدفعوا له وحلوان العرافة» مسبقا 
(7:77). أمّا القصّة كى) يرويها سفر العددء فتقول بأن «بالاق ملك موآب» 
كان يناصب شعب إسرائيل العداء» فكان هو الذي استقدم بلعام لإنزال 
اللعنة ببم. وليس للتغني باتحادهم . وكان هو الذي دفع له «حلوان العرافة. 
وموآب هي اليوم: على الأرجح. قرية أم الياب بوادي أضم (انظر «التوراة 
جاءت من جزيرة العرب»؛» ص .)١18-11١7‏ وفي القصّة أن بلعام قبل 





أتجاوز قول يبوه إلهي . . . ». ولكنْ عاد بلعام عن قراره واصطحب رسل بالاق 
ليذهب معهم ويلعن شعب اسرائيل .)1١-15:77(‏ وفي القصّة أن يوه 
كان هو الذي عاد فسمح لبلعام بالذهاب مع رسل بالاقء شرط أن لا يتكلم 
إل بما يمليه هو عليه. ولم تكن تلك نيّة بلعام 5١:175(‏ -57). 





وركب بلعام أتانه وسار مع رسل بالاقء فوقف ملاك 
ليمنعه من المضى في سيره. «فأبصرت الأتان ملاك يهوه وا 
وسيفه مسلول في يده: فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحقل. فضرب 
بلعام الآثان ليردّها إلى الطريق». الأتان تتلكأ ني المثي. وبلعام 








كما 























بفرججاة “تالاك“تجرة” واققت” في الطريق” دوت أن 
الآثتان» فقالت لبلعام: وماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث 
دفعات؟... ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ 
هل تعوّدت أن أفعل بك هكذا؟» وعندها «كشف يبوه عن عيني بلعام, 
تبص بلاك بره واثنا في الطريق وسيفه مسلول ف يده فخرٌ ساجداً على 
وجهه». وكان بأمر من ملاك بوه أن بلعام قرّر أخيراً أن ينزل البركة, لا 
اللعئة» بشعب 0 01-7 

هذه هي. قصّة بلعام كما.يرويها سفر العدد.. والخلاصة منها أن هذا 
العرّاف. في نباية الأمرء أنزل. البركة. بشعب إسرائيل» أي إنه مدحهم. وكان 
العدو الأكبر لبني إسرائيل. وهو بالاق ملك موآبء, قد أغراه بمال طائل 
لإنزال اللعنة بهمء» أي لفجائهم. ومن عادة شعراء المديح أن يختلقوا مل 
هذه القضصن لإبزاز فته تايب" وأكترمن"ذلك لاستدراج الممدوح إلى 
دفع حلوان: أكبر للمادح» "عل بان نهاك عدو تعدا البتذل الغالي والترخيص 
حتى يحصل على الحجاء بدلا من المديح لخصمه. 

الهم في الأمرء عل كل حال أن بلعام:انتهى بإنزآل «البركةه على شعب 
إسرائيل.. وكان «بن و إسترائيل»: عندما صل إليهم"بلغامء ناذلين في سهبول 


موآب (ب - عربوت موءت): من عبر (م - عبر) إلى شفنا يرحو (ل - يردن 
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شهادة على واقع ما حدث آنذاك بسراة زهران» وهو اتحاد بني إسرائيل وبني 
يعقوب في شعب (جميع إسرائيل». والقصائد التي ألقاها بلعام بهذه المناسبة 
محفوظة في نص سفر العدد على الوجه الآتي (57:/ 63١‏ 414-18 
104 1:3 
.١‏ من أرام أتى بي بالاق ملك موآب؛ 
من بلاد قدِم : 
«تعال. العن لي يعقوب؛ 
رحل: انك إلي إنراتيكل1ء 
كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ 
وكيف أشتم من لم يشتمه يبوه؟ 
إن من رأس الصّخور أراف 
ومن الآكام ابْصره: 
هوذا شعب يسكن وحدذّف 
وبين الشعوب لا يحسب. 
مين أحصى جمهور" يعقوب 
وأعداد رَبّع* إسرائيل؟ 
لعمث نفني مروت الأبران 
ولتكن آخرق كآخرهم|!ه 
؟. قم يا بلاق واسمع؛ 
أصغ لي يااابن صقوره: 











() في الترجمة ال (عفر يعقب) . وعفر هنا لا يقابلها بالعربية «عفره. أي 
تراب: بل وغ والجمهور أو والاعداد الغقيرة: 
(4) في الترجمة الألفة ربع وليس «رَيْع» إسرائيل (ربع يسرءل) فاضت هنا أن المعنى هو 








5 من قبل بلعام حول صحّة ما قاله في الأبيات السابقة. 
(5) الواضح هنا أن صِفُور هو اسم والد بالاق ملك موآب. 
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شهادة بلعام 
نحن الإتكانا لبعدب” 
بن إكتان نينم 
عل يقول. ولا يفمل؟ 
أو يتكلم ولا يَفي؟ 
5 قد "برت كن ااا 
فإتشد قسن ارنازة؛ بازلا ا 
يبصر إكا في يعقوبء 
ولا رأى شرا في إسرائسيسل... 
اله أخرجة من مصرايتم؟؛ 
مه يقلن سرعة الرلم. 
ليست هناك على يعقوبء» 
ولا عرافة عل إسرائيل. 
والآن يقال عن يعقوب وعن إسرائيل: 





دما شاء الله !© 
هوذا الشعب يقوم كلبوةء 
ويبرتقفلع لكانسدة 


لاينام حتى يأكل فرييِةٌ 

اش دن طلك1 

+. [هذا] وحي بلعام بن بَعُور؛ 

وحي الرجل المفتوح العينين؛ 

وحي الذي يسمع أقوال الله؛ 
الذي يرى رؤيا شدّاي مطروحاً 





(0) بالعبرية مه فعل ءل. «ما فعل الله؛ والواضح من سياق الكلام أن شبه الجملة هذه ترد هنا 
فعل اضح من 0 ترد 
يمعتى دما شاء اللها». 


الفا 





خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 














وهو مكشوف: العينين: 
ما أحسن خِيامك يا يعقوب؛ 
كلك 2 لدفكل 
كاودية ممتدّة؛ كجنات على خجر؟ 
كشجرات عود غرسهابهوه؛ 


وكشجرات عرعر” على مياه! 
يجري ماء من دلاثه., 
ويكون زرعه على مياه غزيرة؛ 
يتسامى ملكه عل اجاج 

وترتفع ملكته . 
الله أخرجه من مصرايم؛ 
لتر وشعكهم السركسم+ 
يأكل ئمأ[من] مضايقيهء 
التشححصعم مظ انتحص 
ويحظم سهائه. 
جثم كأسد؛ ريض كلبرة؛ 
ا 1 5 
مباركُك. مبارك.. ولاعننك ملعون!» 
؛ . [هذا] وحي بلعام بن بَعُور؛ 
وحي الرجل اللفتوح العينين؛ 





(4) في الأصل العبري عرزيم؛ جسع عرزء أي «أرزه. ودالارن بالعربية هو الارز وهو أيضاً 
العرعر. والعرعر هو من أهم الأشجار في بلاد السراة. 


كنذا 


شهادة بلعام 


وحي الذي يسمع أقوال الله 
ويعرف معرفة عِليون؛ 

الذي ييرى زؤيا تاي متطرحا 
وهو مكشوف العينين: 

3" ولشكن "لمن الأن) 





5 ١ 
8 ابعر ولكلن نوس ف‎ 


يبرز كوكب من يعقوبء 
ويقوم قضيب من إسرائيل» 
نسم “عدر افا 
متدرقا ككل بني الوغى؛ 
ويكون وريثا لأدوم ؛ 
وياككرن ور قا ال متورة مسعتي. 
ويفعل إسرائيل فعل بأسء 


ويتسلّط الذي من يتعقصوب. . .20 


ويلاحظ أن بلعام يفرّق بين «يعقوب» ودإسرائيل»: بالاسم وأيضاً بالصورة 
الشعرية, في كلّ من هذه القصائد الأربع. ويلاحظ أيضاً أنه يعرّف «الله» 
(فيم) في القصيدة الأولى بأنه «يبوه»؛ وفي القصيدة الثالشة بأنه «شدّاي» 


4- الإشارة ل «طَرّقّ» موآب (أي أمّْ الياب) هنا هي على الأرجح إلى أرض وادي أضم بتهامة» 

وأرض الطائف وبلاد زهران بالسرا 

)0١(‏ الواضح أن هذه القصيدة وضعت في وقت متأخرء بعد قيام مملكة داود. ونسبت إلى 

بلعام. فهي تتحدّث عن «قضيب من إسرائيل» هو الملك شاوك»ء ا 

مكانة ذكوكب من يعقوب» هو الملك داود. وكان الملك شاول من 

إسرائيل. أمّا داودء فكان من يهوذاء من بني يعقوب 0 بالد 

هذه القصيدة الرابعة المنسوبة إلى بلعام مثلها مشل الثلاث السابقات؛ تتحدّث عن 
«يعقوب» وعن «إسرائيل» كعنصرين من شعب واحد كلّ منها قائم بذاته. 








لفن 








خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 


وأيضاً «يبوه»؛ وفي القصيدة الرّابعة بأنه «عليون» وأيضاً د شدّاي». 
وقد سبق أن إيل عليون كان:إهاً للعبرانيين قبل انتقاهم من «أرض كنعان» 
إلى «أرض مصرايم»؛ وأنّ إيل شدّاي كان إغاً لبني إسرائيل العبراتيين عندما 
كانوا بأرض مصرايم؛ وقبل تحوّهم إلى عبادة يوه بعد خحروجهم من هناك؛ 
وأن يبوه كان الإله الواحد لبني يعقوب الأراميين منذ أيام جدّهم الأعلى أبرام 
الأرامي . ولعلّ العرسٍ القبلي الذي حضره بلعام بن بعور وألقى فيه قصائده 
الأربع لم يكن احتفالاً بالاتنحاد بين بني إسرائيل العبرانيين وبني يعقوب 
الأراميين في شعب واحد فحسب». بل إنه كان أيضاً احتفالاً بتكريس الوحدة 
بين آلهتهم. بحيث أصبح أيل عليون وإيل شدّاي من جهة؛ وببوه من جهة 
أخرى: يُعَدُون إهاً واحداً للشعب الواخد. 





وبرأبي أن قصائد بلعام الأربع: كا هي محفوظة في سفر العدد. وسواء 
أكانت أصلية أم منحولة ‏ ولعلّ الرابعة منها هي وحدها المنحولة (أنظر الحاشية 
السابقة) ‏ تشكل بمجملها وثيا فريدة من نوعها في «الكتب الخمسة» 
من التوراة. فها لدينا هنا هو قصّة رجل شاعر «غرّاف: شهد عرس الإتحاد 
بين بن يعقوب وبني إسرائيل بأمٌ عينه: فتغق بمآثر كلّ من الفريقين 
المتُحدين, وبارك باتحادهماء ووحد في كلامه بين الآهة التي كانث لكل منبما 
في الأصل جاعلا من أسمائها اسماء مختلفة للإله الواحد, وهويهوه الذي أصبح 
إله «جميع إسرائيل». ويلاحظ أن بلعام يقدّم اسم «يعقوب» على اسم 
«إسرائيل» في كلّ من قصائده. وهو يصرّح في القصيدة الأولى بأنه «من 
أرام»: أي بأنه كان أرامياً. والواضح من قصائده أنه كان على دين يبوهء وقد 
يعني هذا أنه كان من الأراميين القريبين من بني يعقوب أو المتحالفين في 
الدين معهم. وبنو يعقوب كانوا هم الذين دعوه إلى الاحتفال باتحادهم القبلي 
بني إسرائيل. ومثل هذا لاما ميت . وفي العرس يبدأ الشاعر 
أثر العريس. ثم ينتقل إلى التغني بمزايا العروس. وقد اعتبر بلعام 


نذا 
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شهادة بلعام 


أن بني يعقوب الذين دعوه إلى العرسء, وهم مثله أراميّونء كانوا هم 
العريس. وأن بني إسرائيل الداخلين إلى بيته كانوا هم العروسء ولذلك يأل 
ذكر «يعقوب» في كلّ من قصائده الأربع قبل ذكر دإسرائيل»» علا أن الاتاد 
بن القبليين لم يطلق عليه اسم «جميع يعقوب». بل «جميع إسرائيل» 








؛ ‏ ماذا من بعد؟ 





هذا الاتحاد بين بني برانيين وبني يعقوب الأراميّين حدث في 
أواخر أيام موسى. على ما يفهم من سفر العدد. وعندما تمّ هذا الاتحاد 
أصبح بإمكان موسى أن يقف أمام «جميع إسرائيل» (التثنية )١:١‏ ليكلّمهم 
كشعب واحدء وينقل إليهم عن لسان يبوه (التثنية )1:١‏ «الفرائض 
والأحكام؛ التي ارتآها الإله الواحد لهذا الشعب («التثنية ١:4‏ وما يلحق). 
لكن نشوة الوحدة في صفوف «جميع إسرائيل؛ لم تدم طويللا. وما من امحاد 
قبلي إلا ويبدأ بالتصدّع بعد حينء وتبدأ الفروقات بالظهور ببين العناصر التي 
كان هذا الاتحاد قد تكوّن منها في البداية. وهذا تماما ما حدث لشعب «جميع 
إسرائيل». إذ بقي فيه العنصر العبراني المتمثل بقبائل «إسرائيل»؛ والعنصر 
الأرامي المتمثّل بقبيلة «يهوذاء من بني يعقوب. كلّ منبما فريق على حدة لا 
يجتمعان ولا يتعاونان إلا في وقت الضيق أو عند الحاجة. وحدث بعد ثلاثة 
قرون من اتحاد شعب «جميع إسرائيل» بسراة زهران أن هذا الشعب الواح 
اصار له مملكة هي مملكة الملك شاول. من قبيلة بنيامين الاسرائيلية. لكن 
سرعان ما ظهر منافس للملك شاول هذا من قبيلة يبوذاء وهو داودء فأطاح 
هذا بملك شاول وحل مكانه. وكان شاول يسمّي نفسه ملكا على «إسرائيل»» 
فجاء داود وسمّى نفسه ملكاً على «جميع إسرائيل» (سفر صموثيل الثاني 
). وخلف دذاود مملكة وجميع إسرائيل» هذه لابنه سليان. لكن وحدة 
هذه المملكة ما لبثت أن تصدّعت في أواخر عهد سليمان إلى أن زالت بعد 

















يننا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
وفاته» فانقسمت هذه المملكة الواحدة إلى مملكتين» تملكة «يهوذا» وبملكة 
«إسرائيل». وعاد الاختلاف في الدين إلى الظهور بين هاتين المملكتين. 


وقد سبق أن اسم «اليهود» و«اليهودية» هو نسبة إلى «هوذاء (يموده). وم 
يكن الدين الواحد الذي أعطاه موسى لشعب «جميع إسرائيل» يسمّى 
باليهودية. وبنو إسرائيل جملة لم يتسّموا في زمانهم باليهود. وربما حلا لليهود 
اليوم أن يطلقوا على أنفسهم اسم «إسرائيل». لكن الواقع هو أن الطائفة التي 
أصرّت على تسمية نفسها «بني إسرائيل» (بني يسرءل) طوال تاريخها لم تكن 
طائفة اليهود بل طائفة | . وم يبق من هؤلاء اليوم إل أعداد ضثيلة 
بجوار نابلس من فلسطين. والسمرة هؤلاء لا يقبلون من التوراة إل «الكتب 
الخمسة؛ المنسوبة إلى موسى» وهذه «الكتب الخمسة» وحدها هي من تراث 
«جميع إسرائيل» . أمَا اليهود. فلديهم بالإضافة إلى هذه «الكتب الخمسة» 
أسفار أخرى يعتمدونباء ومنها كتب «الأنبياء؛ الذين ظهروا بعد عهد سليان 
في تملكة يسوذاء وليس في مملكة إسرائيل. فوضعوا الأسس التي آلت الى 
تحويل دين موسى الذي كان ل «جميع إسرائيل» إلى اليهودية كما نعرفها اليوم . 

وقد كانت اليهودية عند بداياتها دين «هوذاء دون غيرها من قبائل «جميع 
إسرائيل»؛ ولذلك تسمّت وما زالت تتسمّى باسمها. والجدير بالملاحظة أن 
اليهود إلى اليوم لا يقرّون للسمرة تسمية أنفسهم ب«بني إسرائيل». بل 
يطلقون عليهم اسم شمرونيم. أي أهالي شمرون. وهذا هو اسم «السامرة» 
التوراتية التي هي اليوم قرية شمران بمنطقة القنفذة. ونحن نعرف الآن أن 
شمران هذه. في الأزمنة التوراتية» كانت من «أرض كنعان». أي من الموطن 
الأصلي لبني إسرائيل. ولعلّ السمرة بجوار نابلس اليوم يمتّلون بالاسم آخر ما 
تبقى من العبرانيّين الأصليين من بتي إسرائيل. أمَا اليهودية التي كانت في 
الأصل دين بني بوذا وحدهمء دون غيرهم من «جميع إسرائيل»: فقد تحولت 
بعد زوال مملكة يهوذا في القرن السادس قبل الميلاد إلى دين عالمي انطلق من 


نكذا 














شهادة بلعام 


موطنه الأصلي ببلاد عسير وجنوب الحجازء فصار له أتباع في جميع أصقاع 
الأرض بين شعدوب لا تمت بصلة لا إلى بني بوذا ولا إلى بني إسرائيل» 
وذلك على غير ما شبّه لحم وشبه لنا. 


لننا 





للبت لاي 
سف ونان 














التصمرالحات” 


لفن 











تتألف التوراة العبرية التي هي «العهد القديم» من الكتاب المقدّس بالنسبة 
إل سحن من 741 سقراء منها10 .من الأسفاز النسوية بالا إل 
العدد ذاته من الأنبياء. ومن هؤلاء ثلاثة من الأنبياء «الكبار» (أشعياء: 
إرمياء؛ حزقيال)؛ و١١‏ من «الصغار». ومن هؤلاء يونان (بالعبرية 
ان عن سائر أسفار الأنبياء» كبارهم وضغارهمء بأنّه لا 
نبوءات. وجل ما في سائر هذه الأسفار هومن 


يونه). ويتميّز سفر 
ينسب إلى هذا النبي | 
النبوءات. بل إن هذا السفر يروي عن صاحبه قصّة. وهذه القصّة تتميّز 
بدورها عن غيرها من قصص التوراة بأنها هي الوحيدة التي يجري أهم حذّث 
فيها على سفيئة في البحر. 

وقد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن النصّ الذي لدينا من سفر يونان هو 
على الأرجح من النصوص التوراتية المتأخرّة. ويعتقد معظم أهل الاختصاص 
بأن تدوينه تم بالعراق ربما قرابة عام 85٠‏ أو حتى 10٠‏ قبل الميلاد. أمّا 
المصادر أو «التقاليد؛ التي أخذت عنبها قصّة يونان» فلا بدّ من أنها أقدم بكثير 
من نصّها المدوّن كما نقرؤه اليوم. ومن الدليل على ذلك أن هذا النصٌ يحتوي 
على أسماء كثيرة للأماكن أبقاها المدوّن العراقي )ا سمعها من الرواة أو قرأها 
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في المصادر التي كانت لديه؛ دون أن تكون له أيّة معرفة بمواقع الأماكن التي 
تشير إليها هذه الأسياء. طُ يغير من أسماء الأماكن هذه إلا واحداً كان في 
الأصل على ما يبدو نِزُوه فحوله إلى نينوى (نينوه). والمعروف عن نينوى 
أنبا كانت عاصمة المملكة الأشورية بالعراق التي انتهى أمرها في أواخر القرن 
السابع قبل الميلاد. وقد افترض علاء التوراة إلى البوم. بناء على ورود 
اسم نينوى في الرواية التوراتية القائمة لقصّة يونان» أن أحداث هذه التصدو 
جرت بين فلسطين وشهال العراق» حيث كانت مدينة نينوى. وسوف يتب لنا 
من تحليل أحداث هذه القصّة؛ وتعريف سائر الأماكن المذكورة بالاسم فيهاء 
أن الواقع هو غير ذلك. 

وليس هناك.من شكٌ حول تاريخية النبِيّ الماعو يونان. فهو ليس فقط 
النبيّ المترذد» بطل القضّة التي يروها سفر يونان. وفي هذه القصّة أنه كان في 
سفرء فسقط في البحر وابتلعه حوت. ومكث في بطن الحوت ثلاثة أيام 
بليإليها» ثم تقيأه الحوت عل البرٌ فخرج من بطنه حيَّاً سالاً. بل هناك ذكجر 
ليونان نفسه في سفر الملوك الشاني (75:15) حيث يوصف هذا النبي بأنه 
«عبد يبوه إله إسرائيل». ويُقال هنا إن يونان هذا تبأ بتوسّع لمملكة إسرائيل» 
فته أهذا التوشع حسب هذه النبوءة في عهد يَرْبُعام بن يُوآش (أي يربعام 
الغاني) الذي كان ملكاً على إسرائيل في «السامرة» رحوالي 
1م -43/اق.م.)؛ أي في ما هو اليوم قرية شمران من منطقة | 0 
بتهامة الحجاز (أنظر الفصل 4). ويستنتج من ذلك أن يوننان كان إِما نيا 
معاصراً للملك يربعام المذكورء أو سابقاً لعضر يريعام هذا ممدّة قليلة. أي 
إنه كان من أنبياء القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد على أقرب تقدير. 





ويعرّف سفر يونان هذا النيّ بأنه «يونان بن أيتاي» (يسونه بن عمتيء 
.. وهذا هوذاته الاسم الذي يعرّف به يونان في سفر الملوك الثاني. 
ويضيف هذا السفر الأخير بأن يونان هذا كان موطنه الأصلي في مكان اسمه 
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نبي بن عُيان 
جتَ حَافِر (جت حفر). ويستفاد من سفر يشوع (1:14) أن موقع جتٌ 
حافر كان «شرقاً نحو الشروق (قدمه مزرحه)؛ قرب مكان اسمه قاصِين 
(قزين). وبرأبي أن لفظة جت في اسم المكان جت حفر (أي «جتّ حافبرة) 
ليست جزءاً من الاسم بل لفظة عادية بمعنى «التلال» أو «المرتفعات» (قابل 
مع الجذر غثث بالعربية» ومنه «الغتٌ» بهذا المعنى). وقد حاولت أن أبحث 
عن موقعي «حافر؛ ودقاصين؛ على خريطة الشرق الأدى: فلم أجدهماء وفي 
الجوار الواحد كا يصفه| سفر يشوع» إلا في عُمان: وهي أقصى الشرق «شرقاً 
نحو الشروق» من الجزيرة العربية. ودحافر؛ (حفر) هناك هي اليوم حفرا 
(حفر)؛ وموقعها في المرتفعات المطلّة على ساحل الباطنة بمنطقة التق ووادي 
المعاول؛ إلى الغرب من مدينة مسقط. أما «قاصين» (قزين)؛ فهي اليوم 
الغِيرَيْن (غزين)؛ من قرى الباطنة. 





لصلاة أطلقها هذا 2 إلى إن هوه دمن بطن ا 1 في الترجمة 
العربية. وني الأصل العبري م - بطن شءولء أي من «بطن» أو «باطن» 
شءول؛ اسم مكان). ويبدو لي أن نصّ هذه الصلاة قديم وغير منحول. 
وهو الأصل في القصّة. وني هذا النصّ ذكر لأسماء أماكن غير كنول ل 
يتعرّف إليها علماء التوراة بعد. بل اعتبروها ألفاظاً عادية. وللقارىء أن يقرا 
نص هذه الصلاة ىا يوردها سفر يونان بالترجمة العربية المألوفة (5: - 5016 
أمّا أناء فسوف أسمح لنفسي بأن أعيد ترجمتها عن أصلها العبري؛ بغ 
النظر عن التحريك الذي أدخل عليه؛ على الوجه التالي: 


دَعوْتٌ وه من صورة (صرة) 
فاستجباني 


يننا 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 
صرختٌ من بطن (بطن) شاول (شءول) 
فسمعت صو 
طرحتني من صُولِه (م - صوله في قلب البحار 
فأحاط بي الأفق (غبر)©؛ 
جازت فوقي تيارائك 
زاتحهرافك ل 


تنك ارمطلد؟ اللكرءك سكن انكام عيدب كحك 
اي افيه نانشهظفزر لينل عيكل قدسكة 
تنك ملي ماعل الساخل نفسه (صل تفش عبوم)0 


الحث عمقست: اليخير برأسي 9 
ذلك كلق اأساقفل الجبال : 
أرض رحية (ءرص رحياه وبعدها إلى عولم (وب ‏ عدي عولم) . 
فأصعدتَ قوميَ (حبي) من شحت (م - شحت) 
اك كس 
هكم 5 الصشكصم” 
اتلس ]يق بللطابئمي: 


الحتن. هيتكسشل فسلك. 


(1) الجذر نهر بالسبرية والعربية يفيد معنى «النهره المسروف: وهو يفيد أصلا بالعربية معنى 
والسعةو. ومنه سعة الآفاق. 

(؟) «التُّهَم (قابل مع عهوم) بالعربية هي المرتفعات الساء 
آخر في اشتقاق هذه اللفظة؛ انظر «التوراة جاءت من 


تتحدر إلى البحر. ولي اجتهاد 
العرب». ص 17# - 176. 
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الذين يخدمون أصنام شوا(شوء) 
بتكل وة: يأإقائههمة 
ااانا قفبصوت النسة 
أذبح لك ووني يما نذرته: 
ليكن خيره ليهوه! 
ويتضّح من نصٌ هذه الصلاة» بناء على هذه الترجمة الجديدة» اماايلي: 
١‏ - كان يونان مسافراً مع جماعة في البحرء فهاج بهم هيجاناً عظياً وسقطوا 
فيه . 
” - نذر يونان ذبيخة ليهوه إن هو نجا من هذا الحادث. وكذلك فعل الذين 
معه بعد أن فقد جميعهم الأمل في النجاة. 





قذف البحر بيونان ورفاقه إلى «الساحل نفسه» (نفش تبهوم) الذي كانوا 
قد انطلقوا منه في سفرهم. 

4 - كان يونان في مكان اسمه صوله عندما غزم على السَّفَره أو إن سفيره 
كان من هناك. 

ه ‏ دعا يونان الربّ يبوه في مكان اسمه صوره. ثم في مكان اسمه سطن 


شءولء إما بعد نجاته من الغرقء وهو الأرجح. أو في وقت سابق؛ 
فاستجاب يبوه دعاءه في كلّ مرّة. 

+ - بعد وصوله ساماً إلى الشاطئء الأمين. خرج يونان من البحر ورأسه 
ملتفٌ بالأعشابء فسار من هناك إلى مكان اسمه رحيهء ثم إلى مكان 
اسمه عولم. وموقع هذين المكانين عند «أسافل الجبال». 
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٠‏ - بعدما وصل يونان إلى عولمء «صعد» بنو قومه. أو «حيّه) (أي «ربعه,) 

لملاقاته هناك . 

أو يونان بنذره بعد أن التقى ببني قومه عند عولمء فقدّم ذبيحة ليهره 
هناك؛ أو في مكان مجاور, وتفرّه بالصلاة التي نحن بصددها في هذه 
المناسبة» على ما يبدو. 

4 - رفاق يونان لم يوفوا بنذورهم ليهوهء كما فعل يونانء بل ذهبوا وقدّموا 
ذبائحهم إلى الأصنام في مكان اسمه شوء؛ «فتكثوا بايماهم». كما يقول 
يونان في صلاته» ما يعني أنهم كانوا مثله على دين سوه لكتهم فضلوا 
عبادة الأصئام على عبادته لضعف إيمانهم به. 

وليس هناك في هذه الصلاة أي ذكر للحوت الذي ابتلع يونان وهوفي 
البحر. ولو كان حوت قد ابتلعه بالفعل» لما بقي حياً عاد ساماً إلى بلاده 
ليوفي بنذره ويقدّم ذبيحته ليهوه. وهذا ما يؤكده العلماء الذين درسوا طبيعة 
الحوت. وهم يذكرون حادثة عن رجل سقط في البحر وابتلعه حوت؛ فلحق 
رفاقه بالحوت وقتلوه وشقّوا جوفه واستخرجوا جثة رفيقهم من المعدة 
وتفخصوهاء فوجودا أضلاعه محطمّة بفعل من العضلات القويّة التي تتميز 
بطون الحيتان. ووجدوا أيضاً أن إفرازات معدة الحوت كانت قد بدأت تعمل 

في الجثة لحضمها. وقد قام العلماء بمحاولة لإدخال رجل في بطن حوت ميت» 

فأوقفوا المحاولة بعدما تأكّدوا أن الداخل إلى بطن الحوت لا بدّ أن يموت قبل 

الوصول إلى المعدة» ناهيك عن مسألة بقائه حيَا في المعدة لأيّة فترة من 
الزمن. لكن سفر يونان يؤكّد أن هذا النِّ لم يبتلعه الحوت فحسبء بل 





() هذه المحاولة قام بها 2815 .لا 585408 ؛ انظر الصفحات 184 180 من كتاب عن 
الحوت هو: 

كه لععمدهاة واطيناة بعلمطة1 ع5 ,قاوز عووتائطع فمه سمعاكدمت كعللاعمدوعوة 

.1972 ,ممقدمة) كمع5 عط 
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نبي بن تمان 

أن النبيّ وصل إلى «أمعاء الحوت» (معي ه ‏ دجه). فمكث فيها حي «شلاثة 
أيام وثلاث ليالر(17:1). 

ولا بدّ من أن هذا النبيّ كان له حادث مع حوت بعدما سقط في البحر 
وهو مسافر فيه» فحاول هذا الحوت بلعه. لكن يونان نجا منه. فكانت نجاتة 
من فم الحوت (وليس من «بطنه») بحدّ ذاتها أعجوبة. ويبدو أن الرواية 
التوراتية هذه القصّة نسجت حول فهم مغلوط للجملة الثانية من صلاة يونان 
ل: «صرخت من بطن شءول»»: ففهمت هذه العبارة على أنها تعني 
«بطن الحوت» أو «جوف الحوت» (ك) في الترجمة العربية المألوفة)؛ ولم يخطر 
على بال أحد أنها قد تكون اسم مكان هو د«وادي شءول». أو «باطن 
شءول». وقد افترض المترجمون حتى الآن أن لفظة شءولء التي ترد في 
مقاطع غتلفة من التوراة وتترجم على أنها تعني «المهاوية”". تستعمل في سفر 
يونان مجازاً لتعني «الحوت»: أو أنها كانت الاسم الذي أطلقه هذا النبيّ على 
الحوث . 
١‏ - رحلة يونان في البرّ والبحر: 

بعدما أعدنا النظر في مضمون صلاة يونان كما ترد في نص التوراة 
بالعبرية» نعود إلى سفر يونان لنتابع الرحلة التي قام بها هذا النبيَ بجميع 
تفاصيلها. فنجد هناك ما يلي: 





١‏ - أمر الربٌ يبوه يونان بن أُمِتّاي (يونه بن عمتى) بأن يذهب إلى «تينوى» 


(4) بسرابي أن شءوكء حيث ترد في غير سفر يونان من التوراة» لا تعني «اهاوية»» بل رتما 
كانت اسماً يطلق على إِله «الغاوية؛ الذي كان متكفلاً بأجساد الاموات أو بأرواحهم . وهناك 
عدّة مواقع من غرب الجزيرة || تحمل هذا الاسم بشكله التوراتي العبري أو بشكل 
معرّب. منبا الشّولاء (شول)». رشوءل): والسائل (سءل)؛ والسايلّة (سءيل)» 
وآل سايلّة (ءل سءيل أي «الإله شءول). وهذا الموقع الأخير الذي يحمل اسم شءول 
كإله هو قرية من قرى وادي نجران. 
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(نينوه)» وهي «المدينة الكبيرة (ه ‏ عير ه ‏ جدوله), ويردع أهلها عن 
شرورهم (5-1:1). 

لم يذهب يونان إلى «نينوى»: بل «نزل إلى ديافا» (و - يرد يفو)ء وني 
نيّته التهرّب من المسؤولية التي ألقاها يبوه على عاتقه. «ووجد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيش (ترشيش)» فدَقَع أجرتها ونزل فيها ليذهب إلى 
ترشيش من وجه يبوه». والمفهوم هناء بالنسبة إلى «ترشيش»» هو أولاء 
أن موقعها كان على مسافة من موطن يونان» وأن الوصول إليها من هناك 
كان عن طريق البحر؛ وثانياً؛ أن «ترشيش» هذه لم تكن من بلاد الربٌ 
بهوه» أو أن يونان عَدَّها من البلاد التي لم يكن ليهوه سيطرة عليهاء 
ولذلك قرّر الهرب إليها من دوجه يبوه». أما «نينوى»: فالواضح أنها 
كانت من بلاد يبوه ولذلك كان بوه مهتم بشؤونهاء فدعا يونان إلى 
الذهاب إليها كرسول منذرٍ من قَبْلِه. 

عندما انطلقت | سفرهاء وحدث نوء عظيم في البحر وكادت 
السفيئةأن تغرق. فخاف الملاحون وصرخوا كلّ واحد إلى إهه وطرحوا 
الأمتعة التي في السفيئة (كذا) إلى البحر ليخمّفوا عنهم. . . وقال بعضهم 
لبعض: هلم لقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البليّة. فالقوا قرعأء 
فوقعت القرعة على يونان6. فأخذوا يونان وطرحوه في البحر. وكان يوه 
قد «أعدٌ حوتاً عظياً ليبتلع يونان» فمكث يونان في أمعاء الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال: (1: 4 -17). والمفهوم هنا أن السفينة التي كان يونان 
مسافراً عليها لم تكن سفينة ركاب» بل مركب شحن.. وقد كان يونان 
الرّاكب الوحيد. عدا «الملآحين: (ه. ملحيم). والذي يوضح أن 
السفينة كانت مركب شحن هو أن الأمتعة التي رماها الملاحون في البحر 
ليخففوا عنهم لم تكن أمتعتهم. بل «الأمتعة التي في السفينة؛» أني 
حمولتها. والمفهوم أيضاً هنا أن البحر الذي كان يونان مسافرا فيه إلى 
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ني بن مان 


«ترشيش» كان من البحار التي يعيش فيها الحوت. ولولا ذلك لما كان 
الحوت صادفه هناك. والمعروف أن الحوت الكبير لا يعيش عادة في جميع 
البحار» بل في بحار معيّنة» وذلك حسب الفصول. 

عندما استجوب الملاحون يونان وهو بعد على السفينة» قبل أن يرموا به 
في البحر, عرّف يونان عن نفسه بأنه عبري (4:1). وليس بالضرورة 
أن يعني ذلك أن يونان كان من الشعب العبراني. وقد أفادني أحد 
الأصدقاء من عرب الخليج أن «العبري» في المصطلح المحلي هو الراكب 
على السفيئة بقصد السفر, من غير الملآحين. وبرأبي أن هذا هو المعنى 


المقصود هنا. 
بعدما خرج يونان من بطن الحوت الذي أوصله إلى البرٌ وتقيأه هناك 


جاء الربٌ يوه إلى يونان وطلب منه مرّة ثانية أن يذهب إلى «نينوى؛ 
وينادي فيها بأن المدينة سوف «تنقلب» بعد آربعين يوما يسبب شرور 
أهلها 1١:7(‏ 4). ويقول النصّ هنا بالترجمة المألوفة أن «نينوى كانت 
مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيَام) (و ‏ نينوه هيته عير جدوله ل - ءفيم 
مهلك شلشت بيم). وما يقوله النصّ العبري في الواقع: هو أن «نيتوى 
كانت مدينة كبيرة» مسيرة ثلاثة أيام إلى عفيم (اسم مكان)» (07:7. 
وامتثل يونان لأمر يبوه هذه المرّ و«دار يونان لدخول المدنية مسيرة يوم 
واحد» (4:7»: وني الأصل العبري و يحل يونه ل- بوء ب عير مهلك 
يوم عحدء وفي الترجمة المألوفة يونان يدخل المديئة مسيرة يوم 
واحدى. وهو ما لا يفيد أيّ معنى واضح). وني ذلك ما يفيد بآنت يي 
وصل من ءفيم إلى «نينوى» بعد مسيرة ثلاثة أيام» ثم طاف يوماً واحداً 
حول المدينة قبل الدخول إليها. وصار ينادي» وهو يطوف حول المدينة: 
بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى»(7: 4). ثم «خرج يونان من المدينة 
وجلس شرقيّ المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تمتها في الظلّ 
حتى يرى ماذ يحدث في المدينة»(4 :0). 
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+ كان أهالي «نينوى» يؤمنون بالله (يعمينو ب - عطيم)» فصدّقوا نداء 
يونان بأن مدينتهم سوف «تنقلب» بعد أربعين يوماً. «ونادوا بصوم 
ولبسوا مسوحاً من كبيرهم إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام 
عن كرسيّه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرّماد. ونودي 
وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظائه: لا تذق الناس ولا البهائم ولا 
البقر ولا الغنم شيئاً. لا تترع ولا تشرب ماء. وليتغط الناس والبهائم 
بالمسوح ويصرخوا إلى الله بشدّة» ويرجعوا كلّ واحد عن طريقه الرّديئة 
وعن الظلم الذي في أيديهم. . . . فلا رأى الله. ا رجعوا عن 
طرقهم الرديئة ندم الله على الع الذي قال إنه سيصنعه بهم فلم 
يصئعه» (0:7 - .)٠١‏ والواضح هنا أن أهالي المدينة: على ميلهم إلى 
الشرّ كانوا على دين يبوه الذي كان بالنسبة إليهم الله الواحد. كبا كان 
بالنسبة إلى يونان حسب التوراة. والواضح أيضأ هنا أن «نينوى» 
كانت مدينة يعتمد اقتصادها على اقتناء البهائم. ومنها الأبقار والأغنام. 
وهذا الوصف لا ينطبق على نينوى التي كانت عاصمة المملكة الأشورية 
بشال العراق حتى أواخخر القرن السابع قبل الميلاد» وهي التي كانت 
مركزاً لا لرعاية المواشى وتسويقهاء بل لامبراطورية عسكرية كانت لها 
المكانة الأولى بين دول الشرق الأدنى في زمانها. أضف إلى ذلك أن 
نينوى عاصمة أشور كانت لها أديانها الوثنية الخاصة: ول يكن أهلها ولا 
ملوكها في أي وقت من الأوقات على دين بهوه. أو على دين الله 
الواحد. على ما نعلم. 

7 - أصيب يونان بالخيبة عندما عاد يبوه عن قراره بتخريب «نينوى». وقد كان 
في عودة يبوه عن قراره هذا ما كذِّب تبودة يونان ونال من مكانته كني 
صادق. فجاءه يبوه ليواسيه على * «أفلا أشفق أنا على نينوى 
المدينة الكبيرة التي يوجد فيها 0 اثنتي عشرة ربوة من الناس (أي 
نسمة) الذين لا يعرفون يميم من شالهم. وبهائم كثيرة؟ » 


ذا 














نبي بن غُران 


(بهمه ريه 11:4). وهنا أيضاً إشارة إلى أن اقتصاد «نينوى» كان يقوم 
أساساً على اقتناء البهائم. ويبدو آؤالنك الثينة كانت سوا لاف أي 
منطقة رعويّة غنية» وهي لم تكن إطلاقاً «نينوى» عاصمة أشور. وذكر 
«الأبقار» (ه ‏ بقر) ودالأغنام» (ه ‏ صءن. أي «الضان») التي كانت 
هذه المدينة واضح تماماً في سفر يونان (:1)» وليس فيه أي شكٌ. 
وقد سبق أن الاعتقاد السائد حتى اليوم هو بأن قصّة يونان تجري أحداثها 
بين بلدة يافا (يفو) بساحل فلسطين؛ ومديئة نينوى القديمة بشمال العراق» 
عند الموصل على نبر دجلة. والمسافة على أقرب طريق بين يافا والموصل هي 
٠‏ أو 10١٠١‏ كيلومتر 1 ومثل هذه المسافة لا تقطع ركوباً أو مشياً 
سريعاً على الأقدام» ودون توقّف. في أقَل من ٠٠‏ أو 50 يوماً. وفي سفر 
يونان أن المسافة إلى نينوه من حيث كان يونان (أي من موقع ءفيم) كانت 
مسيرة ثلاثة أيامء وقد قطعها يونان في أربعة أيام لأنه «دار» (و - يجل) حول 
المديئة قبل أن يدخلها. فأين كانت نينوه هذه؟ وما هي ءهيم التي انطلق 
منها يونان ليذهب إلى نيئوه؟ وقبل ذلكء أين هي ترشيش التي حاول يونان 
امروب إليها عن طريق البحر حتى لا يضطر إلى الذهاب إلى نينوه عندما 
طلب منه ذلك لأوّل مرّة؟ 





لقد احتار علماء التوراة بأمر ترشيش, وإن هم لم يجتاروا بأمر يوا 
فمنهم من افترض بأنبا بلدة كددوه:ة7 (حسب التهجئة اللاتينية ية القدهة) الي 
باسبانيا. ومنهم من رجح أنها بلدة دبيّة الشريّرة (شررت) بتونس» أن بلك 
إفريقية . ومتهم من اقترح بأنها ريما كانت في مكان ما من حوض لخر الأ 
أو من حوض المحيط الهندي» وليس من حوض البحر المنوشط. والؤافع الهو 
أن البحر الذي كان يونان مسافراً فيه إلى ترشيش كان من البحار التي يعيش 
فيها الحوت. ومشل هذا البحر هو المحيط الهندي» ومنه مياه بحر العرب 
بعد عبان. وهناك ترشيش على سواحل بحر العرب» بجنوب الجزيرة 


لف 
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العربية» هي اليوم قرية شرن شرشيتي (شرشيت, بالاستبدال)» وموقعها بالناحية 
الغربية من منطقة طُفار التابعة 0 لسلطنة عمان» زاكديا صلالة. ولعل 
اسم قرية شرشيتي الحالية» بشكله الأصلي الذي هو ترشيش. كان يطلق في 
القدم على كامل بلاد ظفار. ومنها ميناء صلالة. والمعروف أن ميناء صلالة 
كان يطلق عليه اسم «ظفاره في العصور الوسطى. وكثيراً ما تسمّى الأقطار 
بأساء أهمّ مدنباء أو العكس بالعكس. فيقال مثلاً «المسكوب؛ (الاسم 
القديم لموسكو) بالإشارة إلى بلاد روسياء ويقال عن دمشق «الشام:. وعن 
القاهرة «مصرء. وهلمٌ جرًا. وقد كانت موانء ظفار منذ القدم. وحتى القرن 
السادس عشر للميلاد. من أهمٌ موانة حوض المحيط المنديء تأتيها تجارة 
البحر من بلاد الحند إِما مباشرة أو عن طريق عمان؛ وتنطلق منها إلى مون 
اليمن ومن هناك عن طريق البحر الأحمر إلى مصر وبلاد حوض المتوسّط. وقد 
لاحظنا أن السفيئة التي استقلّها يونان للسفر إلى ترشيش كانت سفيئة شحن 
تحمل البضائع. وقد لاحظنا أيضاً أن جت حفر التي يذكر سفر الملوك الثاني 
أنها كانت الموطن الاصلي للنبي يونان رما هي اليوم «مرتفعات: (جت) منطقة 
النخل ووادي المعاول المطلّة على ساحل الباطئة من عُمان. ومن هذه المرتفعات 
إلى اليوم القرية التي اسمها حَفّْرا (حفر) . 


وسوف نفترض. على كل حالء أن سفر يونان إلى تترشيش؛ أي إلى 
ظفار. كان عل مركب مشحون بالبضائع» وقند استقلَ هذا المركب في أحد 
مواز» عبان. وأقرب هذه الموائ إلى حفرا بممنطقة النخل ووادي المعاول هي 
موازء مسقظ. وهي إمّا ميناء مطرح» أو ميناء كلوه أو ميناء مسقط 


(ه) كان هذا الميثاء آخر ما حافظ البرتغاليون غليه من مواك عران عندما طردهم الأئمة اليعاربة 
متها عام ٠153م.‏ وقد قمت بزيارته عام 1417 لكنه طمر منذ ذلك الوقت عشدما بنيت 
الطريق الخالية بين ميناء مطرح ومديئة مسقط. ول يعد له وجود. وخور سيداب لا يستعمل 
مين اليوم. لكته ما زال هناك. 






نذا 








نبي بن عُان 


بالذات (وهو ما أرججح)» أو ميناء سيداب. وبا يؤكد أن سفر يونان إلى ظفار 
كان من عبان؛ وليس من اليمن أو من مكان ما بحوض البحر الأعرء هو أن 
حوتاً كاد أن يبتلعه ويقضي عليه عندما انتهى سفره بسقوطه في الحرء 
والمعروف عن الخرت] أن اوتسلؤفة في مياه المحيط الهندي وبحر العرب» ومنه 
خليج عبان» يكون في فصل الشتاء. أمَا في فصل الصيفء فرتحل الوك 
من مياه المحيط الهندي إلى مياه محيط القطب الجدويء ويفكث هناك حتى 
بداية الشتاء التالي. وفصل الشتاء في المحيط الهندي هو فصل الرياح الموسمية 
التي تنه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. أمّا ني فصل الشتاءء» 
فتكون الرياح الموسمية من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي . وكان السفر في 
مياه المحيط الهندي في السابق يعتمد على الرياح الموسمية» فيكون من الشرق 
إلى الغرب في فصل الشتاء. وهو الفصل الذي يوجد فيه الحوت في هذه 
المياه. ويكون من الغرب إلى الشرق في فصل الصيف, عندما لا يكون في 
هذه المياه أثر للحوت. والقصّة في التوراة تؤكد أن يونان لقي حوتاً في البحر 
عندماسقط»فيه: :وقد تتجالامن هذا: انوت باعجوبة: وي ذليك.ما/يؤكند أن 
سَفْر يونان بائتّجماه ظفار كان في فصل الشتاء. وأن وجهة هذا السفر كانت 
بالعالي من الشرق إلى الغربء وليس من الغرب إلى الشرقء ما يعني أن 
الإقلاع كان من شواطىء عُهانء .وليس من شواطى» اليمن» أو من موان» 

البحر الأحمر. 


ومن الأكيد أن إقلاع السفينة التي استقلّها يونان للذهاب إلى ظفار لم يكن 
من يافا بساحل فلسطين» لأن السفر بالبحر في السفيئة ذاتها من ساحل 
فلسطين إلى ساحل بحر العرب عن طريق البحر الأحر لم يكن مكنا قبل شق 
قناة السويس. ناهيك عن أسباب أخرى. ولتحديد 5 يفو التي «نزل» 
إليها يونان واتَْدْ فيها التدابير اللازمة لسفره إلى ترشيش, أي إلى ظفارء 
علينا وَل أن نتأكد من أن مسرح قصّة هذا اي قو اكلم ا 2 





يلها 
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وذلك بتعريف جميع الأماكن المذكورة بالاسم في سفر يونان. وهذه لائحة 

بهذه الأسماء مع تعريفٍ لكلّ منها: 

١‏ أُمنّاي (ءمتي): في سفر يونان وسفر الملوك الثاني يعرّف النبي يونان بأنه 
«ابن أبتَاي) (بن عمتي). وهذا لا يعني بالضرورة أن أمتّاي كان اسم 
والده. وقد يكون الإنسان «ابن» والده وقد يكون دابن» موطنه أو 
مسقط رأسه. ويبدو أن يونان كان بن عمتي بالمعنى الثاني. وعمتي التي 
كانت موطن يونان أو مسقط رأسه بعمان هي اليوم إما قرية إمطي 
(الاسم ذاته) بمنطقة النخل ووادي المعاول» حيث «حافر» التي هي خفراء 
أو قرية أخرى اسمها إمطي في منطقة إزكي من داخل عُهان. ولعل 
قوم يونان كانوا رعاة يتنقلون مع المواسم بين إِمْطي التي بمنطقة النخل 
ووادي المعاول: وإمطي التي بمنطقة إزكي. فكان اسم منزهم واحد في 
المنطقتين . 

؟ - يقول يونان في صلاته أن يبوه «طرحه ني قلب البحار» من «صوله» (م - 
صوله). أي أنه اتخذ قراره عندما كان في هذا المكان. وصوله اليوم. 
بجوار منطقة النخل ووادي المعاول» هي قرية زُولّة (الاسم ذاته) . 

م - في القصّة أن يونان «وجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش» عندما نزل إلى يفو. 
والقصّة لا تحدّد أن السفيئة هذه كانت في يفو فاستقلّها هناك. بل ما 
تقوله هو أن يونان علم بوجود هذه السقيئة عندما وصل إلى يفوء «فدفع 
أجرتها ونزل فيهاء ويضو اليوم هي قرية آفي (ءني» وهو الاسم ذاته) 
بمنطقة النخل ووادي المعاول إلى الأسفل من قرية زولة» ولذلك «نزك» 
يونان إليها من زولة (أنظر التعريف السابق). 

4 - يقول يونان في بداية صلاته إن الدعاء الأوّل الذي أطلقه إلى الربٌ يوه 
كان من «صورة» (م - صوره). وصوره هذه هي اليوم ميناء صور 
(الاسم ذاته) بأقصى الشرق من ساحل عمان؛ وعلى بعد قليل من رأس 


54 














الحدٌ حيث تلتقي مياه خليج عمان بمياه بحر العرب. 

ه - كان الدعاء الثاني الذي أطلقه يونان إلى الربٌ يبوه من بطن شءول. 
وهذا هو اليوم وادي (بطن) سال (سءلء وهو الاسم ذاته) بداخل 
عُمان من المنطقة الشرقيةء عبر الجبال من ميناء صور. وهناك بوادي 
سال» في الواقعء قرية اسمها «الباطن» (بطن)» وعلى مقربة منها قرية 
اسمها «أبو يُونه» (يونه). والقرية هذه تحمل الاسم التوراتٍ نفسه الذي 
لنبي يونان. ولعلّ هذا ليس من باب المصادفة. 

+ - بعد وصوله إلى البرّ سالماً. على ما يقوله نصّ الصلاة في قراءته 
الصحيحة:؛ نزل يونان إلى أرض رحيه. ثم إلى عولم: عند «أسافل 
الجبال». وهذه اليوم حارة الرجي (أي قرية رحي, قابل مغ رحيه) 
وعُلّم (قابل مع عوم)؛ من قرى منطقة إزكي. وموقع هذه المنطقة من 
داخل عإن هو عند أسفل جبل الأخضر وجبل النخل من ناحية 
الشرق. وقد سبق أن هناك قرية اسمها إمطي وقد كانت هذه القرية , 
على ما يبدوء من المواطن الموسمية لقوم يونان. 

١‏ - يقول يونان أيضاً في صلاته إن يبوه أصعد «حيّة». أي بني قومه. «من 
شحت» (م - شحت) اليلاقوه عند وصوله إلى عو التي هي اليوم عُلَم 
بمنطقة إزكي . ولعل شحت هذه هي اليوم الشحّة (شحه. شحت) 
بالمنطقة ذاتها. 

8 - في صلاة يونان أيضاً ما يشير إلى أن رفاق يونان «نكثوا إكاعم؟ 
ذبائحهم إلى «أصنام شوء بدلاً من أن يقدّموها إل 
نذروا. وشوء هذه هي اليوم قرية شياء (شيء) بجوار عيري ' 
الظاهرة بداخل عُان. 

4 - حيث تتحدّث قصّة يونان عن ذهابه إلى «نينوى»» هناك الإ 
هذه المدينة كانت على مسافة ثلاثة أيام من مكان اسمه ءلهيم. وبا 
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عبان إلى الشرق من منطقة إزكي: قرية تدعى آل هَيماء بجبل اسمه 
أيضاً آل هَيْما (ءل هيم). وهذا هو اسم هيم بالذات. ودون أي 
تحريف أو استبدال. 

٠‏ تبقى هناك قضيّة «نيدوى» (نينوه وبدون حرف العلّة نتوهم» عِليا بأن 
موقع هذه المدينة كان على بعد ثلاثة أيام من آل هي|. أي إن المسآفة 
بين الموقعين هي 4١‏ كيلومتراً على وجه التقريب. أضف إلى ذلك أن 
«نينوى» كانت «مدينة عظيمة». أي كبيرة» واقتصادها يقوم على 
المواثي . والوصف هذا ينطبق تاماً على بلدة نِزْوّة الشهيرة بداخل عمان» 
إلى الغرب من منطق إزكي. واسمها يكتب عادة دنِزُوى»؛ أو «نزواء. 
وهذه البلدة تاريخ عريق يعود إلى ما قبل الإسلام. وهي أهم البلاد 
بداخل عبان. وسوقها من أغنى الأسواق هناك. وقد شهدت تسويق 
الماشية والدواب فيه عام 141+ وذلك قبل إعادة بناء البلدة وتحويلها 
إلى مديئة عصرية. ولعلٌ الذي قام بتدوين قصّة يونان بالعراق في القرن 
الرابع أو الشالث قبل الميلاد قد أخحذ اسم نِزْوَةِ هذه (نزوه): فحوّل 
حرف الزين فيه إلى نون وجعله ننوه. وبالتصويت نينوه. لتعريف المكان 
بأنه مدينة نينوى بشهال العراق. وحرف النون بالكتابة العبرية لا يختلف 
كثيراً عن حرف الزين. ولعلّ المدوّن كان قد كتب الاسم نيزوه في 
الاصل: ثم جاء من حوّله إلى نينوه ظناً منه أن هذا هو في الواقع اسم 
المكان المشار إليه في قصّة يونان. 


















سبوق افترضء. على كلّ جالء أن 
الحالية بداخل عمان. وأن يونان سار إلى نِرْوَة هذه من ءفيم التي هي اليوم 
قرية آل يها بجبل آل هيهاء كما سبق. أما بقيّة الأماكن المذكورة بالاسم في 
سفر يونان» سواء في نص الصلاة أو في نص القصّةء فلا شك في أمرهاء إذ 
ها زالت هذه الأماكن قائمة: كلّ منبا باسمهاء في مناطق مختلفة عن عمان. 


ذف 





ني بن عيان 
ويبقى هناك التناقض بين ما تقوله القصة وما يقوله نص الصلاة عن السبب 
الذي جعل يونان يقرّر السفر بحراً من عمان إلى ترشيش التي هي الوم 
فار كما ت 
ع لتردده في إطاعة أمره. أمّا نص الصلاة. وهو بلا شك الأصل الذي 
نُسجت حوله القصّة: فيقول بصراحة إن يبوه كان هو الذي «طرح» يونان 
من صوله (أي رُولة) «ني قلب البحار». أي إن سفره في البحر كان بأمر من 
يبوه ربا للقيام بمهمة تبشيرية في ظفار. وبناء على تحليلنا لنصٌ الصلاة من 
جهة:؛ وللقصّة من جهة أخرىء يمكننا أن نستقرىء الناحية التاريخية من 





٠‏ فالقضة تقول إنه قرّر السغر إلى تزشيس 18 17 لا 






مضمون سفر يونان كا يلي: 

كان يونان نبياً من منطقة النخل ووادي المعاول بعٌمان. وكان بنو قومه قبيلة 
أو عشيرة من الرعاة يتنقلون موسمياً بين هذه المنطقة المطلّة على ساحل 
الباطنة, ومنطقة إزكي بداخل عمان. وكان مسقط رأس يونان بقرية 
إمطي » من جوار حَفْرا بمنطقة النخل ووادي المعاول. وكان يونان عل دين 
ره دإله إسرائيل»: مثله مثل الكثيرين من أهالي عهان في زمانه. ومنهم أهالي 
يزْوّة. وهؤلاء لم يكونوا من شعب إسرائيل: بل من السكان المحليين الذين 
كانوا على دين شعب إسرائيل. ولعلّهم تحوّلوا إلى هذا الدين عن طريق 
العلاقات التجارية التي كانت قائمة بين عُمان وبلاد عسير منذ أقدم العصور: 












وربما كان في ذلك ما يفسر قول سفر الملوك الثاني بأن يونان كان «عبك 

هوه إله إسرائيل»؛ دون الاعتراف به كنبيّ من أنبياء اسرائيل . ويبدو أن أهالي 

عُمان الذين كانوا على دين بهوه لم تكن هم معرفة تفصيلية 

موسى. وفي قصّة يونان أن أهل نِزْوَة منهم. على الأقلّء «لا يعرفون يمينهم 

من شالهم». وفي هذه العبارة ما يشير بوضوح إلى جهلهم للشريعة؛ وليس 
إلى أيّ شيء آخر. 

وكان يونان قد نذر نفسه للتبشير بشريعة هوه فصار يتنفّل من مكان إلى 





ا 
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آخر بهذا القصد. وحدث أنّه كان يوماً في زُولة (صوله): بجوار منطقة 
النخل ووادي المعاول» فقترّر الذهاب فوراً إلى فار للتبشير بدين يوه 
وشريعته هناك. فنزل من زولة إلى قرية آفي (يفو)» وعلم هناك بوجود سفيئة 
تستعدّ للإقلاع إلى طفار من أحد موا مسقط. فنزل من آفي إلى الساحل 
عن طريق وادي المعاول» ثم تحوّل من هناك يمينا إلى مسقط حيث استقلٌ 
هذه السفيئة. وكان الفصل شتاءً. وما كادت السفيئة تقلع من مسقط باتّجاه 
ظفار حتى هبت رياح عاصفة وهاج البحر هيجاناً عظياًء فتحظمت السفينة أو 
انقلبت بركابهاء وجميعهم من الملاحين ما عدا يونان» فصار هؤلاء في البحر, 
والأمواج تتلاعب بهم . وصادف وجود حوت هناك هاجم يونان وحاول 
ابتلاعه. لكن يونان نجا منه. 











ونذر يونان ومن معه في البحر ذبائح ليهوه في حال خلاصهم. وما لبثت 
أمواج البحر أن قذفت بيونان ورفاقه إلى «الساحل نفسه؛ (نفش مموم). أي 
إلى ساحل عُمان بالذات: وذلك عند ميناء صور (صوره): بين مسقط ورأس 
الحدّ, وهو أقرب إلى رأس الحدٌ بأقصى الشرق من أرض عُهان. ومن هناك 
سار الناجون عبر الجبال إلى داخل عُحهان» ون مره لجان براض مان 
(بطن شءول)» ثم استمرٌوا في سيرهم بداخل عُهان صعوداًء ثم نزولاء حتى 
وصلوا منطقة إزكي: حيث يتُصل داخل كُمان بساحل الباطنة عن طريق 
وادي سُمايل (سمءيل). ويلاحظ أن اسم هذا الوادي هو ذاته اسم صموئيل 
(شموءل). وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى . فكيف وصل هذا الاسم 
من بلاد عسير إلى بلاد مان إن لم يكن عن طريق انتشار دين بني إسرائيل 
منذ زمن قديم في ذلك الاتجاه؟ 

وعندما وصل يونان ورفاقه إلى منطقة إزكي» جاء أقرباء يونان لملاقاته 
هناك. وكان في ذلك الجوار معبد هام ليهوه في قرية عُلَم (عوم). والمعروف 
أن عوم أوءل عوم كان يعتبر من أساء بهوه (التكوين :77:1١‏ أشعيا 


ليله 








نبي بن مان 

*8:4*,» إرميا .)٠١:٠١‏ وهناك حدث خلاف بين يونان ورفاقه من 
الناجين. إذ أصرّ هؤلاء على أن لا يفوا بنذورهم ليهوه في «هيكل قداسه» 
بعُلَم» بل أن يستمرٌوا في سيرهم إلى جوار عبري: بمنطقة الظاهرة؛ لقذموا 
ذبائحهم هناك إلى أصنام قرية شَيّاء (شوء). أما يونانء فكان هو الوحيد 
الذي وفى بنذره وقدّم ذبائحه ليهوه بمعبد عُلَمء في حضور أقاربه. وَهَنَاك قرا 
صلاته الشهيرة أمام يبوه بهذه المناسبة. بالحمد والتسبيح . 

ويبدو أن يونان ذهب بعد ذلك ليستقرٌ مدّة من الزمن في قرية آل هيأ 
إلى الشرق من منطقة إزكي. ثم سار من هناك إلى بلدة بوه في مهمّة تبشيرية 
جديدة. ودار حول المدينة التي لم تمتثل لتبشيره. وهو ينادي ويتنبأ بخرابها بعد 
أربعين يوماً. فلم تصدق نبوءته. وصار أهالي تمان يعيّرونه بذلك. «فغمم 
ذلك يونان عََاْ شديداًء فاغتاظ وصل إلى يبوه وقال: آه يا عهوهء أليس هذا 
كلامي إذ كنت بعد ني بلادي (عرصي)؟ ٠‏ قالآن ياوه خذا نشي ابق؛ 
لأن موتي خير من حياتي» ١:4(‏ -*). وعندهاء على ما يبدو قرّر يونان 
مغادرة «بلاده؛ عُمان نبائياً. حيث لم تعد له كرامة» فعبر عن طريق اليهامة إلى 
عسير حيث التحق بملوك إسرائيل وتنب هم بتوسّع لتخومهم: فصحّت نبوءته 
هذه المرّة» على ما يقوله سفر الملوك الثاني» كما سبق. 

والملاحظ أن سفر الملوك الثاني لا يذكر شيئاً عن قضيّة يونان والحوت. وفي 
ذلك ما يشير إلى أن يونان: هو ذاته. لم يدع في حياته أنه قضى ثلاثة أَيَام 
بلياليها في بطن الحوت عندما أصابه حادث في البحر. ولو ادّعى ذلك لعُدَ له 
كرامة طوال حياته» ولكانت ذُكرت له هذه الكرامة: ولو بإشارة عابرة» في 
سياق الحديث عنه في نصّ سفر الملوك الثاني الذي يمتدح صدق نبوءته . 











” - يونان في بطن الحوت 
ماذاء إذاء عن قضيّة يونان والحوتء كا نقرؤها في نص سفر يونان؟ 


مها 
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وهل أن القصّة عن مكوث يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالر 
ماهي إلآ نسيج حول عبارة بطن شءول التي وردت في صلاته أصللاً كاسم 
مكان (دوادي سال». أو دباطن سال»)ء لكنها فهمت خط بأنها تعني «بطن 
الحوت»؟ 

ننطلق هنا من الواقع الذي لا شك فيه. وهوأن مسرح قصّة يونان كان 
بأرض كان وبحارها. وهذه الأرض والبحار هي من عالم حوض المحيط 
الهندي. وقد كان هناك منذ أقدم العصورء وما زال؛ تبادل حضاري بين 
غتلف بلاد هذا العالم. وهذا أمر مشهود إلى اليوم. ومن هذا التبادل تبادل 
الأساطير والخرافات بين الجانب العربي والجانب الهندي من مياه المحيط. 
وهئاك ما يؤكٌد أن قصّة الرجل النبيّ الذي سقط في البحر فابتلعه حوت ثم 
تقيأه حيّأء هي في جملة الخرافات المشتركة بين هذين القطرين. إذ من 
فت بلاد امد أن بطل من أبطلها القدماءء واسمه سَكْتِيدارُه 
نال كان يجوب البراري والبحار بحثاً عن «المديئة الذهبيّة؛. فسقط 
في إحدى رحلاته في البحر حيث ابتلعه حوتء ثم تقيأه على الشاطىء» 
فخرج من بطنه حيا يرزق. 

وهنا يبقى سؤال واحد يراود الذهن: هل كانت قصّة البطل الذي ابتلعه 
الحوت ثم تقيأه حا خرافة من عُران انتقلت من هناك عبر مياه البحر العري 
إلى الهند؟ أو أن القصّة كانت في الأصل من اند ثم انتقلت من هناك إلى 
عُان حيث صارت تنسب في وقت لاحق إلى يونان: بعد أن نسبت إلى 
كثيرين غيره؟ لقد حاولنا في هذا الكتاب الإجابة عن أسئلة كثيرة» ولعلّ في 
هذه الإجابة ما كان ناجحاً موققاً في معظم الأحيان. أمّا السؤال الأخير الباقي 
فيصعب الحواب عنه. ولذلك نبقيه سؤالاً مفتوحاً. 
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